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مفد سس النا سكم 


... «هانوي نحت القنابل ) . اسم واضح الدلالة على محتوى هذا الكتاب الذي 
نرى فيه أكير من كتاب للثقافة أو المطالعة والتسلية ... 

إننا نرى فيه كتاباً تعليمياً ذا أهمية كبيرة لأمتنا وهي تعيش مرحلة خطرة ... نحتاج 
خلالها إلى الإفادة من نجارب الشعوب الأخرى . 

فالعرب اليوم يعيش قسم منهم في المواجهة اليومية المريرة » مع عدو متفوق تقنياً : 
ومدعم بكل قوى البغئي في الأرض » ومشحون بكل أحقاد أهل الطغيان عبر القرون 
الطويلة ... ضد أمتنا دون سواها من الأمم ... ويعيش قسم آخر منها مهدداً بأن 
تطاله ضربات العدو وهو ني عقر داره » إن لم تبادر الأمة بمجموعها إلى تغيير 
حالها والحروج من قيود الوهم والرعب اللذين يذلان كرامتهاءويسوقاما إلى الحنوع . 

ولكي نسهم في دورنا » ونساعد على نزع لَبوس اللحوف ... وبعد أن وجدنا بي 
هذا الكتاب ما يفتح أمام المخلصين أكثر من باب » ويمهد أكثر من سبيل للصمود 
في وجه القوة العاتية ‏ أي كان صاحبها ‏ ننشره ونقدمه إلى القارىء العرلي ... بحدونا 
أمل كبير في أن يسد حاجة ٠»‏ وبملاً فراغاً » ويكون له أثر جيد في نحويل كثير من 
النفوس الحائرة » إلى جانب الصمود » فالتصميم على القتال حى انتزاع النصر ... ! 

ونحن إذ ننشر هذا الكتاب » نحت هذا الاعتبار - وحده ‏ يبمنا أن نشير إلى 
النقاط الاتية بوضوح وجلاء : 

5 إن الكتاب يحوي بين دفتيه من الأفكار والمفاههم ما لا نوافق عليه » ونصر 
على أن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما يصلح به أوها . 

ب - وإذا كنا نرى أننا بحاجة للتعلم والاكتساب من خبرات شعوب سبقتنا في 
ميادين التضحية والفداء ... فليس ضرورياً أن نؤمن إبمامهم » ونعتقد عقائدهم وفلسفاتهم 
لكي نصمد صمودهم ... فنحن تملك عقيدة قادرة على تحويل الأفراد منا إلى مردة ني 
القتال » ونحقق صموداً ‏ لو نؤمن بها حق الإيمان ‏ يفوق ما عرف عن كل أمم 
الأرض حت اليوم ...! 

ج- وتكمن أهمية الكتاب لأمتنا » في كونه يشرح الأساليب الي ابتكرها 


اتكرها الفيتناميون ١‏ الفقراء » » لضمان استمرار الحياة » ومتابعة البناء والارتقاء ع 
رغم ضراوة الحرب وشراستها . 

فالمدارس تنمو » والتعليم في ازدياد » والمصانع تؤدي عملها ي المغاور والكهوف » 
والسدود الكبيرة الي دمرها القصف » استبدل بها سدود صغيرة حققت فائدة أكبر » 
وقذهت حهارة أكير ضد الفيضانات ... وحبى الحسور » تعود لتؤدي عملها رغم 
ا القصف لا ... بعد أن يتم إصلاحها بطرق بدائية ولكنها فعالة ... وكذلك يمكن 
أن يقال عن كل أوجه النشاط الحيائي المستمر رغم الحرب . 

د ولعل أهم ما و في الكتاب ٠»‏ أمور ثلاثة ؛ نفتقدها بشكل فاضح » هي 
اس سكن الطاقالك كايا ويه القادى التسظية نسي ارت ؟" ‏ بطولة المرأة . 
 #‏ وصمود القادة . ظ 

١‏ فالقارىء يجحد في هذا الكتاب » أن قادة فيتنام » ومن ورانهم شعبها » قد 
حشدوا كل طاقة مهما صغرت ... روخيوا كل فعالية لديهم 2 وعاش الجميع عيشة 
الرجل الواحد الذي صمم على نحطيم خصمه بأي عنمن . 

لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة .. إلا حشدت كلها 00 
عليه كل اهتمامات ذلك الشعب ... هو كسب الحرب ... أو الفناء الكامل ... فأ 
هذا من طاقاتنا وفعالياتنا المعطلة العاجزة ؟؟ !. 

؟ - والمرأة صممت على خوض الحرب حتى النصر ... فحلت محل الرجل في 
كل نجال . ليتفرغ هو للقتال » » بل وشاركته قتاله ... فكانت الوقفة الحبارة لذلك 
الشعب ١‏ الفقير » في وجه أعدائه المتفوقين . 

9 والقادة » كانوا خير مثل لشعبهم » فاقتدى بهم وسار وراءهم . 

كانوا في مقدمة المقاتلين ... فقاتل الشعب بضراوة أعجزت أعداءه . 

وكانت تصحراتمم لي مستوى ما قلدمه خار بهم من أبناء الشعب » إن لم تكن أكار 
في مجالات معينة » فأحبهم الشعب ووثق بهم ... ولذلك نراه يسمع لهم حين يطالبونه 
بالاستعداد لتضحيات أكبر » في حرب طويلة قد تدوم عشرين عاماً . 

هذه سطور أردنا التقديم بها لهذا الكتاب ... ولن نطيل أكر . 

فلنترك للقارىء أن يتابع بنفسه ء» ونسأل الله أن يعين أمتنا على تغيير حالها » ويأخذ 
بيدها إلى الإيمان الصادق به ... فيكون منها الصمود المطلوب ... وتكون منها التضحيات 
مهما غلت وعزت ... وتعود إلينا الأرض والحقوق والشرف أكرم عودة . 

الناشر 


مفرسسالعزين 


منذ عدة'أسابيع لم تعد قاذفات القنابل الأمريكية تحلق فوق مدن فيتنام الشمالية وقراها. 
لتنقض على بيونبا وطرقها وجسورها فتجعلها حطاماً . لقد أوقفت الولايات المتحدة 
الأمريكية غاراما الحوية بلا قيد أو شرط » تمهيداً للدخول ني مفاوضات باريز مع وفد 
فيتنام الديموقراطية ووفد جبهة التحرير الوطنية » معبر فة بذلك بعجز آلتها الحربية الضخمة » 
وشلاحها الحوي الحبار » عن إخضاع إرادة شعب قرر أن يموت في سبيل الحياة . ولكن 
كم بذل هذا الشعب من دماء وكم قدم من تضحيات وكم تحمل من آلام ونكبات قبل 
أن يصل إلى هدفه ؟ وقبل أن يعلم اع اه بأن « التصعيد ) وما محمله فرق سيك بكارثة 
شاملة لا يشكل حلا واقعياً المشكلة الفيتنامية . وأن الحل كامن في فهم التغيرات الدولية 
العميقة الي تأخذ يجراها الآن » وني الرغبة الأكيدة الصادقة للعيش بسلام . 

إن و . بورشيت مولف هذا الكتاب هو أول صحفي أوسترالي كرس حياته وقلمه 
للدفاع عن الفيتناميين . وقد كتب كل دراساته ومشاهداته من قلب الأدغال » ووسط 
الحقول » ومن جحيم ميادين المعارك . وبعد أن زار فيتنام الشمالية والحنوبية مرات عديدة 
واحتك بشعبها البطل الذي ينحني أمامه العالى كله إعجاباً واحتراماً » لأنه أقسم بصدق 
نكن اراقع كر وو ضهن كام روا اسه هن 21 قري اياك لي لطر 
قسوة وشراسة . 

ول يكن إنتاج الموؤلف مقتصراً على هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم مترجماً إلى القراء 
العرب .. فقد ألف كتبا أخرئى عن الحرب الفيتنامية والحرب الكورية » فضح فيها 
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الاستعمار الحديد في آسيا . فكان عمله تعبئة لل رأي العا ىهى ضد الدور القذر الذي تلعبه 
الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخزء من العام  .‏ 

وينم كتابه هذا عن شجاعة نادرة ؛ ورأي حر لا يخضع لأي نوع من الضغوط 
المادية والنفسية . وليس هذا غريباً عنه ‏ فقد كتب جيمس سي آلن عنه « إنه مراقب 
حاذق » ذو إحساس لا بحيب بالنسبة للمغزى التاريحي للأحداث ودورالشعب فيها ...) 
وتقف تقارير بورشيت ي مستوى كتابات كتاب من أمثال جون ريد ( موؤلف اب 
عشرة أيام هزت العام ) حيث تناول التأثير المباشر للأحداث الثورية كما تمت رويتها 
ودراستها على الطبيعة . 

ويمكن اعتبار كتاب « هانوي تحت القنابل » كتاب الساعة بالنسبة للا مة العربية 
المتعر ضة للعدوان الصهيوني الأمبريالي . فهو يكشف ا نجربة شعب صغير من الفلاحين ؛ 
وصموده أمام ضربات طيران أقوى دولة في العالم. ويؤكد » كما تويد كافة الحروب 
الشعبية » عجز التقنية الحديثة والقوة المتغطرسة أمام القوى المعنوية الكامنة في قلب الجماهير 
المعبأة الحرب الشعبية . ظ 

وإذا كانت الأمة العربية لم تتعرض في معاركها مع إسرائيل ني ١948‏ و955١‏ 
و951١‏ إلى حرب شاملة لا تدور على خطوط الحبهة فحسب » بل تستهدف الموأخرات 
والمراكز الصناعية » والتجمعات السكانية » ومعنويات السكان » فقد تتعرض لثل هذه 
الحرب بي الخولة القادمة » لأن العمليات الإسرائيلية بعد حرب يونيو (حزيران) 1951 
بدأت تتسم بالتصعيد لضرب أهداف مدنية » بغية التأثير على معنويات الشعب العربي » 
والضغط على حكوماته . ولعل ضرب مدن القناة » ومصاني البترول ف السويس بالمدفعية 
والصواريخ » وغارات الطائرات على نجع حمادي ومدن الأردن الآهلة بالسكان » 
والتهديدات المتكررة بتصعيد عمليات القصف ونقلها إلى أماكن أكثر ازدحاماً» وأهداف 
اقتصادية هامة أكبر » دليل على ما بمكن لأمتنا أن تتعرض له في معركتها الحتمية المقبلة 

مع الصهيونية والأمبريالية . 

وتستفيد إسرائيل من الوضع الاسثر اتيجي ي الذي حصلت عليه بعد حرب يونيو 
(حزيران) لتطبيق التصعيد أو التهديد به . فبعد أن كان العرب بملكون المناطق القاتلة 
لإسرائيل » أصبحت إسرائيل اليوم تتمتع بمواضع اسر اتيجية ملامة . فهي نحتل أراض 
عربية واسعة تومن لها هامش حيطة يساعد على حماية مراكزها الصناعية والبشرية » كما 
تومن ا إمكانية تبديد عواصمنا ومراكزنا الحيوية بمدفعيتها وصواريخها وطيرانها . وهذا 
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ما يجعل مهمة الدفاع السلبي والإيجاني عن هذه المراكز أمراً حيوياً رئيسياً . ومن هذا 
الواقع الحديد تبرز أهمية كتاب «هانوي نحت القنابل» الذي يصف فيه الكاتب بكل 
واقعية كيف حل الفيتناميون في الشمال مشاكلهم » ونظموا حياتهم اليومية »ء وتابعوأ 
إنتاجهم الزراعي والصناعي » واستمروا في تعليمهم ورعاية أطفالهم وسط المعارك » 
ونحت آلاف القنابل المنصبة من السماء . وكيف نحدى جيشهم الشعبي وشعبهم المسلح 
أعنف الغارات الي شهدا البشرية . وكيف تابعوا نضالهم مع ذلك رغم كل الحسائر 
والالام . وكيف رفضوا إيقاف مساعدة إخوانهم في الحنوب ومدهم بالسلاح والذخيرة 
والمون لمتابعة معركة التحرير » حتى ولو أدى ذلك إلى فناتهم نحت أنقاض مدنهم الي 
بنوها بأيديهم بعد روج الفرنسيين من البلاد . 

لقد أدرك قادة فيتنام الشمالية من المدنيين والعسكريين أهمية موخراتهم » واعتبروا 
أن الحنوب هو جبهتهم مع العدو » وأن الشمال موخرتمم » فنظموا هذه الموخرة بدرجة 
عالية من الكفاءة » وأعادوا توزيع المدارس والمصانع والورشات والمكاتب والإدارات . 
واستعدوا لما هو أسوأ. فكم نحن بحاجة لأن ندرك ذلك » ونستعد لأسوأ الاحتمالات 
فالعدو الإسرائيل لا يقل عن أسياده الأمريكيين وحشية » ولا يمكن أن بمنعه من قصف 
الأهداف المدنية في المستقبل أي مانع أخلاتي أو إنساني . 

ولكن لم بدأ الأمريكيون بقصف الشمال ؟ إن الأمبرياليين يحدون دائماً ألف حجة 
لتبرير عدوانهم .فلقد برروا قصف النشآت الساحلية في فيتنام الديموقراطية في أغسطس 
5 بحادثة خليج تونكين » رغم أمهم كانوا أول المعتدين . وبدأوا بعد ذلك بقصف 
فيتنام الديموقراطية بشكل منهجي في فبراير 1958 بحجة أن شمال البلاد يساعد جنوبها . 
ثم برروا تصعيد القصف وضرب الطرقات والحسور وتدمير مستودعات المحروقات في 
هانوي وهايفونغ في يونيه 1955 بتزايد التسلل من الشمال إلى الحنوب .. والأمبرياليون 
الصغار في وطننا العربي يحدون الحجج أيضاً لقصف مدن القناة وشرثي الأردن . فهم 
يتذرعون تارة بسزايد نشاط المقاومة الفلسطينية » ويدعون تارة أخرى أن كميناً قتل 
بعض جنود دورياهم .. الخ وقائمة الحجج طويلة لا تنتهي » ولكن أسلوب عرض 
العضللات 0 عرض العضلات سوى أسلوب من أساليب صراع الإرادات : 
والقج ات ورا ل لتر راد للضي بوتاو لويد ناراك يعي امار 
إلى أسواً درجات التصعيد » وهي لمتكم الذي يعيش الشعب فيه وسط سلم محز » 
ويدفع من بن الضحات رع البك + كار ها راقدمن الفسوات الث فةبخلال امنارلة: 
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لتقد عرفوا أن منع المساعدة عن الحنوب تعني شراء حياتهم بحياة إخوائهم رجال جبهة 
التخرير الوطنية » فرفضوا التهديد بإباء وسيرفض كل عربي شريف الحضوع للتهديد : 
ولن يقبل بإيقاف عمل رجال المقاومة الفلسطينية خوفاً من ضربات الانتقام الحوية أو 
البرية » حبى ولو كانت نتيجة ذلك دمار المدن والمصانع وامتداد الصراع !إلى آفاق 
أوسع » ؛ فليس هناك مدينة تستحق أن يضحي الشعب بكرامته من أجل الحفاظ عليها ٠.‏ 
ولآن فيتناماً عربية هي الحل الوحيد لهذا الوضع المعردي الذي وصلنا إليه بعد أن كيبا جوادنا 
في أحداث. يونيه ( حزيران ) 1951 . 

إن فيتنام العربية بحاجة إلى جبهة التحرير الوطنية » وها هي حركات المقاومة 
الفلسطينية تسير على طريق النمو » لتبدأ بعد استكمال استعدادها » وتوحيد كافة فروعها 
وأجنحتها » حرب التحرير الشعبية الى تصفى الوجود الإسرائيل العدواني . وي تصورنا 
أن فيتنام العربية بحاجة أيضاً إلى هانوي العربية » ترى في المعركة معركتها المصيرية » 
فج فيها بكل طاقاتما البشرية والمادية » وتتحمل من أجلها أقسى الضربات وأشدها 
هولا ».وتجابه في سبيلها إسرائيل وكل قوى الشر الي تد عمها ... إن معركتنا الحاسمة 
النبلة عاسة إل تار اك عدينة وروقا هن للقاونة القليطفنة تل لطر الاوك فاك 
نا بهانوي العربية التي تمثل الحطوة الثانية لننتقل بعد ذلك مخطى حليئة نحو هدفنا الأسمى . 

ولقد تعر ضنا لهزيمة من أكبر المزاكم في تاريخنا . ولا بد أن نتساءل عن أسباب هذه 
الجريمة . فليست أسبابها تقنية ومادية فقط 2 أو لآن القوة الإسرائيلية متفوقة علينا. فلقد 
كان بإمكان القوات المسلحة العر بية أن نمخوض في أسوأ الاحتمالات حرباً دفاعية » وكان 
ميزان القوئ يسمح لا بمثل هذه الحرب دون أن يسمح لإسرائيل بالحصول على. مثل 
هذه المكاسب . إن وراء الهزيعة أسباباً معنوية لا بد لنا من الانكباب على دراستها وبحثها . 
فهل تغير.'المقاتل العربي الذي عر فناه على مدى تاريخنا الطويل ؟ وهل ضعفت فضائل 
الرجولة لدى الأمة العربية ؟ وما هو السبب في ضعفها ؟ وهل تملك الآمة العر بية الفضائل 
الحربية أم أنها فقدتها بمرور الزمان وتتابع الأيام ؟ 

تلك أسثئلة لا بد من أن نطرحها ونجيب عليها . وهناك جواب جاهز ا 
المقاومة الفلسطينية اليوم تضرب أروع الأمثلة و ف البطولة والشجاعة » والشعور بالعداء ع 
والتفوق المعنوي » وإرادة القتال والصمود . والفضيلة الحربية الرائعة . وهي مثل يعيد 
للشعب العري ثقته بنفسه ». وللفرد العري ثقته بعستقبله . 

وإذا كانت إسرائيل اليوم تهددنا بأنها على مقربة من مناطقنا الآهلة بالسكان . 
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وتستهدف عملياما الانتقامية هذه المناطق . وإذا كان هذا الوجود يشكل تفوقاً جيداً 
استر اتيجياً لإسرائيل » إلا أنه سيشكل لنا تفوقاً معنوياً مع الزمن . إن المناطق الي تتعرض 
اليوم للاعتداءات المتكررة بواسطة المدفعية والصواريخ » ينمو فيها الشعور بالعداء ضد 
الفاشستيه العسكرية . وهذا ما كنا نفتقر إليه على كل المستويات في معاركنا السابقة ضد 
إسرائيل . 

لقد استخدمت أمريكا ضد فيتنام وسائل التدمير » من طائرات الدب 8ه إلى 
ثرات الفانتوم . ومن النابالم » إلى القنابل الفوسفورية » والغازات والمواد الكيميائية 
السامة » معتمدة على قونها الطاغية » ومستغلة الحلاف القاكم داخل المعسكر الاشتراكي .. 
ولكنها لم تستطع رغم كل جبر وها أن تنال من روح هذا الشعب » ول نحطم إرادة القتال 
لديه » بل حفزت الرأي العام كله ضد النازية الأمريكية الحديدة » ودفعت الفيلسوف 
العالمى راسل وغيره من المفكرين إلى تشكيل محكمة على غرار محكمة نور مبورغ لمحا كمة 
المسوولين عن حرب فيتنام باعتبارهم ١‏ مجرمي حرب » نظراً لما يرتكبونه من جرائم 
وحشية ضد شعب مسال لم يهدد أمريكا ول يعثد عليها .. وقد استخدم الفيتناميون مختلف 
الأساليب والمتداع ليحولوا دون تحقيق أهداف أمريكا . فهم تارة يتسللون إلى قواعدها 
الحوية ليحاصروها ويضربوا ظائراتها فوق الأرض » وتارة أخرى ينصبون المضائد 
لحذب الطائرات إلى أمكنة معينة كي تنقض عليها طائراتهم القليلة . 

إن من واجبنا أن نواجه المعركة المقبلة كاللاعب الذي يصمم على خسران كلشيء» 
أو ربح كل شيء ؛ وكاللاعب الذي يغامر بآخر ما لديه . إن علينا أن لا نحمسب حساب 
الحسائر» وأن نصمم على أن نربح الحرب أو أن ننهزم بشرف وعزة . وهذا لا يعي أن 
نخوض المعركة بغوغائية أو دون تخطيط » بل علينا أن نفهم على العكس أنه « لا شيء 
ينجح في الحرب إلا ماتم التفكير فيه وتصميمه وإنضاجه بإرادة قوية » . ولكن ذلك يعبي 
أن تملك الشجاعة والذكاء في خططنا والتصميم على تلفيذها مهما كانت النتائج . وكما 
قال كلوز فيتس «١‏ أن نصمم على الملاك الحفاظ على الشرف ») . 

المعر بان 
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إن الحرب الي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد شعب فيتنام هي بالتأكيد 
من أكثر الحروب البى عرفتها ذاكرة الإنسان شراسة وعنفاً . ولا يمكن فصل هذه الحرب 
عن محتواها التاريخى والاجتماعى . ولنتذكر أن الدول الصناعية الكبرى في الغرب قد 
قتلت منذ الحرب العالمية أقانة حت الآن أربعة ملايين فلاحاً » بعد أن تدخلت بقوة 
عسكرية ضخمة . وقد قتل 190,6٠١‏ فلاحاً على يد الف نسيين في مدغشقر » و١٠٠90,60؟‏ 
على يد الإنجليز في كينيا » ومليون” بيد الفرنسيين في اللزائر» ومليون” ونصف الليون 
بيد الأمريكيين والفرنسيين في الهند الصينية . 


إن شعب فيتنام شعب مزارع صغير » ضعيف التصنيع » لا يملك أية تكنولوجيا 
متطورة . ورغم هذا ألقت الولايات المتحدة الأمريكية على نصف هذا البلد الزراعى 
الصغير ؛ أي على فيتنام الشمالية » من القنابل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ١9455‏ 
أكبر مما ألقته بي كل معارك الباسيفيكى طيلة الحرب العالمية الثانية . وهذا العمل هو منتهى 
الغرامنة والعنف:, 

وإذا كنا ندين لشخص من الأشخاص بتعبثة الرأي العام الغربي وإنذاره عن طبيعة 
هذه الحرب » وبتوعية العالم كله بكفاح الشعب الفيتنامي فإن هذا الشخص هو ويلفرد 
بورشيت . وإني لسعيد جداً بأن تتاح لي فرصة الاعتراف بالدين المائل الذي أدن به 
نحوه : فقد كان كتابه « الحرب المخادعة ) +722 101076نا 116 وثيقة أساسية بالنسبة لي . إذ 
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خلد هذا الكتاب الكفاح النادر للشعب الفيتنامي وجعله قريباً منا . ويعود تاريخ ارتباطي 
العميق والشامل بالشعب الفيتنامي إلى تاريخ قراءة كتابه الذي يدافع فيه عن هذا الشعب. 
إن بورشيت هو المورخ المعاصر » والصحفي الدقيق الذي اختار أن يجعل من قضية فيتنام 
قضيته الخاصة فخدمها بشكل رائع . فلقد كتب بأسلوب مثير جداً » وباقتناع تام » جعل 
الكثيرين منا يتطوعون فوراً للدفاع عن القضية الفيتنامية . فقد عرف بورشيت كيف يجد 
الملاءمة الصحيحة بين الالتزام المعنوي والالتزام السياسبي . وكانت تقاريره الصحفية » 
الدقيقة والعلمية » تعلم وغمجند في نفس الوقت كل من أتاح لهم الحظ قراءتما . 

إن كتاب « هانوي نحت القنابل » » هو تتمة تقريره عن فيتنام الذي يشكل مع 
كتابيه » « الحرب المخادعة » » و «١‏ المقاومة الثانية » خدمة رائعة للتاريخ المعاصر . 
وسيقرأ هذا الكتاب وسيدرس بمزيد من الإعجاب لعدة أجيال مقبلة . وقد كتببورشيت 
من قلب الأحداث البي عاشها مع أولئك الذين كافحوا ضد العدوان الأمريكي الذي لا 
يصدق . ولست وائقاً من أن هناك سابقة تاريمخية يمكن أن تقارن بالمقاومة الفيتنامية ضد 
العدوان الأمريكي . ويعالج كتاب « هانوي نحت القنابل » مسألة تتمتع بأهمية دائمة : 
كيف يمكن لشعب فلاح أن يبقى على قيد الحياة دون قوة جوية » ليواجه قصفاً جويآ 
شاملا" ومتكالباً ؟ وكيف بمكن أن يستمر تموين هذا الشعب ؟ وكيف بمكن الاعتناء 
بضحايا الغارات الحوية ؟ وكيف يستطيع نجنب الأوبئة ؟ وكيف يمكن لمذا الشعب أن 
يدعم معنوياته ؟ ونتساءل بعد هذا كله عن نوع الحرب الي يشنها الأمريكيون ضد 
الشعب الفيتنامي ؟ يحدثنا بورشيت من داخل فيتنام عن الاندفاع والبطولة اليومية2. 
وروح المقاومة اللي لا تضاهى » والبي تتفجر في القرى الفيتنامية » حيث يتحمل الفلاح 
الفيتنامى الذي كان مضطهداً عبر كل تاريحه » والذي جوعه الأسياد الإقطاعيون » 
وعاملوه بشراسة وعنف ٠‏ والذي حرمته من التعليم نظم أجنبية عن بلده » يتحمل هذا 
الفلاح ألفي طن من القنابل يومياً . ويتعرض لقنابل النابال ولقنابل التشظي<2 البي تمرق 
إرباً أولئك الذين تركتهم عمليات القصف اللحوي الواسعة بلا مأوى . 


)١(‏ .712805عتمعة5 8 8025665 : وهي نوع من القنابل » مصمم على أساس أن تنقسم القنبلة 
بعد انفجارها في الحو فوق المحدف إلى شظايا تتنائر على شكل مخروط رأسه إلى الأعلى وقاعدته 
إلى الأسفل » ويستخدم ضدد الأهداف والتجمعات البشرية بقصد إنزال أكبر الحسائر بالأشخاص . 
يسمى هذا النوع هن القنابل : ( قنابل المنشار ( 1 
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ويتحدث جيمس رستون » وهو واحد من أشهر المراسلين الأمريكيين يالنيويورك 
تايمز في "٠‏ من أكتوبر ( تشرين الأول ) 1455 نحت عنوان : جلد الهندي المعلق. على 
الخدار .. ذاكراً بكل وضوح ١‏ السعادة الناجمة عن الدعوة النابعة من طبيعة وتقاليد 
الآرض الي عاش فيها الزئيس والي وجهها هذا الرئيس إلى قطعات خليج كام رانه ي 
فيتنام عندما قال : « عودوا مع جلد رجل ملون تعلقونه على الحدار » . وكلنا يعلم أن 
كلمة « رجل ملون ») هي كلمة ذم تطلق على الزنوج الأمريكيين ني الولايات المتحدة 
الأمريكية . وتعبى العادات في المناطق البّى يتحدر منها الرئيس الأمريكى أن عودة المرء 
إلى بيته مع جلد رجل ملون دليل على قتل هندي أو زنجي . وليس تذمر النيويورك تايمز 
من عنصرية الرئيس أكبر من الحرج الذي نحس به الصحافة الغربية عندما تود الحديث عن 
الحرب الأمريكية ضد الشعب الفيتنامي . 

« إن كل من عاش في فيتنام .بعض الوقت » استطاع .أن يرى الأسرى .وقد دفنت 
رووسهم ف الياه » واستقرت روؤوس الحراب فوق حناجرهم .... لقد كانوا يدخلون 
شظايا البامبو نحت أظافر الضحايا » ويثبتون شرائط الهاتف الميداني على.أيدهم » أو على 
حلمات أثدامهم » أو على خصيهم ) . 

( النيويورك تاعز » 57 نوفمبر ( تشرين ثاني) ه55 ) . 


« وتعتبر الكهربة الحرئية - من أكثر وسائل التعذيب شناعة ‏ أنها « القلي ) حسب 
تعبير مستشار أمريكي . فقد ربطت أصابع الو مهام لأسير من الفيت كونغ : بشريطين 
كهربائيين . وكان جهاز التعذيب يحدث تياراً يعطى الأسير شحنة كهربائية تحرقه . 
وهناك فنون تعذيب أخرى ..:. تشتمل عغلى نزع الأصابع والآذان والأظافر 6 أو الأعضاء 
التناسلية . ويزين عقد من" آذان الفيتناميين: المنزوعة حائط إحدى الموسسات العسكرينة 
الأمريكية . كما أن موّسسة أمريكية أخرى تملك أذناً لأحد أفراد الفييت كونغ محفوظة 
قي إناء تملوء بالكحول (( 

( النيويورك هيرالد تريبيون » ©8> أبريل ( نيسان ) 1456 ) . 
وقد أشار مالكولم براون » مراسل الأسوشيتدبرس با يل : 


(« يتضمن التعذيب الذي يرافق الاستجواب تثبيت قطبين لمولد كهرباني على صدغي 
المواطن » أو على أجزاء أخرى من جسمه . وعندما يكون الأسرى من. النساء » تثبت 
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الأقطاب الكهر بائية على حلمات نكا مو دعي ويتسلى كثير من الحنود الأمريكيين بقل 
الأسرى من الفييتكونغ وبموت الآفراد الذين يخضعون للتحقيق » “لي غالب الآحيان » 
عند استجوابهم » وتبدو عملية التفتيش عن المعلومات عملية ثانوية » . 

وتزخر الصحافة الغربية بمثل هذه الوصوف . وهي تنقل إلينا أيضاً .دوتما اهتمام » 
أنباء قصف المدارس والمستشفيات والمصحات : 

« يعتبر الأمريكيون المستشفيات أهدافاً صالحة الهجمات البرية والحوية . وقد أجاب 
فاطق عسكري أمريكي على سرال وجه إليه » عما إذا كان الأمريكيون يقومون ببساده 
المجمات بصورة رسمية » فأجاب :لم نحصل على قرار نباي حول هذه المسألة » . 

( النيوبورك تابمرء ه" يوليه ( موز ) )1١957‏ 

فمنذ أن قبلوا اعتبار المستشفيات أهدافاً صالحة » دمر شمال فيتنام رفير أ متي ٠‏ 
وخضعت المستشفيات والمصحات لهجوم مدبر ومعزز . 

إن جونسون الذي يدعو رجاله اليوم لتعليق جلود الفيتناميين على الحدران » هو 
نفسه الذي صرح في ١١‏ مارس (١‏ أذار ) ١1944‏ » بي مجلس الشيوخ بما يلي : 

( مهما كانت الأسلحة الأخرى المجومية أو الدفاعية الي علكها » فإن أمريكا بدون 
قرة جوية » عملاق مقيد » وفريسة عاجزة سهلة الافتراس من قبل أي قزم أصفر مسلح 
عمطواة » 

تلك هي الإيديولوجية الي تسمح بقصف شعب شمال فيتنام . وتلك هي العقليسة 
الى تدير التجارب على المواد الكيمياوية » والغازات السامة » والأسلحة الحراثيمية. 
ولكيتض الشمكوة ساك أى :قلف مدن الن ره ا نعوانه و نواقة قال نقا قبوكة النوين أ 
النيويورك تايمز ما بلي : «إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن ترسل أكثر من مليون 
رجل إلى فيتنام » فينبغي أن يكون أولئك الرجال قادرين على القيام بتنظيف فيتنام عند 
مباية المجمات الحوية ) . 

ويعلمنا كتاب «هانوي نحت القنابل » كيف يقاوم الفيتناميون . فلقد حان الوقت 
لنقول كل -شيء عن كل ما جرى هناك . ولهذا الهدف ألفت محكمة دولية حرام الحروب 
تضع أمام الرأي العام العالمي وثائق كاملة ودقيقة وصادقة عن جرائم الأمريكيين ضد 
الشعب الفيتنامى خلال سنوات المول هذه . وأعتقد أن لمثل هذه المحكمة فرصة تاركية 
تستطيع خلالها أن تكشف النقاب عن الإطار الحقيقي والاجتماعي لحرب فيتنام . إن 
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علينا أن نفهم دوافع هذه الحرب » وأن نقيم أسبابها » وأن نرى طبيعتها أمامنا . وعلينا 
أيضاً أن نبحث علاقاتنا الخاصة عبر خطوة تشكيل هذه المحكمة بحرب الاضطهاد الدائرة 
ضد الفيتناميين » وعلاقتنا مع المقاومة الفيتنامية ذانها . 

إن كل الذين يدعون ني الغرب إلى التعاون مع الشعب الفيتنامي يبتمون أساساً بإيحاد 
مصاحة يعامل فيها الفيتناميون الولايات المتحدة الأمريكية كند أخلاتي لهم . وليس من 
المهم كثيراً أن يخوض هذا العملاق الصناعي حرب إبادة . وليس من المهم كثيراً أن 
يتعرض الفيتناميون إلى العمل الإجباري » وإلى سياسة الأرض المحروقة في الحنوب » 
ويعانوا من التعذيب » ويخضعوا للتشويه والتسمم . وليس من المهم كثيراً أن نحرب 
أسلحة جديدة ضد شعب » جريمته الوحيدة هي الكفاح الضاري من أجل استقلالهالوطي 
ومن أجل حقه في تسيير أموره . إن الرأي العام الغرني » ويخاصة الرأي العام الذي يعلن 
عن تعاطفه مع الفيتناميين » لا يعرف كيف يميز خلقياً بين المعتدي والضحية . 

إن كتاب ويلفرد بورشيت يوحي إلي ببذه التأملات : 

إن الفيتناميين يقاومون في بلدهم » وإن المراكب الحربية التي تقف على سواحل 
فيتنام تظهر في الدول الغربية » وكأنها محمية من أعمال الردع والانتقام » وكذلك قواعد 
تايلاند » ولاووس وجنوب فيتنام أيضاً . إنه ليس من حق الشعب الفيتنامي أن يدمسر 
الأسطول السابع الذي هو مصدر الحجمات الشرسة ضد بلاده كلها فحسب » بل إن من 
حقه أيضاً أن يدمر قواعد كل البلدان الي نحتمي فيها قلاع القتل الجماعي هذه . كما أن 
من حق شعب فيتنام أن يقوم بقصف سان فرنسيسكو » ونيويورك » وشيكاغو . إن كل 
المناقشات الدائرة حول الحرب الفيتنامية تنطلق بصورة غريبة من مبدأ لا أخلاقي يتضمن 
ضرورة الحكم بصورة قاسية على الفيتناميين الذين قاوموا مقاومة أكير مما يحب في بلادهم ! 
وبإمكاننا أن نرد على هذا بأنه لو حدث انتقام بسيط ضد مدينة أمريكية » لحدث عندئك 
دوي عالمي يكشف اللثام عن الظلم السخيف لهذه الحرب . 

ولقد قيل إن الطيارين الأمريكيين الذين كانوا يعرفون أهدافهم » والأسلحة البي 
يحماونها ويستخدمونها » حوكموا في فيتنام بعد أن وقعوا ني الأسر . وقد أثارت هذه 
العملية في الصحافة الغربية ردود فعل هيسترية ضخمة . واعتبرت محاولة الحكم عسؤولية 
هولاء الطيارين الذين قاموا بقصف الشعب الفيتنامي عملا" غير شرعي . أي ظلم هذا وأية 
عنصرية . ! إن القوانين تصاغ في الغرب فقط ! إن شعباً زراعياً تعزله الولايات المتحدة 
الأمريكية عن العالم » فإذا قاوم » كان ذلك دليلا على فساد أخلاقه وإذا انتقل من المقاومة 
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إلى الانتقام » فذلك كاف ليؤدي به إلى الدمار القام . إن الذين يرتكبون العدوان 
لا يتعرضون إلى الانتقام . ولا يجوز أبداً أن تعرف مدن الولايات المتحدة الأمريكية ما يتعرض 
له الفيتناميون . فمكان القواعد وحاملات الطائرات خارج حدود أعمال الانتقام الفيتنامية. 
وينبغي أن يكون بوسع الأمريكيين أن يتابعوا هجماهم » دون أن يردعهم عنها أحد » 
وبخاصة دون أن بمنعهم الفيتناميون عن القيام بها » وهم ضحايا عدوانهم » ونجد هذا 
الانتحطاط اللاإنساني في كل التقارير الغربية الى قرأمها . إنه ليس شيئاً آخر غير المتلرية 
والتكبر العنصري - إنه غطرسة الشراسة والقدة الغاشمة . 
إن كتاب ويلفرد بورشيت يشبه المقاومة الفيتنامية ذاتها » إنه دفاع عن المدنية 
والأخلاق البشرية . 
برتراند راسل 
الخائر على جائزة نويل للسلام 
“٠‏ أكتوبر (تشرين الأول) ١455‏ 


ذا هانوي (؟) 


قرست لاف 
فلنْمِدانفسناللاسَوأ 


كان جسم الحيوان الصغير المربوط بطاولة العمليات يرتعش بصورة خفيفة » عل 
حين كانت تذوب فوق ظهره قطرات من سائل لا لون له . وني خلال أربعين ثانية 
تقر يبا : ار تفع دخان أبيض من جلده الميبلل بالسائل . وبعد عدة لحظات » تصاعدت 
صرخات قلقة : فقد نحولت سحب الدخان الحلزونية اأرى ترقص فيها شرارات نارية إلى لهب . 
وعندئذ » سكب شبح أبيض ملم سائلاء آخر أطفأ النار » لكن الصرخات لم تتوقف . ثم 
الأول بجسم حيوان آخر وضع على طاولة العمليات وهو يرتعش » ومن جديد » صبت 
قطرات من السائل الذي يبدو غير عدواني » فتصاعد من الحسد دخان أبيض » ونحول 
مكان سقوط القطرات على الحسد العاري إلى حروق استقرت عليه وسط صرخات كانت 
تبعت نف يونا ليث الآرن: أن فت عرنا مكب سان ادر بوتواقف لانن انا 
حينما وضع على الحسم قماش مبلل بهذا السائل . وبعد ثوان كان التزير الهندي المعرض 
التجربة يقدم أوراقاً وهو في منتهى السعادة . 

وكان الدكتور فام نغوك تاش وزير الصحة العامة لحكومة فيتنام الشمالية قد حضر هذه 
التجربة . فتوجه إلي قائلا ( إنه اللوسقور الابيض » ونحتاج دون أدنى شك إلى دواء 
مضاد له ينوفر ي 5ل قرية ليقاوم اثره » دواء يستطيع الفلاحون استخدامه . ومن 
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المعروف أن سلفات النحاس تقاوم الفوسفور الأبيض بصورة عامة ء إلا أن هذه المادة 
غالية جداً . ومن المستحيل إنتاجها بكميات كافية . ولقد استخدمنا هذه المادة في التجربة 
الأولى . وني الثانية كانت المادة الى استخدمناها هى محلول الكلس الذين بمكن صناعته 
في أي مكان في فيتنام . وكما رأيت» فإن محاول الكلس أكثر فاعليه من سلفات النحاس» 
لأن الآلم يتوقف فوراً » كما أن الحروق تشفى بسرعة أكبر . ويكفي استعمال كمية 
كافية منه بدقة لإبطال مفعول الفوسفور الأبيض . » 

وقد أفهمته بأني لم أسمع أبداً بأن الأمريكيين استخدموا القنابل الفوسفورية ضسد 
فيتنام الشمالية . 

فأجاب الدكتور تاش قائلا : «إمهم يستخدمون القنابل الفوسفورية في الحنوب . 
وعلينا أن نتوقع استخدامها ضدنا عندما يصعّدون هجومهم علينا . وينبغي علينا أن 
توقع كل ما هو أسوأ ) . 

( لنعد أنفسنا للأأسوأ » : كان علي أن أسمع هذه الحملة في كثير من الأحيان خلال 
إقامبي مرتين في فيتنام الشمالية » الأولى في فبراير ( شباط ) » والثانية في أبريل ‏ مايو 
( نيسان ‏ مايس ) 1155 . وقد غدت هذه الكلمة شعاراً وطنياً . وكانت هذه الحملة 
قبل ذلك شعاراً على كل حال لأولثك الذين يديرون الاستراتيجية العسكرية واقتصاد 
البلاد . وتشكل هذه التجربة على <يوانات التجارب مثلا من أمثلة طريقة لا سابقة لها 
في التاريخ » تستعد فيها حكومة البلاد لحرب طويلة وقاسية يومن الحكام والشعب عن 
اقتناع أمها حرب لا يمكن تجنبها . 

وخلال سبعة أسابيع أمضيتها في فيتنام ‏ الشمالية » كان كل يوم تقريباً حافلا” بقسطه 
من المفاجآت . وكنت أرىكل يوم فرجة غابة تودي إلى ساقية ماوها شفاف» وعليها أطواف 
من شجر البامبو » مربوطة بالشاطىء بواسطة حبال متعرشة : تتلوى في مسير ها نحو عالية 
الساقية » كماتتلوى في طرق خطت في بطون الوديان . وكانت أرتال من الفتيان السائرين 
جنباً إلى جنب على ضفة النهر المنيعة باتجاه الفرجة في الغابة » بحملون فوق أكتافهم خمسين 
متراً من البامبو الحائل . وثي الفرجة » فتيان آخرون » صبيان وبنات » كانوا يقطعون 
جذوع الأشجار إلى ألواح رقيقة » وكانوا يطوون أوراق الأشجار كي يغطوا السطوح 
بها . وهناك بعيداً جداً أيضاً » في ظل الأحراج الطبيعية الكثيفة ( مجاهل الغابات ) كانت 
ترتفع أبنية مصنوعة من نفس المواد » وكنا نلاحظ في الداخل » عبر « نوافذ » جدران 
البامو » أشباحاً انحنت على طاولات مغطاة بالكتب . 
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قال لي الدليل الذي كان يرافقي «هذه هي س ‏ ه ». إمبا فصياة التعدين التابعة 
لمعهد البوليتيكنيك . وقد ابتدأت فيها دراسات الفصل الأول من العام الدراسي 19568 
5 » في يوم تدشين المبى الرئيسي الحديد المعهد في هانوي . وقد أخليت أيضاً كل 
الجامعات الأأخرى » . 

قلت لأحد الأساتذة الذين يتكلمون الفرنسية : 

« ولكن ألا يسبب مثل هذا العمل تبديداً كبيراً للأموال ؟ إن هانوي لم تقصف . 
وقد صرح الأمريكيون أمهم لا ينوون قصفها » . 

فأجابي قائلا” : « إننا لا نستطيع أن نثق بعصابات من القتلة . وعلينا أن نعد أنفسنا 
للأسوأ. وتعير الحكومة أهمية كبرى -كماية الطلبة الذين يشكلون إطاراتنا التقينة في 
المستقبل . 

فإلى أي مدى كان هذا الأستاذ » وأولئك الذين كانوا يشجعون هذا الموقف الواقعى 
على حق » هذا ما أثبته بعد شهرين قصف مستودعات محروقات ضواحي هانوي وهايفونغ 
على حدود أحياء كثيفة بالسكان . 

إلا أن هذا الشعار « لنعد أنفسنا للأسوأ » » هو أكثر من مجرد شعار يطلق . إنه في 
الوقت نفسه التعبير عن الثورة الواقعية والمنظمة الي حدثت في البلاد » وتحليل متواضع 
للنوايا الأمريكية . 

وقد صرح الرئيس هوشي مينه في ندائه للرأي العام العالمي في ١١‏ من يوليه (تموز) 
5 عا يل : 

( ينبغي أن يفهم جونسون وجماعته أنه ليس من المهم كثيراً فيما لو أرسلوا 
هه جندي » ومليوناً أو أكثر » كي يزيدوا من حدة عدوانهم ضد فيتنام الحنوبية 
وبإمكانهم أن يعززوا هجماتهم ضد فيتنام الشمالية مستخدمين لاف الطائرات الحديدة 
فهم لن يحطموا بعملهم هذا الإرادة الحديدية للشعب الفيتنامي البطل » هذا الشعب الذي 
سيتابع كفاحه ضد العدوان الأمريكي » في سبيل إنقاذ وطنه . فكلما تصاعد عدواتمم ‏ 
كلما تضخمت جر انهم . وربما تستمر الخرب خخمسسة أعوام أو عشرة أو عشرين عاماً 
أو أكثر . وقد تد مر هانوي وهايفونغ ومدن أخرى . إلا أن الشعب الفيتنامي لن يرهب 
العدوان .. ليس هناك من شيء أتمن من الاستقلال والحرية . وعند ما يحين يوم الاستقلال 
والحرية » سنعيد بناء بلادنا » وستكون أجمل ثما كانت عليه في السابق . 

و لنعد أنفسنا للأسوأ » » جملة تتردد في كل الأنحاء » على حين يشمر ١7‏ مليوناآً 
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من المواطنين » هم سكان فيتنام الشمالية » عن سواعدهم » !نهم يستعدون لمجابهة أضخم 
طاقة صناعية وعسكرية على الكرة الأرضية » بأيد عزل » في نزاع سيبقى دون شلك نزاعاً 
غير متكافىء لى نر مثيلا” له في العالم . وقد استطعت خلال رحلبي أن استشف في كل 
خطوة من الحطوات ٠‏ الطريقة الي كان الفيتناميون يستعدون بها . 

كنا نسير على طريق في المنطقة الساحلية . وكنت أتأمل بإعجاب حقلا” من الذرة »: 
ارتفاع سنابله خمسة. عشر سنتيمتراً . وفجأة نبت في الحقل نبات شامخ من البشر : كانوا 
فلاحين » رجالا ونساء » ظهورهم مغطاة بأوراق خضر » وبأيديهم بنادق أو رشيشات . 
وهرع هذا النبات البشري إلى المنشآت الدفاعية المحاذية للطريق . وكان علي أن أنظر من 
جد بل لأتأكد من أنهم كانوا فتياناً صغاراً . 

قال الدليل : «- إنهم أفراد مليشيا الدفاع الذاتي » يتدربون على مواجهة الخالة اللي 
ستنشأ فيما لو قام الأمريكيون بإنزال على اليابسة . 

« وهل تتوقعون فعلا” أن يقوموا بالإنزال في الشمال ؟ 

«- سيكون جنوناً منهم لو قاموا بذلك » إلا أن استراتيجيتنا مبنية على أساس هذا 
الاحتمال . وعلينا أن نعد أنفسنا للأسوأ » . 

وكان هناك معبد بوذي قديم قدم التاريخ » زين سطحه بتماثيل محفورة نمثل مئات من 
التنين تبدو وكأنها منفصلة عنه ومعلقة في السماء . وقد انعكست عليها أشعة الشمس فلونتها 
بلون ذهبي . وفي داخل المعبد عشرات من البوذيين الصينيين ينظرون بعيون يقظة إلى 
الرضى التمدهين هلع أسرةة لبان الى الصمة وين أخران الذا بع ررمواقد قافا ابنشلهع إل 
هنا من مستشفى يقع بي ضواحي هانوي . وعلى مقربة من هذا المنظر كانت هناك ممرضة 
ترتدي قميصاً أبيض تحرك بيديها دواسات دراجة عادية يتصل مولدها بواسطة سلك 
كهر باني بحجرة مغطاة « بناموسية ») . ونتيجة لتحريك دواسات الدراجة من قبل الممرضة 
يضيء مصباح قوته ستة فولتات حجرة العمليات حيث يقوم جراح نحت نور هذا المصباح 
الضعيف » مع مساعداته بإجراء عملية جراحية لمعدة أحد المرضى . 

قلت لهم : ٠‏ هناك أسلاك كهربائية على بعد كيلومتر واحد . ويمكنكم الحصول على 
تيار كهربائي وعلى النور في ساعة واحدة ) . 

وأجاب موظف وزارة الصحة العامة الذي كان يرافقي : حقاً » إلا أن على جراحينا 
ومفارزنا الطبية أن تعد نفسها للأسوأ . وينبغي عليهم أن يعتادوا على العمل في أسوأ 
الففروف. فإذا استمر تصعيد الحرب» تعرضنا إلى الحرمان من الكهر باء في بعض الآأحيان »). 
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إن مغارة هائلة تغطيها الصخور بسماكة مائة مثر تقريباً اجا لم تكن نمحتوي في 
زياراني السابقة » إلا على الحفافيش وعل بضع عاثيل من الحجر قد حولت ت اليوم إلى 
مغارة لا يسمع فيها سوى دوي الالاات المنتظم . وقد وسعت ودعمت ممراممبا ابي تتفرع 
في كل الاتجاهات ابتداء من الممر الرئيسى . وأقيمت المحركات في بعض أجزاتما : 
وني أمكنة أخرى أقيمت المولدات والمخارط » ومناضد تركيب القطع » والمثاقب » 
وأدوات الصقل بينما وضعت في أمكنة أخرى بعض الآلات . إن المغارة كلها .قد 
نحولت إلى ورشة صناعية تعمل بنشاط تام . 

وتؤوي الكهوف والحبال» وقرى فيتنام الشمالية مصادر الطاقة السرية» الي كانت 
إلى أمد قريب مركزة ني هانوي أو ني المدن الأخرى . و بهذا التوزيع للقوى المادية 
والمعنوية يضع حكام هانوي ثقتهم بالنصر » لا بالطائرات الميغ » ولا بالصواريخ أو 
أعتدة الهرب الحديثة الأخرى . إنهم يعترفون بأهمية هذه الأسلحة » سوى أنهم لا 
يعتير و مها أسلحة اسامة ' 

هأ 3 ذا بلد متخلف » يسكنه تسعة عشر مليوناً من المواطنين » بلد ذو اقتصاد 
زراعي سا . فكيف يستطيع مثل هذا البلد أن يعالج دعم ( وربح ) حرب ضد أغى 
ل صناعية في العا لم » وضدك أقوى دول العالم » من الناحية العسكرية ؟ ولماذا 
نرى هذه الابتسامات الوائقة على وجوه هوشي مينه : وفام فان دونغ »؛ وفونغوين 
جياب والزعماء الآخرين ؟ إن الحواب على هذا السؤال » وأسباب هذه الابتسامات هو 
ما حاولت التفتيش عنه خلال زياراتي لفيتنام الشمالية 

لقد نحدثت مع القادة العسكريين » ومع 5 عن اقتصاد البلاد » وكبار 
الموظفين المكلفين بإعادة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والثقائي ٠‏ وزرت مراكز البناء 
الحديدة » والمصانع الي أخليت » والمناطق الي وصل فيها القصف إلى درجة الإشباع . 
وسرت على جسور أعلن الأمريكيون أنما دمرت » وطرق قيل إها لم تعد صالحة المرور . 
وبدت لي الأجوبة على أسئلتي بمنتهى الوضوح : كانت البلاد تحقق «١‏ باستعدادها للأسوأ) 
ثورة جديدة ذات أبعاد هائلة » من نوع جديد في تاريخ الإنسانية . ووجدت الشعب وأولئك 
الذين يقودونه مصممين على الدفاع عع القتمالم وغل توغيه اليلد :6" أو الموكاذو نيما . 

وحاولت » في الصفحات التالية أن أظهر كيف سيعالحون كل هذا . 

ويلفرد بورشيت 
فنومبنه » أغسطس ( آب ) ١155‏ 


ف 


الفصل2ا*را كه 


اقنصّاد حر طوبّ ل ا مدى 


خلال حفلة موسيقية جرت في هانوي » أثناء الحزء الأول من رحتتّى الأولى » 
تحدثت لبضع لحظات مع الحئرال فونغوين جياب » وزير الدفاع الوطني البارز والقائد 
العام القوات المسلحة لفيتنام الشمالية . وكان اللخئرال جياب يعرف أني عائد من المناطق 
الساحلية الي تحتدم فيها المعركة من أجل الطرق والسكك الحديدية . فقال لي : «هل 
ترى ما حققه الطيران الأمريكي » » وأطلق ضحكة ازدراء » وهو يتابع حديثه قائلا 
ولا شيء أبدا » » وني حديث صحفي فيما بعد » كان عليه أن يعطيي بعض الإيضاحات . 
فلقد كان لاز درائه للقوة اللخوية الأمريكية ما يبرره : فمن المستحيل تفسير بعض الوقائع 
دون أن نعرف أساسها . وهكذا » بعد أن أرسلت أمريكا أمهر طياريها لتدمير مئات 
الكيلوسرات من خطوط المواصلات الي تؤدي إلى خط العرض ١17‏ » وبعد بدء عمل 
هؤلاء الطيارين بثمانية عشر شهراً » كان عليهم أن يستمروا ني ضرب الحسور نفسها 
الى قصفوها ء والمفارق ذاتها و محطات الرادار نفسها » وأهدافاً صغيرة كرفا الصيد 
فون عرف ا جزيرة كونغ كو ) الواقعة إلى الشمال من الحدود مباشرة » لأن كل هذه 
المنشات تعود لتقف على قدميها بعد القصف . 

وعلى الطريق الوطني رقم ١‏ كانت حركة المرور شبه طبيعية .. وقد عبرت هذا 
الطريق بنفس سرعة عبوري لا في رحلي السابقة تقريباً نحو خط العرض ١7‏ » قبل 


إرفا 


عامين . ولقد أصاب الضمر بعض الحسور البي رأيتها في عام 04 » إلا أن البعض 
الاخخر كان سليما . سووى أني اكتشفت فيهاأ أرقيا حدورا جديدة 2 فييك فوق بعض 
الأمهار اللي لم تعرف الحسور طيلة تاريخ فيتنام » لأن الأمريكين: : » بقصفهم العبارات 
( المعديات ) السابقة جعلوا الحسور أكثر فعالية وضرورة . ولكن اللاسور الحديدة ليست 
من الأنواع الذي يستطيع الطيارون اكتشافها 3 البحث عنها ‏ هما أنهم لا يستطيعون 
تدمير ها لو اكتشفوها. ويسميها الفيتناميون « جسوراً عائمة). إنها جسور بديلة عن 
جسور المراكب » تستخدم فيها حزم ضخمة من شجر البامبو الحبار » بدلا عن المراكب 
وهي جسور لا بمكن إغراقها . وكانوا يبنون أجزاء مستقلة منها يسهل حملها » نجمع 
عند هبوط الليل » مم تفك عند الفجر » وبي المساء التالي » تنصب من جديد في نقاط 
العبور » بعدد يوازي اثي عشر جسراً » ترتبط بها الطرق الثانوية الي تنطلق من الطرق 
الركعينة الوعطةة. 

وقد قال لي دوان ترونغ تروين » من لخنة نخطيط الدولة : « إن شعارنا هو 
التالي : العدو يدمر ونحن نرمم . فنحن نصلح كل الحسور لتأمين المواصلات . ويتضمن 
هذا العمل كفاحاً ضد العدو لا رحمة فيه ولا شفقة . ويتجمع ما يشبه جيشاً من العمال 
لتحقيق هذه المهمة . وهم لا يكتفون بإصلاح الأضرار . بل !نهم يقيمون شبكة جديدة . 
وقد نجحنا في تأمين نقل العتاد المدني والعسكري . وقد حدث بعض التأخير بين بسدء 
المجمات في فبراير ( شباط ) من العام الماضي » وشهر يوليه ( تموز) وهو التاريخ 
الذي أنهينا فيه تنظيمنا . ومنذ هذه الفئرة إلى هذا اليوم ( مابو ‏ مايس 1455 ) » 
ازداد حجم المواد الغذائية المنقولة بالنسبة لما كان عليه حجم النقل ‏ في السابق » وحى 
بين هانوي وخط العرض ١١7‏ ) . 

وقد قمت بعدة رحلات إلى فيتنام الشمالية منذ معركة ديان بيان فو بي عام 14884 . 
وكانت آآخر إقامة لي فيها في عام 1954 . وكان من الطبيعي بالنسبة لمن يعرف البلاد أن 
يلاحظ بأن دوان ترونغ تروين كان على حق . فد ازدادت حركة السير على الطرقات 
فعلا”. هيما أن التموين والإمداد كانا يصلان ضمن المدد المقررة . وقد خطط | لاقتصاد 
( والنقل جزء منه ) خلال السنوات الماضية . أما القوافل » سواء أكانت قوافل القطارات » 
أو قوافل سيارات النقل » وقوافل المراكب الشراعية » أو الدراجات العادية » فتخضع 
كلها لتوقيت دقيق . وتتعهد المنظمات المسؤولة بتسليم هذه الكمية من البضاعة أو تلك 
في مكان معين بتاريخ يتفق عليه مسبقاً . وقد أكدوا لي أنهم يتمسكون ببذه الوعود 
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ويفون بها » ولا تتغير » حبى في المناطق المعر ضة تعر ضاً أكبر للهجمات الحوية . 3 
على مدة معينة إضافية عند أخذ التعهد في حالة التأخير الناجم عن القصف الخوي 
مهلة تقدر بطريقة دقيقة جداً . وذلك لآأن مصلحة ترم الطرقات تعهد هي أيض باون 
بذه الالئزامات » وتعمل طبقاً لخطة محددة . وهى يي تعرف الوقت اللازم لبرميم الأضرار 
الكبرى الي بحدما القصف الهوي بالقنابل في مكان معين . وبفضل هذا 0 
لا بحد المخططون الموجودون في قمة هرم الإدارة أمامهم سوى تسيير هذه البضائع في 
التواريخ الملائمة » وكأنها تسير في أنابيب حقيقية » مهتمين مع ذلك بتوقع هامش خطثهم 
|الخاص . وهذا كاف كى يصل التموين والتجهيز بكمية مناسبة » في المكان الذي محدده 
الضرورة ؛ وني الوقت المحدد . وقد كان على ابهثر ال فونغوين جياب أن يقوم بالحسابات 
ذاتها في ديان بيان فو : سوى أن الظروف لم تكن ملائمة في ذلك الوقت . فكان من 
الواجب عليه أن يكتفي بما تحمله ظهور البشر والعربات الي نجرها الأبقار : إذ لم يكن 
هناك في ذلك الوقت اقتصاد وطي بالمبى الحقيقي للكلمة . أما اليوم » فقد بدت القوة 
الحوية الأمريكية عاجزة حتى الآن» رغم جهود جبارة وكثيرة التكاليف . وتعرف 
واشنطون ذلك حق المعرفة » برغم كل البيانات المتفائلة الي تصلها من سايغون. وقد 
قال لي دوان ترونغ أيضاً : « إن علينا ني الواقع » أن نقدر الحميل الأمريكيين » لآن 
قصفهم الحوي قد اضطرنا للقيام بخطوة إلى الأمام » وإلى نحقيق منجزات كثيرة بسرعة 
هائلة كانت تتطلب هنا أعواماً » لولا القصف . وقد قمنا في عام 1450 ني مجال نحسين 
النقل » بعمل أكبر ما قمنا به في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية . وبهذا الشكل بحثنا 
مسألة نحسين الخط الحديدي لبينيشيانغ على الحدود الصينية . وكانت الأعمال الكبرى 
براق إعام 21558 وى اخر هه في ا خط اموس + وي مباية يناير ( كانون ثاني ) 
65 » أمبينا وضع برنامج العمل . إلا أننا تخلينا عنه لعدم وجود اليد العاماة . وعندما 
ابتدأ القصف الحوي . أخرجنا مخططاتناء وتمت الأاعمال في خلال مدة لاتزيد عن أر بعة 
أشهر . إن هذه التحسينات ليست ضرورة لزمن الحرب فحسب ٠‏ بل إنها هامة جداً في 
زمن السلم . 

إن ألفي طن من القنابل قد سقطت على جزء صغير فقط من الطريق والخط الخديدي 
اللذين يحاذيان الساحل . وهناك جسور قليلة الأهمية واقعة على هذه الخطوط هوجمت 
عشرين مرة أو أكير . إلا أن الاثنين ما زالا يعملان بصورة طبيعية . وفي بعض الأحيان » 
تصلح الأضرار الناجمة عن القصف » قبل أن يتبدد دخان القصف نفسه . وقد تبدل 
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تقديرنا لوقت الضرروي لإجراء التصليحات اللازمة لهذه الطرق تبدلاة جذرياً . ففى 
الماضي » كنا نكتب كثيراً من الأوراق ٠‏ إذ لا بد من معاينة الحبراء » ومن تقدير 
الأضرار . وإرسال مختلف مشاريع إعادة البناء إلى الدراسة !في كثير من المصالح . 
ومن ثم تصل مختلف تقارير الحبراء الماليين وغيرهم إلى الوزارات المتعددة . وكانت هذه 
الشكليات تتطلب عدة أشهر . وني مطلع أعمال القصف الحوي » قام الاختصاصيوبدراسة 
حالة الحسر الذي تعرض لقصف طبقاً للطرق التقليدية . وبعد الدراسة صرحوا : 

« إن تصليحه يحتاج إلى ستة أشهر » وربما يحتاج إلى عام بكامله » .سوى أن العمال 
المحليين » الذين ضرستهم الحرب أجابوا على ذلك قائلين : « إن ما تقولونه مضحلك » 
فبوسعنا أن نعيد كل شىء إلى حاله ني خلال شهر واحد . » وأصيب الخبراء بالدهشة 
واحتجوا ولكن حركة السير عادت بعد أسبوع واحد . وقد حدثت حالات متعددة من 
هذا النوع . وفيما بعد استطاع العمال أن يضعوا بناء على التجربة الي حصلوا عليها أسلوباً 
العمل . وبفضل العناصر مسبقة الصنع الي صمموها بأنفسهم ععونة بعض الاختصاصيين 
توصلوا إلى ترهيم واستبدال الحسور في يوم واحد » . 

وإنه لمما يشبط العزيمة بالنسبة للطيارين الأمريكيين أن يعلموا بأن الصور الحوية التي 
انق تسا رودن للنوير قمر رو" تيون «دالتلهره وقق أغيلة بال م بتضووة كاملة وقد 
نم كل ذلك لأن زمر إعادة البناء » الي يقودها في غالب الأحيان الحريجون ا الحدد الشياب 
الذين تخرجوا من كلية التكنولوجيا في هانوي » أو من معهد البوليتيكنيك » يتمتعون بكل 
الصلاحيات للشروع بالاصلاحات دون اخل موافقة الإدارات أو الوزارات . 

وغالباً ما لاحظت أثناء رحلي د أرها في السابق . وقد التقيت بمجموعات 

من الشباب الذرين كانوا يعملون ليلا على ضوء المصابيح الكهربائية أو الأنوار الباهتة 
وكانوا يقطعون الصخور والأشجار » ويتقاون |1: رات علالة ين الور زاكر وتسكيوة 
المداحل الضاغطة إلى مسافة عدة كيلو مبرات . وقد فسر لي دوان تر ولغ تين «ذاللق 
عاديل زنك 

« لقد بنينا » خلال هذه السنوات الآخيرة عدة طرق استراتيجية في داخل المناطق . 
كما بنينا شبكة طرق كاملة تربط مختلف المناطق والأقاليم والمحافظات ببعضها . ويسمح 
لنا هذا البناء الحديد باستخدام مختلف المسالك . ني كل انجاه . ولا تخضع هذه الأ عمال» 
كما لا تخضع أعمال الحسور إلى السلطة المركزية . لقد كانت هذه الأعمال في السابق 
تم نحت إشراف وزارة النقل والمواصلات . أما اليوم» فهي " : نحت إشراف ساطات #تللف 
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التقسيمات الإدارية الإقليمية » . 

وقد سافرت إلى إحدى القرى بعد عدة أيام من هذا الحديث بغية القيام بأحاث لا 
تمت بأية صلة إلى التخطيط الاقتصادي . وكلما كنا نرب من تلك القرية كان ضجيج 
الات العادي بلازمنا وحيط بنا . ووصلنا إلى حدود حقول الأرز وباقات كان 
ا موز واليامبو . وكانت |المواميس تتقدم بتثاقل على طول درب ثم نو سرعه ورصفه 
بالأحجار حديثاً . ونحت ملجأ مر نجل سقفه محمول بعدة أوتاد» رأينا بعض آلات النسيج 
الى كانت :عمل . وهذه الالات تسيرها فتيات يتمتعن بوجوه مشرقة » وقد جئن من 
مصنع نسيج كبير في هانوي:. وقد صوّرت هناك » في ورشة النسيج وني أمكنة أخرى 
مواضع خالية » ولم يكن هناك سوى صواميل قد ثبتت في الإسمنت المسلح تشير إلى 
مكان الالات الي اختفت » على حين » رأيت على الحدران خطوطاً بيانية تبين إنتاج 
العاملات . وقد رأيت بعيي عمالا” يحملون الالات ال يكانت تسد مداخل ورش النسيج 
الصغيرة على سيارات كبيرة » على حين كانت مجموعات من النساء نجلسن القرفصاء 
بانتظار نزول الامبن » وكانت بعض النسوة قد اصطحين أولادهن . وقد كانت بعض 
الورش مستمرة فيعملها ني هانوي . ولكنهم أفهموني ني القرية أن جزءاً من مصنع النسيج 
قد أقهم فيها . وقد اندفعت نحوي رئيسة العمال » الي ابيض شعرها من وبر النسيج » 
وبيدها كراس صغير » وأفهمتي أن إنتاج النسيج أعلى عندها من الإنتاج في هانوي . 
وقد قالت لي إحدى الفتيات بوجه ينضح بالبشر : ( إن مهنتنا عبارة عن رشاشات ضد 
الغزاة ) . ثم ابتعدت لترضع طفلا موفور الصحة حملته إليها ممرضة بثوب أبيض . 

وقد وجهت إلى خبير لحنة التخطيط السؤال التالي : « هل من الممكن» ببذه الدرجة 
من اللامركزية والتوزيع أن يستمر النشاط الاقتصادي ؟ » وإني لأتذكر الآن ورشة 
أقيمت في مغارة » ومصنعاً ينتج بعض ماكينات العمل » وجزءاً من مصنع ينتج المضخات 
الكهربائية المخصصة للري . ومصنعاً آخر ينتج قطعاً مستقلة من الدراجات » ا 
صغيرة ّتلفة صادفتها أثناء تنقلاتي . ورأيت في مناطق أخرى على طرق المراكز البعيدة 
قوافل تنقل العتاد المخصص لخلاطات الإسمنت . 

وقد أجابي خبير لحنة التخطيط قائلا : نعم . ١‏ لن تفهم لماذا نعمل هذا عندما 
تقوم بحساب النفقات . ينبغي أن تعرف قبل كل شي ء شعارنا : « كل شيء من أجل 
النصر ) . ومن واجبنا أن نرد على مشروع التدمير الذي تقوم به الولايات المتحدة 
الأمربكية . إن علينا أن نتوقع الأسوأ. وإذا استمر التصعيد ٠‏ علينا أن نتوقع هجوم 
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القطعات الأمريكية على أرضنا . ومن الضروري لمجاببة هذا الغزو أن نطور اقتصادنا » 
وأن نتبى فنونآ جديدة تتلاءم مع الوضع الحاضر » ومع كل الأحداث الي يمكن 
للإنسان أن يتوقعها. ومن الضروري أن نزيد قبل كل شيء إنتاجنا الزراعي . 
وسأتحدث معك عن ذلك . ١‏ 1 

ولكي أرد بصورة دقيقة وواضحة على سوالك » علينا بالتوازي مع ثورتنا التقنية 
أن نقوم بتوزيع جديد لقوانا المنتجة » وأن نقيم أسساً اقتصادية جديدة » وأن ننثىء 
المصانع في مناطق جديدة » تتلاءم مع الوضع الحاضر » وأن نخلق فيما بعد الشروط 
الملائمة النصر . إن تطوير مناطقنا الحبسلية هام جداً للدفاع الوطي ٠‏ لا للحماية فتقطا ضد 
القصف الحوي أو محاولات الغزو » ولكن من أجل نبضة البلاد في المستقبل . وني الوقت 
الذي نقوم فيه بالثورة التقنية وتوزيع طاقتنا الاقتصادية من جديد » فإن لدينا إمكانية 
تعزيز إنتاجيتنا الاقتصادية والعسكرية » وتثبت ت الأرقام صحة ذلك . إنه لمن الصعب أن 
يفهم ذاك عدد من أصدقائنا الأجانب » إلا أن الوقائع هي الي تتكلم . 

وقد وضعنا مبدأ ‏ آخر لعملنا » وهو أن من الواجب علينا أن نعتمد على أنفسنا . إننا 

نقدر العرن الذي نتلقاه من أصدقائنا ونحتاج إليه » إلا أن علينا أن ننتج بأنفسنا . وعلى 

ظهورنا سسقط أقسى الضربات » وعلينا أن نتحملها بفضل عضلاتنا وأدمغتنا . إن من 
واجبنا أن نطبق مبدأ الاكتفاء الذاتي الكامل » على المستوى المحلي » وعلى المستوى 
الوطى . وعلى كل منطقة أن تغدو مستقلة اقتصادياً وعسكرياً . وينطبق هذا المبدأ على 
الصناعة والزراعة معاً » وهو ضروري لكل المناطق » ابتداء من المنطقة الرابعة"؟ حتى 
دلتا النهر الأحمر وجبال الشمال والغرب . وعلى كل هذه المناطق أن تكون قادرة على 
الحياة لوحدها » وأن تستعد لصد هجمات العدو » من حيث أتت » وأنى كان شكلها . 
إنك لم تر سوى أجزاء صغيرة من هذه الصناعة الي أقيمت حديثاً . ولو استطعت أن 
تكون فكرة عامة عن كل العناصر لغيرت رأيك . وهذا ما تعبر عنه أرقام إنتاجنا ) . 

وطلبت الاطلاع على اللوحة العامة للوضع ؛ فقدم إلي نغوين فان شو اللائحة التالية : 

الإنتاج الزراعي العام : زاد #,” / عما كان عليه في عام ١4154‏ + وهي أفضل سنة 
من سنوات الحطة الحمسية الي انتهت عام 1958 . 

الإنتاج الصناعي العام : زاد بنسبة 8,4 / بالنسبة لعام 1954 . 
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ويرتبط الإنتاج الصناعي للمصانع بالوزارات مباشرة : وتعادل الزيادة فيه ؟١١./‏ 
بالنسبة لعام 1955 . 

وزادت الغلال المخصصة للصناعة بنسبة ,ا / من مساحة الأرض المزروعة بالنسبة 
لعام 4 . وزاد مردود الطكتار بنسبة 54.ه؟5/ بالنسية لعام ١1955‏ . 

ويشتمل الإنتاج الصناعي العام على إنتاج أدوات العمل ٠:‏ والتجهيزات المخصصة 
لاتمل . وكلها تشير إلى زيادة واضحة بالنسبة لعام ١4514‏ . كما أن الزيادة واضحة في 
إنتاج الكهر باء ؛ والفحم » والإسمنت » والنسيج » بالرغم من قصف مصعم نان دينه 
في يوليه ( تموز ) 1950 » وإخلاء جزء كبير من ورشاته فيما بعد . وقد عرف الإنتاج 
الصناعي المحلي » وإذتاج المصانع الي أنشغت حديثاً زيادة تعادل 4٠‏ / . 

وقد قال لي دوان ترونغ تروين مايل : « ساهم إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة 
في زيادة إنتاجنا إلى حد كبير . وقد اضطررنا إلى إيقاف بناء مصانع أوسع منها » أو 
إلى إبطاء العمل فيها » بغية زيادة عدد المصانع الصغيرة . وقد وجهنا جهدنا نحو المناطق 
الحبلية بصورة خاصة . فإذا ما وضعنا ضرورات الحرب جانباً » وجدنا أنها رائعة جدأ 
من الناحية الاقتصادية . فالمصانع الصغيرة تسمح في الواقع بتعويض رؤوس الأموال 
المستثمرة بصورة أسرع ) . 

أفلا يتعارض كل هذا العمل مع التخطيط الصناعي ؟ وما هو مصير برنامج التصنيع ؟ 
وما هو مصير طلبات الأعتدة الثقيلة الموجهة إلى الدول الاشتر اكية ؟ 

أجاب خبير لكنة التخطيط قائلا” : 

« كانت خطتنا الحمسية الأولى للتصنيع تغطي الفئرة ما بين 1951--1956. 
وكانت تستهدف قبل كل شيء السماح ببناء القواعد المادية والتقنية للاشتراكية . وقد 
أعطت هذه الخطة نتائج جيدة . ومنذ عام 14554 » ابتدأنا في نحديد شكل الخطة الخمسية 
التالية . وهاجمنا الأمريكيون في أغسطس (آب ) 1454 » وبدأت الغارات المنتظمة في 
فبراير ( شباط ) ١958‏ . وقد اضطرنا ذلك إلى تبديل تكتيكنا » لا إلى تبديل أهدافنا . 
فكانت مهمتنا الرئيسية تشتمل ني بادىء الأمر على بناء اقتصادنا » دون أن نهمل الدفاع 
الوطي أثناء القيام مبذه العملية . وكانت مشكلتنا الأساسية هي التوفيق ما بين هاتين 
الرغبتين . فقد اضطرنا العدوان الأمريكى إلى إعادة النظر بطرقنا وأساليبنا . وعلينا 


يما 


الآن أن نفكر بتجنيد كل مواردنا البشرية والمادية والمالية بغية زيادة الإنتاج . ويسمح 


5. 


لنا هذا العمل بتلبية احتياجاتنا العسكرية » ومساعدة فيتنام الحنوبية قدر استطاعتنا لآن 
الحنوب يشكل الحبهة » بينما لا يشكل الشمال سوى الموخرة . وهكذا نخلينا عن بعض 
الأشياء » ووضعنا خطة لعامين مخصصة لسد النقص . وتأخذ هذه الحطة بعين الاعتبار 
وقبل كل شيء » المطالب النائجة عن الحرب » مع السماح لنا بمتابعة بناء الاشراكية 
لآننا لن نترك أبداً الهد الحربي يحفر ثغرات في تطورنا الاقتصادي . بل على العكس . 
إن الحرب ستساهم منذ الآن بإعطاء دفع جديد لإنتاجنا . 

ومن جهة أخترى» أرسلنا وفدآً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الدولالاشتراكية 
الى وجهنا إليها بعض الطلبات . وقد أعلن هذا الوفد للمسوولين ني تللك الدول » أن 
احتياجاتنا قد تبدلت . وكان علينا أن نلغى طلبات التجهيزات الثقيلة » وأن نطلب بدلا” 
منها عتاداً خفيفاً يتلام مع منهاجنا في توزيع الصناعة إلى مصانع صغيرة . 

- وكيف سيكون منهاجكم بعد برنامج خطة السنتين ؟ 

إن ذلك متعلق بطبيعة الحرب . فقد تستمر هذه الحرب عشرة أعوام أو أكير . 
ونحن نأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار في إعداد إطاراتنا الفنية . ولكن إذا حصلنا على 
النصر بصورة سريعة ٠‏ فإننا نستطيع التلاوم بسرعة كبيرة مع ظروف جديدة . وتشكل 
هذه الخطة في الواقع مرحلة انتقال . ومن الممكن أن نتوصل بواسطتها إلى مساعدة تطور 
الصناعة الحربية أو تعديلها لصالح الصناعة المدنية . 

وق مجال الزراعة » تبقى مهمة الزراعة مهمة مشاءبة الصناعة . ففى هذا.المجال لا 
بد من تطبيق الأساليب الحديدة بغرض الحصول على أقصى مردود . ونحن الآن بصدد 
القيام ما نطلق عليه اسم ( الثورة التقنية » ني الأرياف . 

- ولكن » بوضعكم الفلاحين جانباً » من أبن تحصلون على اليد العاملة الزراعية ؟ 
وكيف تنوصلون إلى استخلاص أقصى مردود من الآأرض » مع إخلائكم السكان مسن 
المناطق الزراعية ؟ فنحن لا نرى ء عملياً » سوى نساء ني الهقول » وهن لا ينقان الآأرز 
كما كن تفعلن في الماضي فحسب » بل إنبن بحرن الأرض وينفذن الأعمال الآخرى . 

- هذا صحيح . لقد حلت النساء محل الرجال بنسبة كبيرة . فالفقر في اليد العاملة 
الزراعية باق ومستمر » ولكن لا تنس أنه منذ زمن ليس بالبعيد » كان فائض العمال 
الزراعيين يخلق لنا مشكلة دائمة » 

لقد كان ما يقوله صحيحاً . فعندما أبديت اهتمامى في المرة الأخيرة في عام1957 ببذه 


و 


المشكلة » اكتشفت أن كل مواطن لا يتمتع إلا يجزء من أحد عشر جزءاً من الحكتار الواحد 
في أرض صاحة للزراعة . وكان عمال حقول الأرز لا يعملون أكثر من مائة يوم في 
العام » وكان عدد العمال كبيراً جداً لدرجة كانوا معها يضايقون بعضهم بعضاً . فمكننة 
الزرواعة لم تكن لتقدم أية فائدة » لأأمها لو ممت لساهمت يي نخفيض عدد ساعات العمل 
وهي أساس حساب الأجور . وكان التصنيع يسير ببطء كبير حتى يعوض ذلك ويتيح 
مجالاات جديدة للعمل . 

إن الحرب هى الى سمحت بالثورة التقنية » لآن اندلاعها خفض من عدد اليبد 
العاملة . ولم تعط هذه الثورة حتى الآن سوى نتائج متواضعة » إذا أردنا أن تحكم عليها 
طبقاً للمقاييس الغربية . ولم تبدأ مكننة المزارع الجماعية إلا في مطلع عام .١19"8‏ وقد 
كان حصاد الشهر الحامس من هذه السنة أول حصاد الحرب”(2 . ولقد تعرضنا لصعوبات 
كبرى في فبراير ( شباط ) ومارس ( آذار ) » وبخاصة ني المناطق الساحلية » حيث 
كانت هذه المناطق هدفاً لقصف مستمر . وكان الوقت لصالحنا أيضاً » إلا أن المحصول 
كان جيداً جداً » كما ازداد مردود المكتار . 

وقد صادف حصاد الشهر العاشر صعوبات جديدة : فيضانات » وجفافاً »وإصابات 
بالحشرات » بالإضافة إلى القصف الحوي وقلة اليد العاملة . ولم تكن محصولاتنا ني هذا 
الشهر بقدر جودة الشهر الخامس » سوى أنها كانت كافية لتجعل من عام 1458 : 
أفضل عام في الحطة الحمسية . إن الإنتاج كان أغزر ني المنطقة الساحلية المعرضة للقصف 
الحوي من المناطق الأخرى بصورة كبيرة » وحى في بعض أجزاء هذه المنطقة الى كانت 
الغارات مستمرة ومتواصلة عليها » فقد زاد الإنتاج الزراعي فيها بنسبة ١4‏ /: عما كان 
عليه عام 1454 . وقد نمت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع معنويات السكان . الذين كان 
القصف الحوي بالنسبة إليهم دافعاً ومحرضاً على مزيد من العمل . ومن ثم فقد ازداد 
الإنتاج نتيجة لنظام ري وسقاية أفضل كانت تومنه المحطات الكهربائية » بالإضافة إلى 
استخدام الأسمدة وانتقاء البذور. والخلاصة : نجم هذا الإنتاج الزائد نتيجة لتطبيق «الثورة 
التقنية ) بين 7.٠٠٠‏ جمعية تعاونية زراعية » حققت /٠١‏ جمعية منها إنتاج ه أطنان من 
الآرز ني الممكتار الواحد » ثما يثبت إمكانية الوصول إلى هذه النتيجة في كل مكان . وكان 


60 هناك مشخصولان رئيسيات للآأرز ف العام الواحد 2 قُْ فيتنام الشماليه 5 وتبذر. الخيوب فِ الشتاء وي 


نايه الر ديع > وخصد اثناء الشهن: الحاسسين :والعاقر ‏ القمر فين" . 


أن 


المردود المتوسط لعام ١484‏ وهو أفضل عام ني الإنتاج الزراعي لما قبل الحرب ‏ 6و١‏ 
إلى ١55‏ طن في المكتار الواحد اا 0 
بصورة استشنائية جي محصولين . إن طريقة المحصول المردوج قد أضحت اليوم قاعد 
في 8٠١‏ / من جمعياتنا التعاونية . 

ماذا بمثل حصاد عام 1956 بالنسبة لاحتياجاتكم الغذائية ؟ 

سيسمح لنا هذا الحصاد بتكوين مخزون أهم من ذي قبل . وتنجاوز الموادالاحتياطية 
الي كوناها في هذا العام احتياط السنين السابقة بكميات كبيرة . وهنا يتدخل عاملان 
هذا المجال : أهمية الغلال الى حصدناها » ووطنية الفلاحين . وقد احتففظ الفلاحون 
لأنفسهم على الأقل بكميات كبيرة من الآرز لاستعمالهم الشخصي . وقد قمنا بتخزين 
من المحصول العام » وشجعنا التعاونيات على أن نمخزن لنفسها موادا احتياطية أيضاً . 
ويسمح لنا مثل هذا العمل بالتوصل إلى اكتفاء ذاني كامل » إلا إذا وقعت بعض الكوارث 
الطبيعية . وبوسع مختلف المناطق والأقسام أن تتوصل أيضاً إلى العيش بفضل مواردها 
الخاصة . ويخفف هذا التخزين إلى حد كبير من مسووليات هيئات النقل العام » ويزيل 
حملا ثقيلا عن عاتق أولئلك المكلفين بتوزيع الغذاء فيما لو تعطلت المواصلات بين 
المحافظات » وتعرضت لأأضرار كبيرة . ويمكن القول إذن إن هذا العام الأول من الحرب 
كان عاماً مشجعاً من الناحية الزراعية . 

ألم تلاحظوا ميلا لدى الأفراد للاحتفاظ بمخزون احتياطي خاص من السلسسع 
الغذائية » كما هو شائع ومعرواف في زمن الحرب » الأمر الذي يرفع الأسعار بصورة 
عامة ؟ وبعبارات أخرى » هل تصمد البادىء الاشتراكية أمام الوضع الحاضر ؟ وكييف 
تحصلون على الآأرز الذي تقومون بتخزينه ؟ 

إننا نقوم بتخزين السلع الغذائية منذ عدة أعوام . وخلال فترة معينة » أي خلال 
خمس سنوات مثلا” » تضطر الجمعيات التعاونية إلى بيع الدولة كمية معينة من الحبوب . 
وتدفع الدولة *" سو دده في الكيلو غرام الواحد من الأرز غير المقشر الذي يباع بسعر 
٠‏ سو للمستهلك7 . ولكننا دفعنا في عام 1454 سعراً أعلى ب ٠ه‏ / لجميع الحبوب الي 
تسلم بالإضافة لا هو مطلوب » كي نشجع الإنتاج وول دوت بيع الفلاحين للفائيض 


00 بقسم الدو نغ الى ٠‏ سو )م وهو الوحدة النقدية لجمهورية فيتنام الكنها لفيحة 5 ويساوي الدونغ 
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بض 


من مخصولامبم . ولكي نساعد على انتشار المبادىء الاشراكية » نشجع «المعونة 
المتبادلة » بين التعاونيات . ومبذا الشكل » عندما يفتقر أحد الأشخاص إلى الأرز بصورة 
موقتة » فإن من واجب بقية أعضاء المجموعة تزويده بما يحتاجه بالسعر المحدد من قبل 
الحكومة . فلا وجود إذن لاستغلال الفاقة . وتبقى المبادىء الاشراكية مطبقة » على حين 
تتطور التقاليد الإنسانية والوطنية لشعبنا . وجري هذا التطور بصورة جيدة . 

وقد عرفت السوق الحرة ارتفاعاً في الأسعار . إذ ارتفعت أسعار االخضار» والبيض 
والسملث بنسبة 8؟ / إلى 57 /.خلال العام المبتدىء بفبراير ( شباط ) 1450 . ولكن 
بوسعنا القول مع ذلك إن الأسعار بقيت ثابتة » لآن 88 من مشتريات المواد الغذائية 
م بواسطة مشروعات الدولة » الي ل تتبدل قواثم أسعارها . ولا يستطيع السكان أن 
يخرنوا بصورة سرية ؛ لان نجارة الحملة غير ممكنة إلا بين التعاونيات وموسسات الدولة 
الشرائية » الى تشرف تقريباً على كل أسواق المفرق . فليس هناك سوق سوداء مسن 
الناحدية العملية بفضل وحدة شعبنا ووطنيته وثقته محكومته ) . 

وقد لاحظت شخصياً في هانوي » وني أسواق القرى » وبين عامة المستهلكين أن 
ارتفاع الأسعار كان بنفس الشكل الذي ذكره دوان ترونغ تروين » ولكن يصل سعر 
الأرز في بعض الأماكن » في السوق الحرة » إلى 6١‏ سو لكيلو الواحد » أي ضعف 
السعر الرسحي . ويعود تقنين لحم المنزير » والآرز » والحليب المكثف والسكر إلى عام 
1 . ولم يشمل التقنين أية مادة جديدة » كما لم تتعرض الحصص الفردية لأي تخفيض 
منذ بدء الحرب . وخصص للبالغين ١"‏ كيلو غراماً من الأرز شهرياً أما الاطفال فيخصص 
لهم ٠١‏ كيلو غرامات . وقد أكدت لي معظم العائلات أن الكمية كافية جداً » وأنه من 
النادر أن تضطر إلى شراء يات إضافية . ويباع الحيز المصنوع من دقيق القمح بصورة 
حرة في كل الأسواق . وتتوفر الحضار بكمية كبيرة في هانوي وني الريف » ا يتوفر 
اللحم والتعفلف و القون! كدى..وقك: |اعففيك» الأمعار اعناف]”+اخواظا مك حافين. + 

وقد فسر لي دوان ترونغ تروين هذا الموضوع قائلا ما يلي : «انمخذت السلطات 
العايا في عام ١1454‏ قرارات هامة » فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والأسعار . لقد كان 
من الواجب قبل كل شيء تثبيت هذه الأسعار » وإعادة ضبط المرتفعة منها » والقيام 
بتخفيض عام لا . ثم جاءت الحرب . فكيف يكن الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ؟ 
كان عدد كبير من الخبراء يفكرون بالتخلي عن ذلك , إلا أن حكامنا عارضوا رأعهم 
قائلين : « حقاً » إن علينا أن تارب » إلا أن من الواجب متابعة بناء الاشيراكية . وبا 


رفن هانوي (") 


أن الاسعار عنصر من العناصر الحامة الحياة في النظام الاشتراكي » ينبغي إذن متابعة جهودنا 
بي هذا الأنجاه » . 

وقد نجحنا هذا العام في تخفيض أسعار الورق والكتب التقليدية » والآدوية»والدراجات 
وأجهزة الراديو » والمنسوجات ... الخ ... بصورة ملموسة » ( وكان تنزيل الأسعار 
معدل يعادل من "٠‏ / إلى 5٠‏ / وقد لاحظت هذا التخفيض عند قيامى بتحقيقات في 
بعض المخازن ) . ١‏ 

ثم أضاف محدثي قائلا باعتزاز مفهوم : إنما نتيجة واحدة تقريباً في زمن الحرب . 
وقد سمحت لنا بالحصول عليها عوامل ثلاثة : التجربة الى اكتسبناها أثناء حرب اند 
الصينية » والإشراف الذي تمارسه الدولة على الاقتصاد العام » وثقة الشعب بالسلطات 
الإدارية . وإننا لنبذل جهدنا في الوقت الحاضر لتخفيض أسعار الآلات الزراعية . واالهحشب 
والفحم الي نسلمها للتعاونيات . وحن ننوي تطبيق التدابير نفسها » بصورة منهجية ٠‏ 
على أسعار وسائل الإنتاج . وعلينا أن لا يغيب عن ذهننا بناء الاشتراكية ) . 

«- إن بناء الاشتراكية يفترض ارتفاعاً مستمراً لمستوى الحياة . إلا أنكم تجندون 
اليد العاملة » ونخلقون اضطرابات اجتماعية واقتصادية » توثر على مستوى الحياة بصورة 
آلية . أليس في هذا العمل عودة إلى الوراء ؟ 

«-لن يكون بوسعنا تحسين مستوى احياة قبل مرور زمن معين . ونحاول الآن 
جهدنا المحافظة على حالته الراهنة . ونطالب الشعب بقبول كل أنواع الحرمان بوطنية 
وبروح عالية من التضحية » وبممارسة اقتصاد دقيق جداً . وإننا نسعى جاهدين لتلبية 
المطالب الحيوية الأساسية » وأن يباع الآرز » والسكر » والملح » والمحروقات . 
والمنسوجات بأسعار معقولة نحددها الحكومة . إلا أن من الممكن أن يتم التوزيع بصورة 
غير عادلة » لآن الأشخاص الذين بملكون النقد السائل هم وحدهم الذين يستطيعون الشراء 
من المذازن . مثلاة : هناك بعض المناطق البى تعاني من فقدان إبر الحياطة » والكبريت » 
والسكاير » وحينما يصل النبأ إلينا نقوم تلم هذه المواد إلى التعاونيات وإلى النقابات 
الى توزعها بواسطة مصالحها الخاصة . وببذا الشكل نكون واثقين من أن المواد تصل 
إلى أولئلك الذين بحتاجوما » وأنه لن يكون هناك ارتفاع 5 الأسعار » أو تشكيل 
لمخزون خاص . 

ولا نعتقد أن مبادىء الاشتراكية تعاني من هذه التدابير . بل على العكس ». فإن كل 
فرد يحاول أن تكون قسمة المكاسب والتضحيات قسمة عادلة » . 


3: 


«- لقد وضعم موخراً أسلوباً جديداً للتعايم . ألن يتأثر هذا الأسلوب من التعبئة 
العامة » ومن تعيئة الشباب عتورة خاصة © ال من الحطورة (النسية امقر نجنيد 
آلاف الطلاب ٠‏ والإطارات الفنية ؟ » 

«- إن من حق وزير التربية الوطنية أن يجيب على هذا السوال أكير مي . فقد جندنا 
فعلاة عشرات الألوف من الشبان . بل إننا جندنا كل الشباب تقريباً » أي إن أكثر من 
ثلاثة ملايين ينتمون اليوم إلى حركة « الاستعدادات الثلاثة » 2 . وني المناطق الحبلية 
وحدها » جندنا 580.6٠٠‏ للمساعدة ني التطور الاقتصادي للقطاعات المتخلفة عن غيرها. 
ويقوم عشرات الألوف ببناء طرق المواصلات » أو يساعدون في إصلاح الأضرار الناجمة 
عن القصف . ولكننا لم نستدع ال 40,٠٠٠‏ شاباً الذين يتابعرن دراستهم كي ما يصبحون 
إطارات فنية أو عمالا” اختصاصيين . كما أننا لى نستدع أساتذ مم » فهم بمثلون رأسمال 
تميناً المستقبل . المي لل ا با 
بصورة خاصة بمهام أكبر وأعظم لا بد من أن نقوم بما عندما يأني السلم . 

إننا له تخدع أبدآً بالصعوبات والأخطار الي تنتظر نا » ولابنوايا عدونا » إلا أننا 
مقتنعون أننا سنتغلب عليها . وسنتوصل إلى الأهداف الي رسمناها لأنفسنا . وأهم 
هذه الأهداف هو المحافظة على استقلالنا الوطي . 

لقد ذهب حى الآن 860.6٠٠‏ شاباً إلى الحبال . !مهم يبنون فيها المصانع والطرق » 
ويخوضون كفاحاً يومياً : في إصلاح الأضرار الي سببتها القنابل . 

وتقدم مقاطعة كوانغ بنه مثلا” حسناً لانتشار الصناعات ٠‏ وللجهد الذي نحقق لإعطاء 
المحافظات أقصى ما يمكن من الاكتفاء الذافي . وقد أقيمت ورش لبناء وتصليح الآلالات 
في عام 1458 » وني مطلع عام ١455‏ في الأقسام وعلى مستوى مناطق أوسع وقد 
أصبحت تلك الورش تزودنا بالتجهيزات الصناعية والزراعية ووسائل النقل وتقوم 
بتصليحها . وتتة هذه الورش من درّاسات صغيرة » ومضارب للأرز » وعربات 


0 الاستعدادات الثلاثه . 2265 11015 65[ وهى : 
داسفلاو اتفال بإقدام :و الالتصاق بالقوات السللعة . 
- مستعدون للتغلب على كل الصعوبات و لتحسين الإنتاج » ومستوى العمل والدراسات في كل 
ردقه 
- مستعدون للااتحاق في أي مكان » للقيام بأية مهمة يلقيها الوطن على عاتقنا . 
( المؤلف ) 


وم 


بدوية للقيام بدور السلال المعلقة على قصبة طوياة محمولة على الكتف » ومجارف ومعاول : 
وسكك المحاريث ومدارج الكريات 2١‏ وضاغطات لصنع القرميد والآجر . وهناك 
مصانع أخرى تنتج الإسمنت » والآدوية المضادة الحشرات ٠»‏ والأسمدة » وكل مواد 
الاستهلاك العادي. : كالكبريت » والسكاير » والصابون » والسكر » وأدوات المطبخ من 
الآجر الترالي الخ .... كل هذه الصناعات جديدة ني الريف حيث تتفتح المعامل والورش 
نحت سيول القنابل والرصاص . وقد نحققت: اقتصاديات للنقل ببذا الشكل ٠»‏ وتجنبنا 
النققص الذي يسببه البعد عن هانوي . 

وني عام 1955 ٠»‏ تضاعفت الاستثمارات المخصصة للزراعة بالنسبة لعام 1956 . 
وتقدم مخازن الدولة وأسواقها كمية متنوعة من المواد المصنوعة ني هذه المصانع الحديدة. 
إنها في أغلب الأحيان تعاونيات حرفية قديمة » توسعت بقدر توسع الآلات وازدياد 
عدد العمال . وقد أعطيت الأولوية الصناعات المرتبطة بوسائل النقل » وللصناعات اللي 
تصنع العربات اليدوية » أو الي نجرها الدواب » ومقطورات الدراجات » أو سيارات 
النقل الخ ... 

وقد عمم استخدام عدد هائل من المولدات الكهر بائية الصغيرة» ونجدها بلا استثناء في 
الخبل والسهل . ويعدل قمم منها بالفحم الذي يستخرج محلياً » على حين يعمل البعض 
الآخر بواسطة الزيت ( الفيول ) . وني الخالة الأخيرة تحجب المولدات وتحخبأ في ملاجىء 
عميقة تحت الأرض . وتتوقع الحطة زيادة هائلة في إنتاج المعادن في عام ١94510-1955‏ 
وبما أن الهجمات على السدود الحواجز هجمات كنثيرة منذ عام 1455 » فإن هناك 
أععالا ضخمة للري والحماية ضد الفيضانات . 

وتعتبر هذه الخطة الي ستسمح باستكمال ما نحقق ني عام 1456 » الدليل العملي 
على أن فيتنام الشمالية تنجه إلى اقتصاد درب طويل المدى . ») 
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ذن 


القحن ل الشكانٍ 


د 


كان طريقنا يخترق حقول البطاطا الحلوة التى كان ورقها الأخضر الكثيف ينبىء 
بمحصول رائع . وكان الماء يسيل في خندق ري مواز للطريق » عرضه مير واد 
كي يصب بفواصل زمنية منتظمة بين النباتات . واقيربنا من سد بان تاش . 

وفكرت فجأة أنه كان علينا أن نرى حقولا من الآرز ي هذه المنطقة » لآن البطاطا 
الحلوة لا تحتاج إلى مثل هذه الوفرة في الماء » وتشكل بالنسبة للفلاحين الفيتناميين غذاء 
أقل وفرة بالفيتامينات من الأرز . وطرحت السؤال على رئيس لحنة القسم الذي كان 
يرافقني كدليل . 

فأجاببى قائلاة : « إنلك على حق . كان من الواجب أن تكون هذه الحقول حقولا” 
للأرز » ولكن السد دمر خلال الأشهر الماضية . ويسمح هذا السد بري ٠٠0,6ه‏ هكتاراً 
من الأرز . وقد تأثئرت مضارب الأرز . ثم حدئت ثغرات ني السد مرة أخرى » وسارع 
الفلاحون إلى سدها . ونحن نسعى بكل جهدنا للمحافظة عليه » ولكن لو حدث الأسواأً .. 

فمنذ وقوع الهجمات الحوية الأولى » وأعضاء التعاونيات يعملون بأيدمهم في بنساء 
سدود مساعدة » وأقنية للري للمحافظة على الماء بقدر المستطاع لحقول الآرز . وحيثما 
كان ذلك مكنا » قاموا بتسوية الحقول » ورفعوا حواف السطوح لمع الماء من التبدد . 


ا 


إلا أن الأراضي الي نجتازها في هذه اللحظة مرتفعة جداً : فلو أن السد أصيب بأضرار 
جدية » فلن يصل الاء اليها أبداً . وهذا قررنا أن نزرع البطاطا الحلوة الي تتيح لنا 
محصولة حدى 2 أسوأ الظروواف ) . 

وكان العمال يعملون في الاسكار » وي المصنع الصغير الذي ينتج الطاقة الكهر بائية 
بقوة اندفاع الماء ع وقد جمعوا القطع الع ما زالت في حالة جيدة 6 من التين متعطلتين 4 
وحاولوا أن يصنعوا منها آلة جديدة. وكانت الأرض حول السدود والحواجز التي 
نحول دون تسرا ب المياه 3 وال لمجم الماء فيهأ قبل 3 يندفع إل العنئفات 0 كانت 
الأرض قد حفرتما القنابل . ولم يكن هناك أي شيء و عقيرانتا"الكباو عار ات سيول 
المنطقة 0 إلى وجو د هدف عسكري . كاه نت الكهر باء || بى حصاوا عليها مبذه الطار بقة 
تغذي مضخات ري المنطقة . ولم يكن السد والمصنع نحدمان إذن سوى الزراعة . 

ووصلنا إلى السد التوأم لباي تونغ . وكنا على السد عندما مرت فجأة طائرتان 
مقاتلتان نفاثتان فوق رؤوسنا . فتدحلت ضدها و مدافع مضادة للطائثرات من عيار 
ثقيل » وظهرت غيوم صغيرة سود حول الطائرات. وكان أزيز النفاثات يختلط 
بانفجارات المدفعية وانفجارات القنابل . كل هذا حدث في بضع ثوان. ولم تكن 
ا تنقضٍ 0 قرع 4 د 07 عالية » بوه تسديدك ا 
من الأرض من بعيد . وارتفع الدخان » على 0 0 المنبطحون في الحقول 
عند حدوث الغارة » قد بدأوا فوراً بإغلاق الحفر الى أحدثتها القنابل الضخمة . وبعد 
مرور الطائرات 3 ترك حارس من الحر اس بندقيته نيهم من جديك بقصية صيذه . أما 
الكوخ المصنوع من القرميد الذي أخفينا سياراتنا اليب قريباً منه » فقد تطاير قطعاً 
صغيرة خلال الغارات السابقة . 

وتوقفنا أماء خرائب المصحة رقم الاء أثناء عودتنا إلى تانهدهوا عاصمة المقاطعة . 
وكانت تلك المصحة فل هوجمت 2 م وليه ( تموز هه ١‏ ) من قبل أويعين قاذفة 
قنابل نفاثة . وقتل في هذه الغارة أربعون مريضاً وخمسة أطباء» ودمر حوالي خمسين مبى . 
وفي 7١‏ أغسطس (آب ) جاءت خمسون قاذفة فأتمت عمل التدمير » وحولت الباني 
الباقية إلى مجموعة من الدرائب . وقد رأينا شيخاً مسناً يلقى بشبكة في حفرة من حفر 
القنابل المملوءة بالماء موجودة في مواجهة ما كان ني الماضى مخبراً للأحاث » ورأينا 


أيما 


صبياً صغيراً يقود بطة إلى بركة أخرى . وكانت قذيفة صاروخية قد اخترقت جدران 


7 


قاعة التصوير الراديوغرافي » تاركة فيها ثغرة كبيرة . 

وقد كانت منطقة تنه جيا » في مقاطعة تانههوا أكثر القطاعات تعرضاً للتدمير في 
فيتنام الشمالية . وهنا يقع في الواقع مفرق طرق المواصلات شرق - غرب» وشمال ‏ 
جنوب . وقد قدروا في باية فبراير ( شباط ) ١955‏ سةوط القنابل بمعدل قنبلة واحدة 
لكل سبعة من السكان » أو في كل ٠ه"‏ مثراً مربعاً من الأرض . 


وتتميز هذه المنطقة بأمها تضرب الرقم القياسي للإنتاج الغذاني . والمردود فيها 
حوالي ه أطنان ني المكتار الواحد. أما مردود الإنتاج في بعض تعاونياتما فيرتفع إلى 
ورلا طن . وقد نالت إحدى مدارس تنهجيا لقب « مدرسة بنموذجية ) » كمكافأة وطنية 
تعبي أن كل التلاميذءي كل صفوفهاء قد حصلوا على أقصى العلامات يكل المواد» وتبرز 
المقاطعة الشعار التالي بصو رة كاملة : «كلما قصفوناءكاما أنتجنا ودرسنا بصورة أفضل». 

وتعتز النساء في مرفاً الصيد الصغير بالان » في المقاطعة نفسها » بأنفسهن » لأمبن 
حللن مكان الرجال على مراكب الصيد الصغيرة . وقد رأيت أولئك النسوة وهن يشرعن 
شباكهن على الشاطىء » بالرغم من أن مثل هذا العمل عمل متعب جداً . وتحبر المجمات 
الحوية الصيادين على صيد السمك قريباً من الشاطىء بي مياه أقل وفرة بالسمك . ورغم 
ذلك فإن كنية السمات البى اصطادوها لا تقل إلا بنسبة ” / عن الكمية البى اصطادوها 
في عام 19454 حينما كان بوسعهم التوغل في المياه . أما فيما يتعلق بعدد الأطنان الي 
باعوها للدواة فقد زادت زيادة طفيفة . فإذا تركنا هذا المجال وانتقلنا إلى حول الأرز 
وجدنا عدداً آخر من النسوة الفيتناميات تحرثن حةول الأرز بمحاريث تجرها الحواميس»: 
وهي سابقة لا مثيل لا في فيتنام » كما أن هناك منظراً جديداً كل الحدة » وهو رؤيا 
عاملة من أصل اثنتين من العاملات تعلق بندقية أو سلاحاً آلياً على كتفها . 

ولنلاحظ أن جمال الفلاحات الشابات الفيتناميات قد ازداد خلال الأعوام الأخيرة» 
وقد أقلعن عن عادة صبغ أسنامبن بالسواد . وتكشف ابتسامائهن الآن عن أسنان بيض 
منتظمة . كما أن الارتفاع الطفيف في مستوى المعيشة قد سبب وفرة كبيرة في الغذاء , 
ومزيداً من الصحة . ول تعد النساء نحيلات كا كن سابقاً » كما أن لون بشرتمن غدا 
أكبر حمرة » إن طن عيوناً سوداً » وشعراً فاحماً ينسدل حتى الحصر » ووجهاً 
نار الأعضاف» وجلدا رقيقا .:وبقوصاق إلى اللفاظ عن أنوقة طربةارة سح رهق قدي 
بأشق الأعمال » أو عندما يقمن بتمارين القتال بالخراب . 


نا 


وفك تدوع إلى قرية تانغ لوي » في مقاطعة توكسوان . ويبلغ تعداد هذه الضاحية 
مواطناً موزعين إلى 75٠‏ عائلة » كانوا يزرعون إلى تاريخ قريب 86 هكتاراً 
من الأرض » وهو رقم أدنى من المعدل المتوسط الوطي . وني عام ١458‏ » هاجرت 
5 عائلة أي 4٠١‏ شخصاً إلى الأراضى البكر في الشمال الغربي . وكان متوسط 
المحاصيل حبّى عام 147١‏ طنين في المكثار الواحد » حيث لا تعطي الأرض سوى 
محصول واحد ني العام 3 سمح سد باذتاش بالري . ومنذ ذلك الوقت » أتاح هذا 
الوضع الحديد الحصول على #صو لين في العام الواحد . إن التعاونية م إلى حد 
كبير الأسمدة الحضر » وخخاصة أسمدة النباتات المائية الي تحتوي على الآزوت » والني 
تزرع في المستنقعات . وفي عام 1958 » كان المردود محسوباً بالنسبة لمجموع الأراضي 
المزروعة 5,4 طناً في المكتار الواحد . 

وكانت القرية تتلي اق الدواة حي بى عام 5 عشرة أطتان م: ف الآرة كل سئة 
أما في عام 6 » فقد باعت ه,84 طناً من الأرز إلى الدولة بعد أن وزعت على أعضاء 
التعاونية جراية تعادل /1” كغ من الحبوب للشخص في الشهر الواحد . وقد قال لي رئيس 
التعاونية » إن شعارنا هو التاللي : ( نأكل كمايتنا ونتغلب على المعتدين الأمريكيين » 
وكانت تعاونية تانغ لوي في مقاطعة تانههوا الأولى في إنتاج ه أطنان في المكتار وفي تربية 
ختزيرين للعائلة الواحدة . وقد سلمت هذه التعاونية للدولة » بالإضافة إلى الأرز » “”” 
طن من الحم الحزير في عام 19517 . 

و بالإضافة إلى هذا كله فإن هذه التعاونية تشكل قرية رائعة » شوارعها محفوفة 
بأشجار جوز المند » وتملك بيوتما حدائق مملوءة بأشجار البرتقال » وبأشجار الموز 
والباباز وبشبكات سلك مغطاة بالخيار . وتلقى زهور اليبيسكوس والأسيجة الحهنمية 
وبعض النباتات المدارية الأخرفى بقعا قات ألراة قائمة . وقد عدد لي رئيس التعاونية 
لائحة بالتبدلات الى طرأت على حياة السكان : إذ كان كل بيت بملك سر ماء مصنوعة 
بن سمت ما نوزفر انحرف إدر فومةة وق القرفيلةى ولك كل ضاقلة من الفائالاك لافوشيية 
وغطاءاً من الصوف . ويرتدي كل البالغين الكئزات الصوفية . «١‏ أما ني الماضى فقد 
كان الملاكون والفلاحون الأغنياء 2 هم الذين بلبسون هذه الثياب » 0" 
كل فرد من الأفراد الآن على سرير ذي نوابض » لا على سرير قديم من ألواح البامبو . 
كنا أن كل الأطفال يذهبون إلى المدرسة الخ ... 

وهناك شيء لفت نظري عندما أشار إلى المراحيض المصنوعة من القرميد » وإلى 
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النظافة العامة . وهذا الشيء هو أن تانغ لوي قد تخلصت من الروائح الكريبة الي كانت 
تنبعث منها » وأصبحت نقية مثل القرى الأخرى التي زرتها . والواقع » كان من الصعب 
في الماضي على الغرني الذي يزور فيتنام أن مخفى ضيقه من الروائح الكريبة الي تسببها 
المراحيض الموجودة في المحواء الطلق » وحفر القمامة والروث والأآبار الراكدة المهجورة . 
إن الروائح الكريبة في طريقها إلى الزوال مثل زوال السواد عن أسنان معظم النسوة . 
وهذا مظهر آخر من مظاهر «١‏ الثورة » الى تر سم لفيتنام صورة جديلة . 

إن وزير الصحة الدكتور فام نغوك تاش رجل قوي وإذا كان هذا الرجل معروفاً 
2 الخارج بأنحاثه ودراساته عن السل » فهم معروف 2 بلاده أيضاً بأنه يفضي 
نصف وقته في المختبرات والمستشفيات . أما نصف وقته الآخر فيقضيه في الأزياف 
ليتحوّق من تطبيق التدابير الصحية . وكان يلح على تطبيق تلك التدابير عندما كان 
يرافقى إلى إحدى القرى النموذجية الواقعة على مقرابة من هانوي ١‏ 

وعندما وصلنا إلى كوانغ آن طلب مي الوزير بكثير من الاعتزاز أن أنظر إلى البيوت 
لي بنفس الاعتزاز : إن كل السكان قد لقحوا وحصنوا ضد الأمراض السارية . 

وأضاف قائلاة : «- إن المراحيض والآبار هي أفضل الوسائل لمكافحة الحرب 
الكيميائية والحراثيمية ») . 

هل تعتقدون أنكم ستواجهون مثل هذه الحرب ؟ | 

إن الأمريكيين ني الحنوب يشنون مثل هذه الحرب على نطاق واسع . فهم يسممون : 
خزانات الياه : « فعلينا أن نعد أنفسنا للأسوأ » . 

وقد لاحظت خلال هذه الدولة أن المراحيض المزدوجة عميقة ومزودة بغطاء لا 
تنفذ منه السوائل . كما أن حفرها مدعمة بالقرميد الذي بمكنها من الاحتفاظ بالبراز مدة 
ثلاثة أشهر » حيث يستخدم بعد ذلك كسماد . وخلال هذه الفئرة تموت الحراثهم الخطرة . 

ويقدر الدكتور تاش أن الابار الفردية ستجعل مهمة الأمريكيين أكير صعوبة ‏ 
لانم لو قرروا تسميم خزانات المياه بالقاء السم في المجاري » كما فعلوا في فيتنام الحنوبية » 
فإن الأرض المحيطة ستصفى الماء بصورة كافية لتخلصه من كل مادة ضارة . وأضاف 
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١‏ ينبغي علينا أن نشكر الأمريكيين لآ:بم خلقوا لنا هذه المشكلة الحيوبة التي 
ينبغي حلها . فقد حضت وسائلهم المستخدمة الفلاحين » وحرضتهم على العمل والإبداع 6 
فنجحوا خلال أشهر قليلة في تحقيق ما كنا سنعجز عن تحقيقه إلا بعد عدة سنوات من 
الدعاية المستمرة ») . 

وتعتبر قرية تانغ لوي رائعة أيضاً بتوزيع مدارسها وانتشارها حماية لطلابها من 
الغارات الخو ية . فلقد كان هذا التوزيع بالتأكيد ضرورة من الضرورات بعد أن نحولت 
كل مدارس ومستشفيات ومصحات إقليم تاندهوا » والمقاطعات الساحلية الأخرى إلى 
خرائب بسبب القصف بالقنابل » أو أخليت توقعاً للغارات ابدوية عليها » لأن المباني 
الهامة من القرميد أو الحجر تشكل هدفاً سائغاً للطيارين الأمريكيين - وهم بيلجأون بعد 
قصفها بالطبع إلى التصريح بأمهم هاجموا الفكنات والمستودعات العسكرية أو المنشآت 
الأخرى من هذا النوع - ولقد طلبت السلطات المحلية في هذه المناطق إلى السكان « بأن 
يتجاوروا ويقسربوا من بعضهم البعض )»2 كما طلبت إليهم إخلاء بعض الأكواخ ونحويلها 
إلى قاعات للدرس . أما العائلات الي تنازلت عن بعض الغرف الي تسكنها للتلاميذ . 
فتسكن في مطائخها مؤقتاً : أو تسكن عدة عائلات بيتاً واحداً ريثما م بناء 
صفوف جديدة مشاببة قدر الإمكان لأكواخ الفلاحين . وتنتقى بصورة خاصة البيوت 
المحمية بالأشجار من طائرات الاستطلاع لتكون مدارس لأبناء القرى . وقد استقبل 
سكان تانغ لوي طلب السلطات المحلية بصدر رحب» وني بعض الحالات كانوا يقومون 
وتدمير بعض الحدران الحصول على مزيد من النور لقاعات الدرس . ويحفرون اللحنادق 
في الحدائق ليسمحوا للأطفال بالوصول إلى الملاجيء الأرضية بسرعة » لها أكثر أماناً 
هم » نظراً لكونها مدعمة بالأخشاب . وتبدأ الحنادق الي تؤدي إلى الملاجيء ( خنادق 
المواصلات ) بين مناضد الطلاب . ومن المستحيل تمييز قاعات الدرس عن بيوت الفلاحين 
ولا بمكن معرفة وجود التلاميذ إلا عند سماعهم وهم يرددون دروسهم بصوت عال . 

وإذا تركنا الطلاب في مدارسهم » وانتقلنا إلى تعاونية تانغ لوي » وجدنا أن ستين 
شخصاً منها يتبعون دروساً خاصة في الفنون الزراعية. وهناك ثلاثة أبناء لأعضاء 
التعاونيات حصلوا على شهادات جامعية . واحد منهم مهندس كهربائي » أما الآخران 
فمهندسان زراعيان . وقد عاد الثلاثة إلى القرية . 

وكان رئيس التعاونية » بوجهه النحيف : ومظهره الصارم » يسرد على" ما فعلته 
الحياة االجماعية من أعمال حسنة . وقد احتفظ بأفضل نتائجها لآخر حديثه إِذْ قال : 
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«- لقد اشتركنا منذ عام ١458‏ مع المزرعتين الآخريين لقرية كسوان تانه » 
لنشكل جمعية تعاونية واحدة . وني هذه التعاونية 8١7‏ عائلة » و ١/٠١‏ عضواً » ونملك 
هكتاراً من الأراضي . ولدينا 6٠١‏ حيواناً حاوباً . ونفكر بإنتاج ما يعادل ١١‏ طناً 
من الأرز في الهكتار الواحد في عام ١455‏ . وسيكون هذا الإنتاج هو مساهمتنا ني الكفاح 
ضد المعتدين الأمريكيين . 

ماذا تعي بكلمة : « ما يعادل ١١‏ طناً من الآرز )؟1 
إن ثلاثة أطنان من البطاطا الحلوة تساوي طناً واحداً من الآرز . ون نريد أن 

ننج 77 طنآً من البطاطا الحلوة » و 4 أطنان من الآرز ني الممكتار . إن توقعات المحصول 
للشهر الحامس تظهر أن ذلك ممكن جداً . 

- وكيف يمكنكم الحصول على مثل هذه الزيادة ؟ 

إننا نحتاج إلى الماء » والأسمدة » والعناية والبذور المنتقاة . وينبغي أن يتحقق ري 
الأراضي تبعاً لتوقيت زراعي دقيق . وينبغي أيضاً أن يعاد غرس الشتلات في أوقات 
محددة . وعلينا أن نقوم ببذا العمل دون أن نهم بنشاطات العدو الحوية . وسنضع ٠١‏ 
أطنان من السماد ني الممكتار الواحد . وستوخذ هذه الأسمدة من البراز البشري بصورة 
خاصة بعد معالحته معالحة فنية . ولكننا سنستخدم أيضاً وحل المستنقعات . أما عمليات 
الاعتناء فإمبا تتضمن نزع الأعشاب السيئة » ونخاصة الأعشاب الموجودة ي حقول 
الأرز » والانتباه بصورة جيدة إلى المشاتل قبل وضع الغراس . أما فيما يتعلق بانتقساء 
البذور » فإن لدينا في التعاونية » لحنة من الخبراء » يديرها أخصائيونا » وقد تشكلوا 
وأعدوا في مدرسة إقليمية . 
وإليك الآن مشاكل العمل :إن كل رجل عمره من 18 إلى 4٠‏ عاماً ينتسب إلى 

حركة ( الاستعدادات الثلاثة » . أما النساء » فينتسين إلى حركة « المسووليات الغلادث(١)2‏ 2 
وقد التحق الشباب بفرق المتطوعين للعمل » وكانت نسبة التطوع في صفوفهم /54١‏ . 
وتمثل النساء الآن /7١‏ من اليد العاملة . وتقوم النساء بعمل الرجال . وقد تعلم المسنون 
غرس الآرز » وهي مهمة كانت تقع على عاتق النساء فقط . ومن الضروري أن يم هذا 


: المسعوليات الثغلاث 165001253111465 11015 وعط وهى‎ )١( 
... والاهّام بأعمال البيت الخ‎ 


و 


العمل ني وقت محدد إذا أردنا الحصول على محاصيل جيدة . ويساهم كل الناس إذن في الههد 
العام ؛ حبى ولو كان جهدآً خطراً » يتطلب العمل تي الليل والنهار » . 

واخرقنا الحقول ونحن نبدي إعجابنا بخصوبتها ومزروعاما الحضر . وكانت حقول 
الأرز تمتد على امتداد النظر في كل الاتجاهات . وكانت الفتيات الشابات في الوحل حتى 
الكعاب » بحركن آلات ميكانيكية لزع الحشائش »بين صفوف هندسية للنباتات» وكن 
يتحركن بانجاه الشرق » كأشعة ضوء أخضر . وعل الأراضي العالية الي تتتصل بالحبال 
الزرق الشاحبة للاووس تمتد صفوف البطاطا الحلوة . ويسمع خرير الماء في بزك الري 


و تنتهي حقول البطاطا عل دعل عدة أمتار من الحخط الحديدي ٠.‏ ودن الناحية 
الأخرى » هناك محطة للسكك الحديدية نحولت إلى خرائب . وهناك منزلان من الاجر 
كانا بلا شلك لسكن المستخدمين في المحطة قد دمرا أيضاً . وفي هذه المرة كان أزيز 
0 النفاثة الي ظهرت فجأة من جبال لاووس قد جعل فتيات الالام الذاني 

50 ملاجثهن الفر دية المصنوعة من أسطوانات إسمنتية عرزت 2 الأرض . 
ويسددن عل الطائرات للرمى عليها ف حالة انقضاضها . واقربت طائرتان من بين 
هله الطائرات إلا اي مرتنا لصورة مستقيمة عير المتمياة:» خارج مذدى الرمي : وقال 
مدير المزرعة 7 5 طاثر تأ استطلاع ( 


ثم انطلقنا » وكانت سيارتنا مماوءة بالموز » والباباز وجوز الحند وقصب السكر . 
وحملنا أيضاً سمكتين كبير تين من بركة تربية الأسماك . وقال لنا المدير : ( إن أريافنا » 
كما ترون مقر لنورة حقيقية . ولا بمكن أن نسير بمثل هذه السرعة في التطور والتقدم 
لولا قصف الأمريكيين لنا » . وقد ذكرنا هذا الول بمقال لصحفى إنجليزي اسمه 
جيمس كامرون كتب بعد رحلة إلى فيتنام الشمالية ما يلي : ( إذكل فنبلة من القنابل 
هي ورقة راحة إضافية فوشي مينه » . 

وقد كان على الدكتور فام نغوك تاش أن يفهمبي » في القرية الرئيسية لكوانغ 
آن » قرب هانوي » مظهراً آخر من الثورة الفلاحية . وبي مستشفيات الولادة » وجدنا 
قابلة ما تزال تصبغ أسنانها بالسواد تعطي نصائح واقعية جداً لاثنتين من النساء عن استتخدام 
ادم ات الغربية التقليدية الي تتحكم بالحمل . وقد فسر لي الدكتور تاش أن القابلة 

شتغلت. في الماضي طبقاً | للتقاليد القديمة . وقد جندت مع مئتين من شبيهاما في مصالح 
الصحة العامة » بعد اتباعهن دورات صحية حديثة مدما عاد 00 
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ولقدكانت كثيرة الاعتز از عندما استطاعت أن تظهر لي على رسم بال تخالة السيكات.:. 
وقد بدأ الفيتناميون ي الحديث عن تنظم .النسل في عام 1957 . وف كوانغ آن » ساهمت 
هذه القابلة » في العام نفسه » في ولادة ١١5‏ طفلا » ثم ٠6م‏ طفلا” في عام 1958 , 
و 7 طفلا في عام 65 ومه طفلا في عام ١1950‏ . وهي تتوقع ولادة 48 طفلة 
في عام 1955 . ان اتخفاض وفيات الأطفال كان بمعدل /5٠‏ . أما زيادة الولادات 
على الوفيات فلم يزد عن 3,55 // في عام 1957 و ١,50‏ / في عام 1958 . ولو تمكنوا 
من نحقيق هذا الرقم على المستوى الوطي لاعتبر رقماً متبولا” . والواقع أن أرقام الولادا ت 
المرتفعة كان يقلق المسؤولين الرسميين بعض الشيء منذ عدة سنوات . وقد زرت ي 
عام 97 القرية الكاث و ايكية التابعة لمقاطعة هونغ ين ابي كان يعد أفرادها ”٠«‏ عائلة . 
وكان متوسط عدد الأطفال فيها ١١‏ طفلا للعائلة الواحدة . 

والنتشر تنظيم الأسرة في هذه الأيام انتشاراً واسعاً في الريف . وقد اكتشفت ذلك 
في كوانغ أن . وأضفت بعد هذه الزيارة أسئلة جديدة حول هذا الموضوع .» إلى لائحة 
الأسئلة الى كنت أوجههابصورة آلية في كل مكان كنت أزوره . وشاركتى الدكتور 
أذ افيما ما بالأحاث الحامة الي شرع بها ني: هذا المجال . | 

وققر أنت: أسيكت نتائج للقصف الدهوي على طريق ساموسون في مقاطعة تانههرا 
إن سامسون محطة من محطات العلاج . وقد أنشبىء فيها مؤخراً بيوت عمالية للراحة . 
وعلى عدة كياومرات منها » يوجد بيت جميل لإيواء المسنين . ويشتمل على اي عشر 
بناءاً من القرميد الأحمر . وقد دمرت هذه الأبنية تدميراً تاماً خلال: الغارات الحوية الي 
تمت في يوليه ( تموز ) عام ه145 . ولا شك » أن البنتاجون قد سجل فيما بعد تدمير 
( ثكنة أخرى للبحرية ). وقد أكدت الصحافة الأمريكية في ذلك الوقت أن الرئيس 
جونسون تحقق شخصياً من لائحة كل الأهداف في فيتنام الشمااية » كي يتأكد من عدم 
تعر ض المدنيين لآبية أخطار . فإذا كان ذلك: صحيحاً » ذإن هناك أحد أمرين : إما أن 
دسو شعو تسوت قوط ف للد لد شمر 5 تعن ةج رج أن نيس كةة امسا بر ات مر 1 
غير فعالة لدرجة تدعو إلى الرثاء » لآن عانية مستشفيات قد دمرت فيما بين ؟١‏ يونيه 
١‏ حزيران ) و ” اغسطين (آاب) 6 . وبعص هذه المشلفات تعر ض خا رات 
متكررة لم تثر ك شيئاً على وجه الأرض . 

إن قصف مركز أنحاث مرض الخذام في كينه فضيحة م ن الفضائح . فحبى لو 
قبلنا أن للولايات المتحدة المق بي التعرض لحمهورية فيتنام الشمالية الديمقراطية ع ابي 
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ليست 'ي حالة حرب معها » فإن قصف مراكز الأبحاث الطبية عمل يصعب قبوله . 
وهناك عشرات من الصحف واامجلات العلمية الفيتنامية قد طبعت صوراً لمرضى الخذام 
اطلع عليها ته ويقع هذا المركز في إقليم نغوآن » على شاطىء البحر فيا نحت 
أشجار الصنوبر وف ١*‏ هد ا حدث القصف الأول كان هناك ١٠٠٠م‏ 
مريضاً موزعين على ١٠١‏ بناءاً . وقد وقع منهم 9 قتيلاة » و١م‏ جريحاً جروحاً 
خطيرة . واستمر القصف عشرة أيام . وي بعض الحالات كانت نحدث عدة غارات 
أي اليوم الواحد » لم تبق من تلك الأبنية شيئاً . فإذا كانت الحسائر البشرية خسائر فادحة 
بصورة خاصة » ذلك لأن كثيراً من المر ضى أصيبوا بطلقات الرشاشات » عندما كانوا 
يحاولون الوصول إلى الملاجىء على أطرافهم المقطوعة . 
وقد أخل المصورون الفيتناميون فيلماً وثائقياً مرعباً : نمرضات باباسهن الأبيض 
بحمان المرضى على النقالات » أو على ظهور هن » على حين تنفجر القنابل حون 
وتتطاير الحشث خارج النقالات » وتتساقط الممرضات على الآأرض بتأثير الضغط الذي 
أحدثته الانفجارات ٠»‏ ثم تقفن و نحملن من جديد أحمالمن وهن تتعيرن في خطواتهين 
الثقيلة بين حفر الانفجارات التي تزتها وهن ني طريقهن إلى الملاجىء المتوارية بين 
الصخور . 
وإذا كان الطيران الأمريكي قد استطاع نتيجة لغاراته السخيفة الي لا شفقة فيها 
ولا رحمة أن يدمر مستشفى الحذام في كينهلان » فإنه وقف عاجزاً أمام جسر هام رانه 
على عبر (هما)» هذا الحسر الذي يعتبر رمزاً ليقظة الشعب الفيتنامى . و قد عبرت هذا 
الحسر للمرة الأخيرة في مطلع مارس ( آذار ) .١955‏ وكان 3 قاوم مئات الغارات 
التدميرية الي صبت عليه . ثلاثة آلاف 2 وبضع قنابل ؛ ومئات من الصواريخ. وضوادين 
« بوليوب )() ٠‏ ورغم هذا فقد صمد الحسر الذي 7 ذا أهمية حيوية ؛ لأنه حمل 
الطريق الكبرى والحط الحديدي الكبير لحركة السير من الشمال إلى الهنوب ٠‏ ويصرح 
الذين يدافعون عنه أ: مهم أسقطوا 8 طائرة. ويبدو أن 0 قل فيو 1 
عن تدميره . وكان 0 عندما تركت المنطقة لاخر مرة. و#مل الحسر حى الان آنا 
القصف العديدة » إلا أن القطارات والقوافل تمر عليه بكل أمان . 


وقد اجتمعت بالرائد الطيار دانتون » من البحرية الأمريكية » الذي كانت طائرته 


) صواريخ موجهة جو - أرض للقوات الموية التابعة للبحرية . ( المولف‎ )١( 
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فك امقظفة هتما سقط هو في النهر أثناء قيامه بمهمته الأولى فوق فيتنام الشمالية وني 
الوقت الذي كان باجم فيه جسر هامرونغ(2 . وسألت هذا الطيار عن الهدف الذي 
كان ستهدفه قُُ غارته » وعن المكان الذي سقط فيه » فرفض الإجابة . إلا ألم كفت 
قد التقيت » عن طريق الصدفة » قبل هذا الحديث » بإحدى الشخصيات الى شاركت 
في أسره وهي الفتاة الشابة الحميلة نغيين تي هانغ الي تقود جماعة الدفاع الذاتي المحلٍ ) 

قالت لي الفتاة الى يعبى اسمها : « ضوء القمر » 
«-لقد ألقى, بمسدسه ويخنجره » وهو يببط بالمظلة . وسقط ني النهرء ويداه مرفوعتان 
فانتشلناه من الماء وأوثقنا قيده » . 

وقد توجهت في أول مرة استخدم فيها أمامى تعبير « معركة ) بالسؤال التالي : 

« هل تعنون ببذا التعبير : هجوما جويا ؟ 

كلا إننا نعتبر هذه الاشتباكات معارك حقيقية دين القوات الأمريكية وقواتنا » . 

وسمعت عندئذ الوصف الأول الدقيق لكل ما حدث في تلاك اللحظات . وراقبت 
فيمأ بعد التدابير المتخذة ىّ سبيل هذه « المحارك ) وشاهدت دعضها . وكان على أن 
أعثر ف بأن التعبير الذي استخدمه الفيتناميون كان صحيحاً . 


إن كل المجمات الحوية تلائي في الواقع مقاومة مباشرة وقوية . ويشتكى الطيارون 
الأمريكيون » وهم على حق بي شكواهم 3 من أن عليهم أن لوه عبر عدة نطاقات 
نارية متتابعة قبل أن يكون بوسعهم الوصول إلى أهدافهم . ولهذا السبب : 0 عه 
أبداً 5 باوغ حبرم ررم 1 1 لم ينجحوا في الوصول إلى نحقيق أهدافهم ي 
عشرات من الحسور الأخرى ال أغاروا عليها مرات عدددة 

إن كل الأهداف الحامة يمية بالمدفعية المضادة للطائر ات من عيار ثُقيل ومتوسط . 
والطائرات الي تنقض للقيام بقصف دقيق تقع في الشبكة المميتة الي نسجتها مئات البنادق 
والمسدسات الرشا شه . بل أحياناً آلاف البنادق نات الرشاسّة لي نحملها أيدي الملايين 

من أعضاء العا أونيات 34 والعمال 4 والفلا حين 0-0 5 وأغلى أمنية لكل مقاتل من 
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المقاتلين هي أن تقع طائرة من الطائرات الأمريكية داخل خط تسديده » تلك الطائرة 
الى تحمل إليه الموت من مكان بعيد » ولا يعرف من أي أفق تبرز له . وهذا ما يفسر 
الشعو ر. مرح الانتصار الذي يتفجر لدى أقل مناسبة يرد فيها الفيتناميون الضربة بذمربة 
مماثلة . إن تعلم معرفة تمييز أشكال الطائرات » وحفظ خصائصها » ومميزات طيرانما : 
وسرعتها وارتفاعها » ومعرفة المسافة الى ينبغى التسديد منها على هذه الطائرة أو تلك 
لبي تطير بصورة أفقية » أو الحزء الذي ينبغي محاولة إصابته منها عندما تنقض » إن 
تعلم كل هذه الأمور » واجب أساسي في كل أطراف البلاد . 

يبقى هنا سؤال لا بد من طرحه : ما هى فاعلية الأساكة الحفيفة الموجودة في أيدي 
الفيتناميين ضد المقاتلات القاذفة الأمريكية ؟ إنها فاءلية مؤكدة . ويكفي للاقتناع بها 
زيارة « مقبرة » الطائرات الي جمع فيها عدد معين من الطائرات الأمريكية الي أسقطت . 
إن معظم الهياكل مثقوبة بفتحات من مختلف العيارات . حى لتجدن فيها ثقوباً أحدثتها 
رصاصات البنادق . هذا السد الناري الذي تصنعه الأسلحة الفيتنامية الحفيفة يحمل في 
لهيبه مزيتين : أولا إنه يجعل الطائرات المنقضة تتحول عن خط طير انها المرسوم . وتقدم 
هذه المزية ااتفسير المنطقى الوحيد الذي بيمكن إعطاؤه لسقوط ٠١‏ / من القنابل الى 
استهدفت جسر هام رونغ على القرية المجاورة له ين فوك . ولم يبق في هذه 2 
سوى الحرائب » بيئما ما يزال الحسر صامداً حى الان. ولم يستطع الطيارون الذدين 
أسقطتهم هذه السدود النارية المتتالية » ومن بينهم بضعة طيارين من أفضل الاختصاصيين 
في هذا النوع من الغارات الدوية » ألم يستطع هؤلاء الطيارون المحافظة على انقضاضهم 
إلى مايته . فقد اضطروا إلى الارتفاع مرة أخرى قبل أن يبدأوا بإسقاط قنابلهم 
5 يتحاشوا نيران الأسلحة .صغيرة العيار . وتبعاً للأرقام الى قدمها الفيتناميون فإن 
8 / من أولئك الذين تابعوا مسيرهم #:وسط هله الندوة النار:ة واجهوا مصيرا من 
المصائر التالية : فريق تحطمت طائرته فرق الأرض » وفريق ذهب بطائرته ايسقط في 
مكان آخر وفريق ثالث استطاع أن يقفز بالمظلة بعد أن أصيبت طائرته . 

إلا أن للأسلحة الحفيفة مزية أخرى ضد الطائرات الي تصل من البحر على ارتفاع 
منخفض » آملة أن لا تكشفها الرادارات » وأن لا تتعرض لنيران المدفعية المضادة 
التقليدية . فهذه الطائرات تتحاشئ كل هذه الوسائل الدفاعية » سوى أنها تقع مرة أخرى 
في سدود نارية صنعتها مواقع دفاعية بحرسها على الدوام عشرات الألوف من الفلاحين 
والعمال » الأمر الذي يجعل مهمة الطيارين صعبة جداً . وهكذا تكون القدرة الشاملة 
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لنير ان كل هذه المواقع قدرة هائلة جداً. إن الأبدي الفيتنامية الى عمسلث بالسلاح لا 
توتفقل + 15 أن اين بهولاء اراس لاتغفل . و رغم انقضاض الطاء ثرات يتابعون الرمى 
رحمة المدفعية المضادة للطائر ات . وهكذا يزول أثر المفاجأة زوالا تاماً . 

ويصطدم الأمر يكيون بمتناقضات عديدة أثناء قيامهم بمهماتمم . فلا يمكن أن 9 
القصف اللدقين إلا بطائرات بطيئة ومروحية . وتستطيع هذه الطائرات رسم دوائر ذات 
قطر: صغير ) ممم ط لتسقط قنابلها » إن لم يكن بدقة رجل العصابات الذي يضع قنبلته 
في الهدف بيده » فهى تسةطها على الأقل بدقة كافية . إلا أن مثل هذه القاذفات تشكل 
باصيو للدي المضادة » وتحلم با أيضاً الموات |الحوية الو أمدة لفيتنام الشمالية . 
وقل تعره قن الأمريكيون باتو هامة بي الأشهر الأولى من هذا الصراع بين الحو والأرض 
وعليهم أن بحاولوا مع ذلك نحاشي قبضة من طائرات ا ميغ ١/‏ والميغ ”3 اللي تدفعها 
فيتنام ضدهم في في بعض الأحيان . . وهم مضطرون إذن إلى استخدام ا مطاردامهم 
الَاذفة . ولا تقوم هذه الطائرات ني الغالب إلا بمرور واحد على ارتفاع عال فوق هدفها . 
فهي إذن غير قادرة على القصف الدقيق . ويعوض الأمريكيون عن عجزهم هذا بإلقاء 
كمية هائلة من القنابل » آملين أن تصيب هذه القنابل الهدف المحدد. 00 

وينطبق ال موضوع نفسه على القاذفات ب - 8ه . وقد تمت غارتمها الحوية الأولى الى 
تحدث عنها العالم كثيراً ؛ وقيل « بأنما أهم غارة ني الحرب الفيتنامية ») ضد مضيق 
موجيا » حيث بجتاز الطريق الوطي رقم 5 حدود لاووس . ويبدو أن الطريق والمضيق 
دمرا تماماً » وحدثت زلازل ني الأرض » فأضحت غير صالحة للمسير . وقد قال لي 
الفيتناميون الذين حضروا هذه الواقعة إن ٠١9‏ قنابل سقطت فوق المنطقة » منها أربع 
قنابل سقطت على الطريق » أما القنابل الباقية فقد ضاعت ني الأدغال . ثم ثم إصلاح 
الطريق ي بضع ساعات . ولم يلاحظ الأمريكيون ذلك إلا بعد خمسة عشر يوماً » 
عندما علموا أن الطريق ما زال مستخدماً . فقصفوه من جديد» ولكنهم باؤوا مرة أخرى 
بالفشل» ولم محصلوا على أية نتيجة . 

إلا أن فشل الطيارين قد عو إلى حد واسع بحماس محرري البلاغات . فلقد قرأت 
ع يلك من الدهشة » ف دنال للنبويورك تاعزر بتاريخ . مايو ( مايس ) ك5ك5ة|ل 2)» إن 
المتحدث العسكري الأمريكى 'ي سايغون قد صرح بأن كل خطوط المواصلات المؤدية 
إلى هانوي أصبحت غير صالحة . وأن العاصمة غدت معزولة عن باق أنحاء البلاد : 


5ك هانوي (4) 


وقد انقطعت معظم طرق المواصلات المامة أثناء تنفيذ سلسلة من الغارات الحوية الي 
تمت في منتصف أبريل ( نيسان ) . ولكن » طبقاً لتصريح نشر أمس » كانت أهم نتيجة 
حصات عليها هذه الغارات » في نظر العسكريين » هي ما ثم يوم الأربعاء الأخير في / 
مابو (مايس ) من تعطيل الطريق والحط الحديدي المودبين إلى الصين » . 

وبما أنني غادرت هانوي يوم 7 مايو » فمن المستحيل علي" أن أعرف إذا كان الطريق 
واللحط الحديدي المؤديان إلى الصين » قد « أغلمَا ). ولدي من الأسباب ما محملبى على 
الاعتقاد » بأن هذين الطريقين لو انقطعا فعلا” » فإنهما «أصلحا حتمآ » في اليوم التالي 
وقد قوالقا بين منتضفه أبريل ( نيسان ) ومطلع مايو ( مايس ) ني كل الانجاهات بدءاً 
من هانوي » فوجدت أن كل الطرق وخطوط السكك الخديدية تعمل بصورة طبيعية . 
وكنا حوالي ائني عشر مراسلا” صحفياً نتجول ني كل الأنحاء » ولم أسمع أبداً أن 
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( طرقا هامة للمواصلاات ») قد ( انقطعت ) . 


وينبغي أن يعرف دافعو الضرائب الأمريكية النتائج الي حققها الطيران الأمريكي 
بفضل النفقات الحيالية الي تبدد من أموالهم وحى لو لم يتأثروا بالمظهر الأخلائي 
المشكلة » فيحسون دؤن أدنى ريب بصدمة كبرى يي قلوبهم » أو على الأقل في أكياس 
نقودهم . وهناك مقال ظهر في ه أبريل ( نيسان ) ١955‏ ي مجلة لوك » يعطي اللحق 
للجمر ال جياب ويبرر كلمة الازدراء الى قالما : « إن القصف الحوي أن يؤدي إلى 
شيء ! ». وكان كاتب المقال هو اواك ماتيوريد جوي الذي كان يقود قوات الأمم 
المتحدة ي كوريا. فمن الممكن أن نفترض إذن أنه يعرف المشكلة معرفة جيدة . 

ولقّد كتب ريد جوي يقول : 

« وقد علمتنا التجربة الكورية أيضاً أن من المستحيل تعطيل طرق التموين العسكرية 
في آسيا بواسطة الطيران وحده . فففى كوريا الشمالية » كنا الأسياد المطاقين اللمجاك 
الحوي وقد سحقنا أرتال التموين الصينية دون رحمة » وأوقعنا بها خسائر فادحة » وجعلنا 
مشكلة تسيير النجدات وتوجيهها مشكلة صعبة جداً . إلا أننا ل ننجح في إيقاف اهجوم 
ولا في نخفيف حدته وعنفه . فالصينيون كالفيتناميين لا يثقلون: أنفسهم بالمتاع أثنساء 
تنقلامهم وحمل كل جندي أسلحته وذخائره وغذائه على ظهره . وقد رأبت أقسامآً 
كاملة من الحط الحديدي حوغا الطيران إلى رماد . ومع ذلك » أعاد العدو بناءها في ليلة 
واحدة » ومرت عليها القطارات في اليوم التالي .... إن المدفيين واقعون نحت تأثسير 
إغراء فكرة غزو « سهل » بواسطة الطيران . ولكن الحقيقة تقول :إن جنود المشاة. هم 
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داتماً الذين ير حون المعارك الهامة 

وقد بقّيت أثناء عامين ي كوريا » ي المناطق الي قصفها الآ ريكيون كراسل صحفي 
وكراسل الكاوناك السلام ؛ في بائمو نجون ع واستخدمت الطر يق الذاهية من سينا نجو على 
مبر يالو و الحدود الصينية » إلى كايزونغ بامومهوم عشرين مرة على الأقل . وأعرف أن 
الاراء الى أذاعها الحئرال ريدجوي آراء صحيحة جداً . وكانت بلاغات القوات الحوية 
الأمريكية عن تدمير القوافل مصدراً للتهكم والمزاح الذي لا نباية له بالنسبة للكوريين 
وللصينء.ن على حل .سو اع . وقد كان الأمريكون بيصر حون دومآ بأعهم دمروا ٠.6‏ أو 
سيارة نقل » بينما في الحقيقة لم تصب أية سيارة . ولم أر سوى سيارة.واحدة 
و0 عشرين جولة ليلية قمت بها على هذا الطريق . ولقد لاحظت أن حركة 
السير : م ليلا مم 0 و تتعر ص هذه ادر ك2 للطائر ات الأمر بكية ابي كانت تقصف وترمءي 
برشاشاتا كل ما تراه على الطرق » إلا أن هذا القصف كان يذهب سدى ولا حقق أَية 
فائدة . 

أبن ايفا ” الخاون لصيو ناا رن لاوا لو ترام . وسدو لي بعد إقامي 
تلك أذني أستطيع أن أضم ازدرائي للنتائج العسكرية إلى ازدراء الحئرال جياب والحثر ال 
ردك جوي . 

ويعالج الحئرال ريد جوي المظهر الأخلاتي للمسألة ي مقاله فيستطرد قائلا” : 

« إن حكامنا يتجاهلون بصورة واضحة بعض النتائج لبي فل تتمخض عن أعاهم , 
فهم لا يقيمون وزنآ للعامل الآخلاتي .... عندما يلجأون إلى استعمال القوى المدمرالغائلة 
الموجودة الآن بين أيدمهم . وإني مقتنع قناعة تامة أنه لا شيء ني الوضع الحاضر » أو في 
عرفنا الأخلاتي يضطرنا إلى قصف بلد آسيوي صغير « لإعادته إلى العصر الحجري ) .. 
إن للوسائل الي نستخدمها لتأمين النصر نتائج لا أخلاقية » . 

وقد اعير ف ما كثمارا وزسر الدفاع بوصوح 4 لعجر الطير ان الام ريكي ء . عن قطع 
خطوط مواصلات فيتنام الشمالية عندما قدم في مباية يونيه ( حزيران ) ١455‏ الأسباب 
الى أدت إلى قصف مستودعات الخروقات ان هانوي وف هايفونج . وقد قال الوزير 
الأمريكي ني شرح الآسباب ما يلي 

« إن أهمية قوافل سيارات النقل المتجهة إلى فيتنام المنوبية قد تضاعفت خسلال 
الأشهر الآولى من عام ١455‏ بالنسبة للفرة ابي تقابلها من العام السابق .... وقد ازداد 
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حجم التموين المنقول بنسبة ١6٠‏ / وزادت تسللات الأشخاص بنسبة ١7١‏ // . هذه الحركة 
الآلية والبشرية المتزايدة قد زادت من أهمية مستودعات المحروقات في جمهورية فيتنام 
الدبموقراطية » تلك المستودعات الي استهدفناها بغاراتنا .. 

إن زيادة حركة النقل من الشمال إلى الحنوب قد حدثت رغم مرور خمسة عشر 
شهراً من المجمات اللحوية المستمرة ؛ الي تتم مهار وليلا” ضد الحسور و طرق المواصلات . 
إذن فمن الممكن التنبؤ بأن نحتل «ستودعات المحروقات المدمرة » والي تغذي حركة 
النقل هذه مكاناً لها في روتين البلاغات » إلى جانب الحسور المقطوعة والطرق المدمرة . 
ومن المحتمل تبعاً لذلك أن نفاجأ خلال عام واحد بمخطوات جديدة تستهدف تصعيد 
الحرب . ثم تحاول تبرير تلك الحطوات بالتصريح بأن حركة النقل 'تضاعفت أيضاً بالنسبة 
لعام 1955 . 

وقد بلغ سخف ردود الفعل الأمريكية ذروته عندما أعلن الرئيس جونسون في 
تصريح مهيب ( !... ) إن 51./ من احتياطي المحر وقات قد دمر بي 79 يونيه (حزيران ) 
أثناء الغارة اللحوية الأولى . إنالرئيس قد تجاوز أسخف ر دود الفعل الأمريكية بتصر بحه 
هذا . فبأية إحصائيات قامت عل الشعوذة » وبأية معلومات ليها مصلحة المخابرات 
توصلنا إلى مثل هذه الدقة بي الأرقام ؟ إن الرئيس جونسون وحده يعرف ذلك . أما 
الطيارون الذين قاموا بالغارات فهم لا يعرفون شيئاً لأنهم صرحوا بأن سحب الدخان 
منعتهم من تقدير النتائج الي حصلوا عليها . والواقع أن معظم كميات المحروقات 
الاحتياطية في فيتنام قد وزعت على ملاجىء نحت الأرض ني كل أنحاء البلاد قبل الغارات 
الأو لى. وكانت هذه الملاجىء بعيدة عن متناول القنابل والصواريخ لآأن الحكورمة 
الفيتنامية كانت تتوقع قصف مستودعات هانوي و هايفونغ منذ الغارات الأولى في فبراير 
( شباط ) ه95١.‏ 

وإذا كان الرئيس جونسون وخبراؤه في البنتاجون يعتقدون أن حكاماً يجربين كحكام 
0 الشمالة ريركون ”7 من احتياطيهم بالمحروقات في أما كن معرضة للخطر » 
فإمهم يرتكبون خطأ عزنا » يعادل كل الأخطاء الي اتسمت بها م#تلف مراحل سياستهم 
2 التصعيد . 

ومع ذلك » فقبل سبعة أسابيع فقط من تللك الغارة » صرح الناطةون بأسم البنتاجون 
وسايغون أن هانوي معزولة عما تبقى من العالم » وأن كل خطوط مواصلاتها مع الصين 
قد قطعت . إلا أن كل هذا لم يعنع ماكنمارا من أن يحدد ني مؤتمره الصحفي. الذي حاول 
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فيه تبرير أعمال أمر يكا ما يل : 

( إن العدو يضاعف جهده العسكري ٠»‏ وبحسن شبكة طرق التسلل . وتتحمل الطرق 
القدبمة الآن كل أنواع سيارات النقل الي تعمل في كل الأوقات » كما شقت طرق 
جديدة . ويوجد الآن مسالك تحويلية » وسقوف من اليامبو المجدول» تجعل بعض المسالك 
الرابية غبر مرئية من الرصاد الويين » . 

لقد وعد الحكام الأمريكيون الرأي العام الأمريكي بأن ترغم الغارات الحوية على 
شمال فيتنام قوات الفيي تكو نغ كك التوزع إلى وحدات صغيرة » والعودة إلى قتال 
العصابات . إلا أن ماكنمارا صرح با يل : 

« إن ازدياد الحركة على الطرق ٠»‏ وازدياد حركة نقل الرجال والعتاد بفضل سيارات 

النقل . والمراكب الصغيرة المزودة بالمجركات”'2 قد دفع الفيتناميين إلى هجر حرب 
العصابات » للقيام بعمليات أشبه بالعمليات التقليدية » مستخدمين نجهيزات وأسلحة من 
عيار ضخم بكميات متزايدة » . 

إن الغارات الحوية لم تبد غير فعالة من وجهة النظر العسكرية فحسب ٠‏ بل بدت 
كذلك من و جهة النظر المدنية أيضاً » فقد استمرت الحياة المدنية » و تتابع العمل بشكل 
طبيعي . و ببذه الصورة ) ثم حصاد الربيع » ونقل القمح » و خزن وسلم وله يا 
الخطة الموضوعة» رغم ازدياد عدد الغارات الحوية في مايو (مايس ) ١955‏ . 

ولا بمكن إهمال ما دفعه الطيارون والطائرات ممناً لمذه العمليات . و قد فضحت برقية 
للأسوشيتد برس من واشنطن » نشرت في النيويورك تابمر » بي ١8‏ سبتمبر ( أيلول ) 
5 تحت عنوان « نقص خطبر في الطيارين » » فضحت هذه البرقية السلطة الأمريكية 
حينما قالت إن ما يقارب ٠5٠١0‏ طياراً قد اعتبروا مفةقودين ي حرب فيتنام » وهو رقم 
أكبر بكثير من العدد الشامل للطائرات الي أعلنوا عن خسارتما رسمياً . ويعتبر مال 
هانسون بالدوين المعقب العسكري للنيويورك تايمز بتاريخ ٠١‏ أوكتوبر ( تشرين الأول 
5 )»ء يعتبر هذا المقال أخطر أيضاً » من وجهة النظر الأمريكية الرسمية . يقول 
هانسون بالدوين ما يلي : 


« وقد خسرسرب جوي تابع للقوة الحوية الأمربكية » في شهر واحد من العمليات» 


) يم هذا الآمر بالرغم من وجود الأسطول السابع الأمريكي ي المياه الفيتنامية . ( المؤلف‎ )١( 


اه 


ضد فيتنام ولاووس خلال الصيف » وكان هذا السرب مته ركزاً في في تاخلي بتايلانك . 
خسرة١‏ طائرة من أصل ١‏ و 4ه طيارين ... وتبعاً لصادر البحرية الأمريكية» تفتقر 
كل أسراب القتال الحوي ٠‏ فيما عدا مجموعات الطيران الي تستخدم حاملات الطائرات 
في « المحطة الأمريكية » ( سواحل فيتنام الشمالية ) تفتقر كل الأسراب تقريباً إلى 
الطيارين أو الطائرات ٠»‏ أو تفتقر إلى الاثنين معاً . 

وتعرف القوة اللحوية الأمريكية الصعوبات الي تعانيها . وإذا استثنينا سربين جويين 
سيرسلان إل الحنوب الشرتي الأسبوي . فإن القيادة التكنيكية الحوية للولايات المتحسدة 
الأمريكية لا تلعب الآن أبداً إلا دور مركز تدريب » غير عملياتي . وقد أرسلت كل 
أسرابها إلى جنوب شرق آسيا » أو اشتبكت ني مكان آخر خارج البلاد . 

وقد نجاوزت خسائر لفاك واجكايات الطارن إمكادات اللفريض : ميورة و انع 
وكان عدد الاستقالات الي بلغت 7١5‏ استقالة في العام الماضي سبباً من أسباب المشاغل 
الكبرى الي تعرضت لا القوة الحوية الأمريكية . 

وقد كشف أحد الضباط أن البحرية ينقصها ١15٠١‏ طياراً » كما ينقص مشاة 
البحرية حوالي ٠٠١56٠‏ ) ظ 

وأعلنت جريدة التامز النيريوركية بعد يومين : « إن خسائر فادحة ني الطائرات 
وصعوبات ني الإنتاج ضايقت بصورة جدية وزير الدفاع ماكنمارا . وإن النقص بالطيارين 
خطير جداً » ويدل العدد الكبير من الاستقالات على أن بعض الطيارين » لا يومنون أبداً 
ببذه الحرب الخحوية الوحشية » . 


هه 


افص ل العَالث 


بم يفكر الطيارون الأمريكيون » وكيف يفكرون ؟ لقد تسبى لي إجراء أحاديث 
طويلة مع بعضهم » ممن أسقطت طائراتهم ووقعوا أسرى بيد الفيتناميين . وني ثلاث 
مناسبات التقطت تصربحامهم كلمة كلمة . ومنها تأكد لي بأنهم ينظرون إلى المستقبل 
كشيء مجهول » وأدركت من حواري معهم بأنهم لم يكونوا في حالة ذهنية مشرقة . 
ومن جهة أخرى تأكدت أنهم لم يكونوا مرتاحين للشروط الي كانت تطبق على 
قواعدهم » أو على حاملات طائراتهم . 

وقد كتب فرانسوا سوللى عن حاملة الطائرات الأمريكية «كيى هوك » مقالا نشر 
في 14 فبراير (شباط ) 1955 » ني النيوزويك الأمريكية الأسبوعية ما يلي : 


« من المفروض أن يعتز الطيار بالمهمات الخطرة الي توكل إليه » ولككن هذا النوع 
من الاعتزاز لا نجده في طياري القوة البحرية الأمريكية الي تعمل في فيتنام » إذ أنهم 
ينفرون من الحوض في أحاديث صحفية مع صحفيين عابر ين » تتعر ض للمهمامم أو قصص 
بطولاتهم في فيتنام . وحينما يواجهون ضغطاً صحفياً عليهم يعترفون بأنهم يخشون هذا 
النوع من الدعاية هم » لآنه يعرض عائلاتهم لانتقام المنظمات الأمريكية المعادية الحرب . 
وقد صرح طبار كان يخشى التصريحات الصحفية بما بلي : « إن أضخم مشكلة يعانيها 
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على ظهر حاملة الطائرات هي مشكلة الرسائل المليئة بالشتام والسباب » وهواتف التهديد 
الي تتلقاها عائلاتنا في الولايات المتحدة ) . 

فكلما حاول أحد الصحفيين الاقئراب من طيار من الطيارين » يقوم ضابط الصحافة 
في ( كيني هوك ) بعملية نا بعض الدلالة . إذ يتوجه للطيار بسوال يقول فيه : هل تتمساك 
بأن ترى اسمك وصورتك ني الصحف ؟. إن الانطباع الذي نستخلصه من كل هذا غريب 
جداً » لأنه يوضح لنا بأن هولاء البحارة القساة يرهبون ويخشون مواطنيهم الأمريكيين . 
أكير من مدافع أعداتمم الشيوعيين » . 

وقد قضيت فترة طويلة لا بأس بها » كمراسل حربي » على ظهر حاملة طائرات 
أمووكية انقله اريت العالممةة الذائية دم بورشار كلض أيفدا رده مزييها نقد عون كر انه عن 
مقاتل . ولم ألاحظ أبداً وجود أية معضلة اخلاقية يعاني منها الطيارون . وني مرة من 
المرات رأيت خلال معركة الفليبيين طيارين يحاقون للقيام عمهمات عديدة ضد الاسطول 
اليابائي . وكان هؤلاء الطيارون يعرفون أنهم لا يملكون إلااحتمالا” واحداً من احتمالين 
للعودة سالمين . ورأيتهم يعودون في إحدى المرات عند الشفق » وخزاناتهم فارغة تماماً: 
وكان الضباب كثيفاً جداً بحيث أصبح من الصعوبة بمكان كبير استدارة حاملة الطائرات 
في انجاه المواء للسماح للطيارين بالهبوط على جسرها ( وهي عملية خطرة في حد ذاها ) . 
وبينما كان البحارة يحاولون تغيير انجاه الحاملة » كنا ننظر إلى اثني عشر ضوءاً من الأضواء 
الحمر والحضر اللي تنبعث من الطائرات تلف وتدور ني السماء دون توقف. ثم 
فقدت الطائرات ارتفاعها بالتدريج وسقطت لتختفي ني المياه . وأمكن إنقاذ بعض 
الطيارين . ورغم هذه الاهوال الرهيبة الي تعرض لا الطيارون لم ألاحظ بأن أحداً 
منهم اشتكى من مهمته ؛ أو من المهمات المماثلة الي كلف بها في اليوم التالي ء لأن 
هؤلاء الطيارين لم يكونوا يحلمون إلا بشيء واحد » وهو التوصل إلى تدمير الحزء 
الأكبر من الأسطول الياباني . 

وكان الطيارون في تلك الفئرة سعداء جداً من التحدث إلى الصحفيين » وكانوا 
ك1 سعادة عندما يرون صورهم وهي تنشر على صفحات الحرائد » مسسع قصص 
بطولا-هم . ويزداد اعيزازهم حينما تنشر تلك الصور والقصص بي الصحف الي تصدر 
في المدن الي ولدوا فيها . فما الذي قلب الخال إذن » وأحدث هذا الفرق بين طياري 
الزمن الغابر وطياري الزمن الحاضر ؟ من الطبيعى أن نرد على هذا السؤال بقولنا : إن 
الطيارين الحدد يحجلون من دورهم بي هذه الذري القدرة الي دفعتهم بلادهم إلى ميادينها. 
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ويتحدث الصحفي السويسري فرناند جيغون ني كتابه: « الأمريكيون في مواجهة. 
الفييت كونغ » 27 عن رغبات مكتومة في نفوس الطيارين تدفعهم إلى التمرد . وهذه 
الرغبات هي الي نخيف روساءهم كثيراً : أولئاث الروساء الذين يخشون أن تنتشرالعدوى 
بين كل الطيارين . ويصف جيغون تردد بعض الضباط أمام تدمير القرى والمحاصيل . 
والكائنات البشرية وإحالتها إلى رماد. ويقول هولاء الضباط المترددون : «أمها ليست 
حرباً » إنما تدمير وقتل للجنس البشري » . ويتابع المؤلف قائلا” : 

« وني قمة التفكك المعنوي الذي يصيب الطيارين » تقودهم قناعاتهم الدينية في 
الغالب إلى عتبة التمرد » فيطلبوند من روسامهم إعفاءهم من تعهدامهم » وتصاب الأركان 
العامة بذهول نتيجة مباغتتها بذا الأمر » وتلجأ إلى تذكير أولئك الطيارين » أصحاب 
الضمير » بتعهداممهم الي جاءت في عقودهم » وبواجبهم كمتطوعين . وترفض الآركان 
العامة كل الأأسباب الأخلاقية الي تدفع الطيارين إلى الاستقالة » ولكنها تقبل الأسباب 
الفنية الي قد نحوهم إلى رماة سيئين أو إلى ظيارين ضعفاء . وبالتالي تحوهم إلى أمريكيين 
سيئين . وني هذه الحالة يصبح الآمر خيانة من وجهة النظر العسكرية البحتة . 

وتفرض الأركان العامة على أولئلك المعارضين الذين استيقظ ضميرهم » التوقيع على 
وثيقة يتعهدون فيها عند عودتمم إلى الولايات المتحدة » بعدم الكشف عن أسباب 
نخليهم عن المهمة . أو عن المشاهد الي رأوها بأم أعينهم : أو أية معلومات تسي ء 
إلى الحرب الدائرة . من قريب أو بيلك . ودوت أي ضجبج 3 بحرم الضابط من 
رتبته » وتلغى كل مميزاته العسكرية . ويعود إلى بلده وحيداً ومنعزلا أكثر من وحدته 
وعزلته لو ألقي في صحراء . وتبعاً لذلك » يتعرف بعض هولاء الطيارين على طريق 
عيادات الأطباء النفسانيين . 

أما الطيارون الذذين لا بملكون الشجاعة الكافية لطلب الغاء عقودهم » فهم يعدون 
الأيام المتبقية هم ني الخدمة . واليوم (ي ) بالنسبة لهم » هو يوم نحررهم من عقودهم. 
أي اليوم 8" بعد توقيع التعهد » إلا إذا قرر مجلس الشيوخ خلاف ذلك » . 

وقد أجريت حديبي ُُ بادىء الأمر مع أحد الأسوع الامريكيين في فيتنام ؛ وهو 
المقدم آرثر فوهون » من البحرية الأمريكية . وهو ضابط من ضباط العمليات على حاملة 
الطائر ات( هانكوك ) » ويبلغ من العمر 5 عاماً. وكان يقود قاذفة منقضة 7 4 د 2 4.4 


1] صتصصج1‎ 21108 1965. )١( 
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وكان طويل القامة تخيلا أشقر. وكانت إحدى ساقيه في الحبس إذ أنه سقط على الصخور 
وأصيب يجروح بالغة » فأصبح من الواجب أن تجرى له عملية تطعيم عظمي . وكان يلبس 
بنطالا” من الكاكي » وكنزة صوفية زرقاء. وقد أحضره لي حارس فيتنامي مسلح . 
وسألته عما إذا كان يقبل الإجابة على أسئابي . فقبل . وها هو الحوار الذي جرى بيئنا : 
سؤال : متى أسقطت طائرتك ؟ 
جواب :في ” أبريل ( نيسان ) ١9456‏ 
سوال : ماذا كنت تفعل ني تلاك اللحظة » وما هي المهمة الي كانت موكلة اليك 
جواب ٠:‏ كانت مهمة قصف . ْ 
سوال :هل تنتمي إلى مشاة البحرية أم إلى الطيران ؟ 
جواب :- إلى مشاة البحرية . 
سوال :هل كنت على ظهر إحدى حاملات الطائرات .. ؟ 
جواب : - نعم . 
سوال :ما اسم تلك الحاملة ؟ .. 
جواب :- أفضل أن لا أجيب . 
( تشير بعض الوثائق الي عير عليها معه أن اسم الحاملة كان « هانكوك » ) . 

سوال :- هاذا حدث بالضبط ..؟ هل أسقطتك المدفعية المضادة» أم أسقطتاك المطاردات 
جواب :لا أعرف . ولكني لا أظن بأن مقاتلة أسقطتني » بل هو رمي الأسلحة 

الحفيفة . 


ع 


سوال : ماذا حدث قبل أن تقفز بالمظلة . ؟ 
جواب  :‏ بعد أن القيت قنابى .. وجدت صعوبة في التحليق بعد انتقضاضي على هدي 
وعرفت عندئذ أن طائرتي تحترق . 
سؤال  :‏ ماذا كان هدفك ؟ وبا أناك كنت تنقض بطائرتك » فلا بد أن الهدف كان 
جسراًولا شك. 
جواب : نعم » لقد كان جسراً . 
(إنه جسر دولين » في مقاطعة تانهدهوا » الذي بقى سليماً في ( مايو مايس ١1955‏ ) . 
سوال :- كم عدد المهمات الي قمت بها ؟ 


8ه 


سوال 
جواب 


سوال 


:ثلاث . 

: إذن فقد كانت مهمتك الأخبرة هى الثالثة ؟ 

1 . أعتقد أنبا كانت الرابعة‎  : 

:- كم استغرق الوقت الذي فصل بين سقوطك وأسرك .. ؟ 

:- خمس دقائق . 

:- هل هبطت في البحر » أو في حقل من حقول الآرز . ؟ 

: - هبطت على الصخور . 

:هل كان ذلك على الساحل ..؟ 

:لاه كان ذلك تي الداخل . 

 :‏ ماذا حدث فيما بعد ..؟ 

:- كسرت ساقي . 

: - أثناء هبوطك ..؟ 

: كلاء كسرت ساتي عند وصولىي إل الأرض . 

: إذن فقد كنت مجمداً لا تستطيع الحراك ..؟ 

:- أجل . كانت سات تتدلى . وكنت على هضبة تمتد على مسافة ٠‏ مثراً . وجاء 
اثنان من الفيتناميين نحوي . كانا حملان سكينتين كبير تين وضعاهما على حنجر ني 
إلا أمهما عرفا بأني لا أستطيع الدفاع عن نفسي حينما شاهدا ساتي المدلاة .. 
:ها هو في رأيك السبب الذي دفعهما إلى إشهار سكينتيهما وتوجيههما نحو 
حلقك ..؟ 

. أعتقد أنبما فعلا ذلك ليفهماني بأني أصبحت أسيراً لهما‎  : 

:-أما زلت تحمل قبعة الطيران ..؟ 

. كلا‎ ٠: 

:ماذا حدث فيما بعد ..؟ 

:أتى كثير من الناس . ونقلوني إلى أسفل الغضبة . واستخدموا العصي في 
حملي ؛ إذ أنهم وضعوا عصاً نحت ظهري » وأخرى نحت ساتي » وثالثة هنا 
( وأشار إلى تحت مقعده .. ) وقد كانوا حوالي عشرة أشخاص تقريياً . 

 :‏ وبعد ذذللكت ..؟ 
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جواب :- أعتقد أني بقيت ممدداً أسفل الهضبة ساعة كاملة . ثم أتى أشخاص آخرون 
كانوا ينظرون إلي » وعلى وجه البعض منهم سيماء الغضب . وقد بصق عدة 
أشخاص في وجهي . وبصق عجوز علي ... أما زلت تتمسلك بأن أقص عليك 
كل هذا ..؟ 

سوال :- أجل » استمر . إلا إذا كان حديثنك سيكون طويلا أكير من اللازم . 

جواب :- بدا لي أن العجوز يبحمل سلاحاً نارياً يصوبه نحوي . وقد تأكدت أن الجماعة 
كانت في حالة ثورة عصبية . ولكن جاء فيما بعد رجل شاب وسمعتهسم 
يتجادلون معه . فأدركت أنه قد منعوهم من قتلي . ثم نقلوني إلى كوخ صغير 
على مسافة "٠٠‏ مثراً من ذلك المكان . وهناك وضعوا لي رباطاً على سات . 
وبقيت على هذه الحال ساعة ونصف الساعة . 

ثم حملوني فيما بعد على نقالة إلى مكان أجهله . وهبط الليل . وكنت مر بو طآبالنقالة» 

والنقالة مثبتة بسيارة النقل . وقد سرنا حوالي ربع الساعة أو عشرين دقيقة. وأنزلونٍ من 

سيارة النقل . وكانت هناك مصابيح كهربائية تنبعث من كل أطراف الطريق . م تساقوا 

في تلا من جديد . وبدا لي أنه كان هناك مئات الأشخاص ينبع الغضب من وجوههم . 

ثم رفعوني إلى سيارة نقل وأوصلوني إلى بناء يشبه ذكنة من النكنات . وبعد فترة من 

الوقت وصل فيتنامي . وقال لي إنه طبيب . وهذا هو كل ما فهمته » وفهمت أيضساآً 

كلمة أخرى معناها ( عملية ) . وبعد قليل جعلوني أستاقي على منضدة من المناضد . ومن 

ثم خدروني بالإيتير . وهذا هو آخر شيء تذكرته في ذلك اليوم . 

ولقد استيقظت مرة واحدة » وأعتقد أنهم حقنوني بالبانتوتال . 

سوال :- هل تعرضت لعلاج طبي منذ ذلك الوقت ؟ 

جواب :- أجل . لقد أجريت لي عملية جراحية ثانية في ١١‏ مايو ( مايس ) . وأخرجوا 
لي خلانها قطعة من العظم . 

سوال :ما هو رأيك ني الطعام الذي تتناوله ؟ 

جواب  :‏ إنه كاف من الناحية الغذائية . ولدينا في كل وجبة كمية صغيرة من اللحمء 
والسبانخ » والقرنبيط . وقليل من الحبز واماء . 

سؤال :- هل تمكنت من الاتصال بعائلتك ؟ 

جواب : - أجل . كتبت مرة إلى زوجي . 


لماي 


سوال :هل تسلمت الحواب ؟ 
جواب : أجل . استلمت منها رسالتين . 
سوال : - ما هو رأيك في اللحظة الراهنة مبذه الحرب ؟ إن ما يدفععي إلى طرح هاا 
السوّال عليك واقع يقلق معظم الصحفيين الذذين يأتون إلى فيتنام الشمالية : 
وهو أن كثيرآ من المستشفيات » والمدارس » والمصحات » الخ ... دمرت. 
لقد كنت مراسلا” حربياً على كثير من حاملات الطائرات أثناء 5 الأمريكية 
اليابانية . ففي تلك الفيرة » كانت الأهداف المهاجمة أهدافاً عسكرية بصورة 
خاصة » على حين أقل ما بمكن أن يقال الآن » إن الأهداف لا تنتقى بنفس 
العناية . فهل هذا صحيح ؟ 
جواب  :‏ إن لا أعرف شيئاً عن هذا . لقد سقطت طائرني في " أبريل ( نيسان ) » في 
بدء الغارات . وأجهل ما حدث منذ ذلك الحين » ولست على علم بالأحداث 
إلا عن طريق الراديو . كل ما أستطيع قوله هو اعتقادي بأن قصف الأهداف 
المدنية الى تتحدث عنها لا بمكن أن يكون متعمداً . فكيف بمكن أن يبحدث 
هذا عن عمد ؟ إني أجهل كيف بمكن أن يحدث . 
سوال : لكن هذا يحدث فعلا . صحيح أن هذا العمل كان نادراً ما يقع قبل أن 
تسقط طائرتك ٠»‏ إلا أنه قد حدث كنثيراً بعد ذلك . ونحن الصحفيين نجد 
كثيراً من العناء في فهم هذا العمل .. ولا يمكن أن نعتبر ضرب الآأهداف 
المدنية خطأ منكم » لأنكم تقومون دائماً بطلعات استطلاعية قبل الغارة 
تتعر فون خلافا على أهدافكم . وهذا فلا يمكننا أن نغفر هذه ( الأخطاء » . 
لنترك هذا كله الآن ولأسألك عن وضعك هنا ؟ وأعى بوضعك هنا ء» وضعك من 
الناحية القانونية ؟ ْ 
جواب :إن لا أعرف عنه شيئاً . !مهم يقولون لنا إننا مجرمو حرب . 
وانتهى الحديث مع الطيار عند هذه الكلمات . 
وكان الرائد غوارينو ممتلفاً كل الاختلاف عن المقدم فوهون » الذي كان يتسم 
بمزاج حزين وصامت . كان عمر الأسير الثاني 45 عاماً . وكان ينتمي إلى السرب الرابع 
والأربعين من الأسطول الحوي الثامن عشر » التابع للقوة ابحوية الأمريكية . اللي تقيم 
في قاعدة كورات في تايلاند » إلا أنه كان يرفض الاعتراف بذلك . ولكن الفيتناميين 
كانوا يعرفون ذلك من أوراقه. ومن هذه القاعدة انطلق لتنفيذ مهماته خلال الغارات 
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ابحوية . 


كان رجلا باسماً » صغير القامة » يبدو وكأنه كثير الارتياح . وقبل دون أية 


معارضة أن يقدم لي حديثاً مصوراً للتليفزيون . وكان يلبس بنطالا” من اللون الكاكي » 
وكزة صوفية زرقاء » كفوهون . 


سوال 


جواب 


:- متّى أسقطت طائرتك ؟ 

:-أسقطت في ١4‏ يونيه ( حزيران) ١4586‏ » عندما كنت أهاجم هدفاً 
عسكرياً في مقاطعة سون لا . وكان هذا ال هدف مولفاً من مجموعة منشآت 

:- كيف حدث ذللك ؟ 

» حدث ذلك خلال وضع سي ء جداً . فسقف الطيران كان منخفضاً جداً‎  : 
. على <ين كان الهدف محمياً بصورة جيدة . وفهمت حالا أني سأصاب‎ 
. وقد أصبت عدة مرات إصابات خطيرة‎ 

:هل اشتركت في حرب 4" 45 أو في الحرب الكورية ؟ 

:في حرب 4" - 45 ذهبت إلى جنوب أوروبا وإيطاليا والصين . 

:هل بمكن أن تقارن بين المدفعية المضادة للطائرات في الحرب الاخسيرة 
ومدفعية الفيتناميين الحالية ؟ 

: أعتقد أن مدفعية الفيتناميين خطرة كمدفعية الحرب العالية الثانية . 

:- كم عدد المهمات الي قمت بها في فيتنام الشمالية ؟ 

: - لقد سقطت طائر ني خلال المهمة السابعة . 

: - كم استغرق أسرك من الوقت ؟ 

:- أسرت بسرعة كبيرة خلال ربع ساعة » أو عشرين دقيقة بعد سقوط طائرتي. 

: - هل أصبت أثناء قيامك بالانقضاض ؟ 

:أجل » لقد أطلقوا النار على طيلة مدة انقضاضي . وابتعدت عن الهدف 
بتحويل خط طيراني نحت ضعط النيران الموجهة إلى طائرني . وخلالابتعادي 
تلقيت قنبلة متفجرة ففقدت التحكم بطائرتي . ورغم ذلك تمكنت من الابتعاد 
بفضل سرعبي . وطرت عشرين أو ثلاثين كيلو مرا قبل أن أضطر إلى القفز. 

:في أي انجاه كنت تطير ؟ هل كنت تطير باتجاه البحر ؟ 

:- كلا. كنت في الداخل بعيداً عن البحر » لآن هدني كان فوق الحبال . 
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وكنت قلقاً جداً عندما قفزت لاني لم أكن أعرف مكاني . 

سؤال :هل وقعت أسيراً بيد الميليشيا المحلية أم بيد السكان ؟ 

جواب :- بيد الآثنين . 

سوال :- كيف عوملت بعد أسرك ؟ 

جواب : عومالت معاملة جيدة . والطعام الذي يقدم لي غذاء كاف . 

سوال : - يطرح الغربيون على أنفسهم السوال التالى : ما هو رأيك ببذه الحرب ؟ 

جواب :إن الإنسان يكوّن بالطبع رأياً مخالفاً عندما يرى الأشياء من هنا ٠»‏ في الداخل 
وإني أصلي غالب الأحيان كي يتوصل الطرفان في هذه الحرب إلى حل 
معقول . 

سوال :- إن السلطات الفيتنامية تمنحنا تسهيلات في التنقل كصحفيين . وخلال تنقلنا 
نلاحظ الدمار الوحشي الذي حل بالأهداف المدنية كالمستشفيات والمصحات 
والمدارس الخ ... ونتأثر جداً حينما نرى ذلك . فلقد كنت أنت مع القوة 
الحوية ‏ البحرية الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية . وني تلك الفترة لم 
يكن الطيارون يقصفون سوى أهداف تتسم بطابع عسكري صرف » على 
حين لا تجري الأمور بالشكل نفسه ني الوقت الحالي . فما هو رأيك ؟ وكيف 
يمكن تفسير ذلك ؟ 

جواب :_افترض أن كلامك صحيح » لانك تقول لي إنلك رأيته بأم عينيك . ورغم 
كل هذا فأنا مقتنع بأن الطيارين يعتقدون أبهم .باجمون أهدافاً عسكرية. 
وكل المعلومات المتوفرة لدمهم بما فيها الصور الحوية عندما تتوفر » تصسور 
هذه الأهداف كأهداف ذات طابع عسكري . وتبعاً لتصريحات السرئيس 
جونسون الي قرأتها » فان المدنيين لا يتعرضون للقصف أبداً . فإذا كان ما 
تقوله صحيحاً » فأنا أعرف إذن بالاخطاء . وأعلن بأني لا أستطيع الاعتقاد 
بأن طياراً أمربكياً يرضى أن يقصف قرية أو مستشفى . 

سوال : هناك مشكلة أخرى تقلقنا : إن الولايات المتحدة الآمر بكية وفيتنام الشمالية 
ليستا في حالة حرب من الناحية الرسمية » فحالة الحرب هذه لم تعلن . إذن 
ما هو رأياث شخصيآ بالدور الذي قمت به أنت ني هذه الأحداث ..؟ 

جواب : إن لا أقوم الان بأي دور . ولكنك تعرف حكمتنا القدبمة في الحيش «نحن 
لا نطرح أي سوال . إننا نطيع ونموت إذا كان لا بد من الموت . » ونكتفي 
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سوال 
جواب 


بأن نأمل ونصي لله كي لا ينخدع قادتنا العسكريون وحكامنا » وكي يكون 
الرئيس والبلد الذي يسير وراءه على الطريق المستقم . إن قادتنا يكلفونتنا 
بمهمات : ونحن نقوم بواجبنا دون أن نطرح أسئلة . ببذا الشكل يومن ويفكر 
كل الطيارين . 

: - كيف عوملت منذ أسرك .. ؟ 

 :‏ لقد تصرفوا معي بطريقة ملائمة جداً »ع كما يتصرف معظم سكان البلدان 
الأخرى ني حالات ثمائلة .... ولقد دهشت عندما رأيتهم يعرفون ما ينبغي 
أن يفعلوه عند أسر أي طيار معاد . فاقد أوثقوني بصورة ماهرة ثم أعطوني 
الآرز والاء . 

: - ليس هناك حرب رسمية بينكم وبينهم . فكيف تعتبر أنت وضعك الحالي : 
. وكيف تعتبر السلطات الفيتنامية ذلك .. ؟ 


قبل الفيتناميين وكأننا ارتكبنا أعمالا” نلام عليها . ونعتبر أيضاً مجرمي حرب. 

أما نحن الطيارين فمن جهتنا ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ فإننا لا نعتبر أنفسنا 

مجرمي حرب ء بل نعتبر أنفسنا أسرى حرب . ولكن وضعنا بالطبع لا 
1 0 

يسمح لنا بحسم هذه لمسألة . 


ء: :هل تلقيت أخباراً عن عائلتك ...؟ 


: - أجل . استلمت رسالتين إحداهما بتاريخ ١‏ نوفمبر ( تشرين الآول).» والثانية 
بتاريخ ” مارس ( آذار ) . وقد سمحوا لي بالرد على الرسالتين . 

حرق ؟ مارس (آذار ) من هذا العام .؟ 

: - نعم » فأنا أسير منذ أحد عشر شهراً . 


ظ : - لقد قصفت بلدا دون أن يكون بلدك في حالة حرب معه . فما هو رأيلك ؟. 


: -إني أجهل لاذا يقال إن الحرب غير قائمة بيننا وبين فيتنام » مع أن حالة 
الحرب موجودة فعلا . فليست هذه النقطة بالنسبة لي سوى نقطة من نقاط 
التفاصيل الفنية . ولقد كان إبماتي عندما كنت أقاتل أن أخوض حرباً» وأني 
كجندي من جنود الولايات المتحدة الأمريكية أهاجم بلدا معادياً و 
يتبادر إلى ذهي مطلقاً أني مجرم . كنت أعتبر أني يا أفعل سوى إضاعة 
أوامر روسائي » وسأستمر ني التفكير والاعتقاد على هذه الصورة. ولا 
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أعتقد أن باستطاعتنا أن نقبل » كما لا يستطيع مواطنونا في الولايات المتحدة 
أن يقبلوا بمعاملتنا كمجرمي حرب » سواء أأعلنت الحرب أم لا . وهذا 
الموضوع بالنسبة إلي » وأكرر مرة أخرى » مسألة فنية صر فة . 

سوال : ينبغي لكي تكون حالة الحرب قائمة أن باجم بلد بلدا آخر » وأن يم إعلان 
الحرب عليه . ومن المسلم به أن فيتنام الشمالية لم باجم الولايات المتحسدة 
الأمريكية . 

وأشرت له عندئذ لقرارات محكمة نورمبورغ ولاعتبار العدوان على بلد أجنبي 

جربمة من الحرام » وذكرته بأن الحجة الي تذرع بها « لقد أطعت أوامر روساثي » 

حجة لم تعثرف #كمة نورمبورغ الدولية بصلاحيتها . م تذ كرت ما كتبه جيغون الصحفي 

السويسري الذي أشرت إإيه منذ قليل » فطرحت عليه السوال التاللي : 

سوال :- باذا يفكر الطيارون الآخرون » وما هو رأءهم بكل هذا ..؟ ألم يتساءلوا 
فيما إذا كان عملهم مبرراً أم لا .. ؟ 

جواب :لا أعتقد ذلك . فهم مقتنعون بلا شك بأنهيم لا يقصفون سوى قواعد 
عسكرية . 

سوال :- لقد جاء إلى هنا كثير من الصحفيين الغربيين . فأصيبوا كلهم بالدهشة من 
تدمير أهداف مدنية . فقد دمرت مستشفيات هامة مراراً متعددة حتى لم يبق 
سوى الحرائب . وبهذا الشكل هوجمت مصحة للجذام يومياً خلال أحد عشر 
أو اني عشر يوماً . 

جواب :- لقد جاء دوري كي أوجه إليك سالا : هل تعتقد بأنه من الطبيعي أن يقدم 
طيار أمريكى على قصف مستشفى لو شلك أنه مستشفى ..؟ إذن فأنا أعتقد 
بأن ما حدث ناجم عن أخطاء خطيرة ارتكبتها أجهزة الاستخبارات . وأنا 
مقتنع كل الاقتناع بأنه لا بمكن الهجوم على هدف عدة مرات لو لم يقتنع 
الطيارون بأنه هدف عسكري . فما هو الربح الذي نجنيه من الإغارة على 
المستشفيات ؟ 

سوال : إذن فأنا أسألك » إلى أي مدى تستطيع أن تستقسر عن حقيقة الهدف الذي 
تذهب لقصفه ..؟ لنضرب على ذلك مثلا : إنهم يعينون لك هدفاً من الأهداف 
ويعطونك صورة جوية له . ولنفترض أنك قلت هم : « إني أشعر بأن هذا 
الهدف ليس بطارية مضادة للطائرات أو جسراً » أو ثكنة . إنه يشبه بناء 
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مدنياً » فهل تملك الحق بطرح مثل هذه الآسئلة عن المهمات الي تكلف ببا؟. 
جواب :- نحن نملك حق السوال عما يشتمل عليه هدفنا ... ومع ذلك فمن قراءةالصور 
الحوية الي تقدم لنا عن الأهداف الي سنغير عليها » نكتشف دوماً إذا كان 
الهدف عبارة عن مدفعية مضادة للطائرات أو أنه شىء آخر مختلف تماماً . 
كهدف مدني لا أثر فيه لأي سلاح . وعلى هذا الأساس فإني أكرر لك بأن 
الطيار لا يمكن أن يغير على مستشفى من المستشفيات . وإذا حدث مثل هذا 
فإنه يدل على وقوع غلطة خطيرة . 
سوال : لقد حدث هذا بالتأكيد. وهناك صور للمستشفيات أخذت قبل الغارات 
وبعدها ومن خلال هذه الصور رأيت كثيراً من المستشفيات الي دمرت تاماء 
من بينها مصحة كبيرة » و تبر أحاث عن السل » ومستشفى الحذام الكبير 
في كينه لان . وهناك عشرات من الأهداف المدنية والمماثلة للمستشفيات قد 
قصفت حى الدمار . وقد رأيت أيضاً مدارس تحولت إلى خرائب.وبوسعى 
أن أو كد أنه لم يبق ني المناطق الساحلية أثر لأبنية الآجر أو الحجر الي بنيت 
منذ مباية حرب الهند الصينية . وهذا ما رآه كل الذين زاروا هذه القطاعات » 
الأمر الذي أصبح يقلقنا كثيراً . فهل تعتقد أن كل هذا عبارة عن نتيجسة 
لأخطاء وقعت ؟.. 
جواب :- بالتأكيد . إن الطبارين لا يلقون قنابلهم لو كانت لد.هم فكرة بسيطة عن 
حقيقة الأهداف الي يقصفوما ... ونحن نقوم بمهماتنا مومنين كما قلت للتك 
داماً بكفاءة قادتنا . وبأنه لا يوجد أي ضابط قائد يأمر بشن الغارات ضد 
أهداف غير الأهداف العسكرية . إذ ليس لدءبهم أي مبرر يدفعهم العمل ضد 
الأهداف المدنية . 
سوال :- لنفترض أن خطيئة ارتكبت ( وأقصد « خطيئة » بين قوسين صغيرين ) فنتج 
عنها قصف مستشفى من المستشفيات مثلا . فهل يتعرض أحد للوم ؟. ومن 
الذي سيعاقب ني هذه الحالة ..؟ ... الطيار أم الضابط الذي يرتبط به الطيار 
مباشرة » أو ضابط الاستخبارات » أو القائد العام ..؟ 
جواب :إن كل هذا لا علاقة له ما نسميه « مصلحة الإمداد بالذخائر » فالعسكريون 
التابعون للأنساق الدنيا ليسوا مسوولين لانم ليسوا هم الذين يعينون الأهداف. 
إن تحديد الاهداف يتقرر في مستوى أعلى » ونحن لاقيمة لنا بالنسبة لهذا المستوى. 
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سوال 


.© 
إبنا 
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:- كيف تعالج مستقبلك وتواجهه ..؟ 

: - إني لأرجو أن يتوصلوا في المستقبل إلى حل سلمي ومعقول . وإني كأسير 
لا أستطيع إلا أن أرجو التدخل السريع لإنهاء أسرنا . 

:هل بوسعك أن تعطيي تفاصيل أخرى عن الطريقة الي أسقطت فيهسا 
طائر تلك ,؟ 

: - لقد أصيبت طائرتي بمختلف أنواع القذائف من عيار صغير وكبير وبعد 
الانقضاض تاقت الطائرة أسوأ ضربة . فقد أصيبت بثقب كبير في أسفل 
جسمها . 

: - كيف كان تسليح أولثاث الذين أسروك ..؟ 

:- كان واحد منهم يحمل سيفاً طويلاا ذا رأس رفيع » أما الآخرون فكانوا 
يحماون البنادق . وقد اختفيت بعيداً عنهم بضعة مئات من الأمتار» متسلقاً 
هضبة من المضاب . حم توقفت في سرير مجرى ماء . 

: ما هو الغذاء الذي يقددونه لكم ...؟ 

:-إمهم يقدمون لنا ي معظم الأحيان حساء الخضار والبطاطا » وقليلا مسن 
االحم والحبز . 

:هل عوملم معاملة خاصة خلال عيد الميلاد ...؟ 

: - إني كاثوليكي . ولقد استطعت أن أرى راهباً فيتنامياً لم يكن يتكلم سوى 
الفرنسية واللاتينية . إلا أننا نحدثنا معه كثيراً بمعونة مترجم . وكان غسذاء 
عيد الميلاد عظيماً جداً » فاقد حصلنا على الديك الرومي . كما قدمت لنا 
أيضاً وجبة تخرج عن حدود اللألوف بمناسبة عيد رأس السنة . 


انصرف الرائد غوارينو مبتسماً يرافقه حارسه المسلح . 
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|| داه لالسَرابع 


طئادا تنتخزران 


لقد أشار الطياران اللذان حادمبتما إلى أن قسماً من أعداءمما الذين أسروهما كانوا 
مسلحين بالسكاكين والسبوف . وقد ذكرني هذا بمشهد من أغرب المشاهد وأكيرها 
تعبيراً » والبي تسبى لي أن أراها في فيتنام الشمالية . 

إنه مشهد عربات مزودة بعجللات سيارات » تجرها أبقار » كانت تمر على طريق 
من الطرق . حاملة بقايا قاذفة مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز فانتوم 105 7 
مموهة نحت الاأعشاب » وكانت بعض الفلاحات الشابات والقويات تشكلن قافلة تحرسها » 
وبنادقهن معلقة على أكتافهن . وخلف هذه القافلة يسير شيخ عجوز ذو لحية بيضاء 
مسلح برمح مشابه للرماح الي استخدمها أجداده لصد الغزاة المغول . لقد كانت هذه 
القافلة تنقل ما تبقى من الطائرة إلى مقبرة الطائرات . وهذا المشهد بالنسبة لي لا يرمز إلى 
عدم التكافؤ المخيف في هذه الحرب فحسب » بل يرمز أيضاً إلى التعارض التام بين 
التقنية والشجاعة » وبين الاألة والإنسان. فكم من طيار أمريكي بارع » تلقى أحسن 
التدريب ونبغ في مهنته » ثم انتهى بعد عدة غارات إلى جسد ملقى على الأرض » ورأس 
السكين أو السيف مسدد إلى عنقه ... إن نماية الطيارين مجلة كنهاية طائرات الفانتوم . 
والثاندرشيف » والاختراعات الأخرى الرائعة الى تمخضت عنها الصناعة الأمريكية » 
والتي أصبحت في فيتنام شيئاً ملقى في القاذورات» بر الفلاحون الفيتناميون به فيبصقون عليه . 
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فيما سبق تحدثت عن المقدم جيرمياه دانتون من البحرية الأمريكية الذي أسقطت 
طائرته فوق جسر هامرونغ . إنه لا يشبه أبداً زميليه اللذين استجوبتهما . قامة مديدة , 
ومشية تدل على التصميم » وغموض ف الوقت نفسه . إنه يبدو مقتنعاً بعدالة « القضية ») 
الي يدافع عنها بلده » ويدافع هو عنها. وكان يوافق بصورة تامة كضابط قائد على 
السياسة الي يتبعها البنتاجون . وهو لا يبدو آسفا إلا لشيء واحد : في الوقت الذي قام 
فيه بمهمته الأخيرة لم يكن الطيران الأمريكي مستخدماً على نطاق واسع . ولقد دار 
بيي وبين هذا الضابط الحوار التالي : 
سؤال :- أين ومتى أسقطت طائرتك ...؟ 
جواب :- أسقطت في فانه هوا ( يقصد أن يقول تانه هوا ) أي16 يوليه ( تموز ١456)‏ 
سوال :هل أسقطتها المطاردات أم المدفعية ...؟ 
جواب : _المدفعية المضادة للطائرات . 
سوال  :‏ كيف حدث ذلك ...؟ 
جواب :لا أدري . كل الذي أعرفه أن مظلي أصيبت لأني هبطت بسرعة كبيرة » 
وستتطت في مبر. 
سوال :- أين حدث هذا بصورة دقيقة ..؟ وأي هدف كنت تماجم ..؟ 
جواب :- لا أملاك حق الإفصاح عن ذات ( الحقيقة أن دانتون كان مباجم جسر هام 
رولغ ) . 
سوال :- كيف وقع الحادث ..؟ هل كنت قد أنهبيت انقضاضلك ..؟ 
جواب :- أجل . كنت أحاول التحليق من جديد ففقدت التحكم بطائرتي . 
سوال :- سقطت إذن بي نهر ..؟ 
جواب :أجل . 
سوال : ما هي المدة الي قضيتها إلى أن وقعت أسيراً ..؟ 
جواب :- بمض وقت طويل » فقد وصل بعض الفيتناميين في مراكب . وكان هناك 
آخرون على الضفة مسلحين بالبنادق . 
سوال :هل تستطيع أن تقص علي" القصة بالتفصيل ..؟ 
جواب : حينما سقطت بي النهر نخلصت من مظلي » فلاحظت أني لا أستطيسع 
نحريك الحزء الأسفل من جسمي . وبدأت أنفخ الطوق المطاطي » إلا أن 
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المرا كب كانت قد وصلت . وربطى رجاذا بالطوق وسحبوني إلى الضفة . 
وبقيت هناك يومين ء ثم أتوا بي إلى هنا . وها أنذا أسير حرب منذ ذلك 
التاريخ. 

سوال :ما هو وضعك الرسمى حالياً ...؟ 

جواب :إن أسير جمهورية فيتنام الدبموقراطية . 

سوال :- كيف عوملت ...؟ 

جواب :إن الغذاء الذي يقدم إلي غذاء ملاثم . وهم يعطوننا ألبسة ( كان يلبس بزة 
كاكية من قماش خفيف ذات ياقة عالية » وعلى السسرة رقم مطبوع باللون 
الأسود ) . وهم مبتمون بنا إذا حدث لنا شيء خطير . 

سوال :ماذا تعى بذللك ...؟ 

جواب :- إمرم يعتنون بنا إذا مرضنا . 

سوال :_أنت أسير منذ عشرة أشهر . فما هو رأيك بالوضع ني الوقت الحاضر ...؟ 

جواب :- أرجو أن تتحقق إرادة الله » وإني أدعم عمل حكومي بصورة كاملة . 

سوال :ما هو عدد المهمات الي قمت بها فوق فيتنام الشمالية قبل أن يسقط الفيتناميون 
طائر تلك ؟ | 

جواب :ليس لي الحق في أن أجيب على سواللك . 

( حسب معلومات الفيتناميين » أثبتت الوثائق أنها كانت مهمته الأولى ) . 

سوال :هل قاتلت ني كوريا قبل هذه الحرب؛ وهل حاربت في حرب 14464 ؟ 

جواب :لا أستظيع أن أجيبك . 

سوال :ماهو الفرق بين المدفعية الفيتنامية المضادة للطائرات وبينالمدفعية الى قد 
جامبتاك قي يوم من الأيام 0 ْ 

جواب :لا فرق أبداً . إني لا أدري من أبن أتى الرمي . 

سوال : - وما هو وضعك الرسمي . ؟ هل فكرت ببذه المعضلة ..؟ أطرح عليك هذا 
السوال لآن هذه الحرب ل تعلن بصورة رسمية ..؟ 

جواب : - إني تحت رحمة الفتيناميين . ويبدو لي أن حروباً قامت خلال العشرين عاماً 
الماضية في فيتنام وغبرها دون إعلان رسمي هذه الحروب . فالإعلان الرسمي 
الحرب أو عدمه لا بمنع معاملة الأسرى كأسرى حرب »ء ألا ينطبق هذا 
علينا ...؟ 


سوال :ما هو رأيك في هذا الموضوع ...؟ 

جواب :- إنه غير مبىء من وجهة النظر الأمريكية . وأعود فأقول لو كان هناك إعلان 
للحرب لبدت الولايات المتحدة أكثر قسوة مما هي عليه حتى الآن . 

سوال :- لقد أتبح لي كصحفي فرصة روية المستشفيات والمدارس والمصحات وقد 
نحولت إلى ركام . فما هو رأيك ببذا العمل ..؟ 

جواب :- لست على علم بما تقول . كل ما أستطيع قوله هو أني لم أكن أعرف حينما 
كنت حراً سوى أن طيارينا لم يكونوا يغيرون إلا على أهداف عسكرية . 

سوال :- كل من زار فيتنام الشمالية رأى بأم عينيه الآبنية مدمرة. إذن فهذا أمر ثابت 

جواب :لا أعرف شيئاً عن هذا . 

سوال : - إنه لآأمر خخطير جداً أن .باجم بلد من البلدان دون أن تعلن عليه الحرب . فهل 
فكرت » وهل فكر رفاقك ببذا الوجه من وجوه المشكلة ..؟ 

جواب : - إن فيتنام تواجه الحروب منذ عشرين عاماً دون إعلان. وقد قلت ذلك فيما 
سبق . وكذلك فإن الحرب ل تعلن في >وريا أو في السويس . ورغم ذلك 
فإننا لم مباجم فيتنام بصورة جبانة ومفاجئة » بل وجهنا إليها الكثير من 
الإنذارات قبل بدء اهجوم . 

سوال :- إذا وضعنا جانباً العدوان ضد بلد مستقل . هذا العدوان الذي أقلق بعض 
نوابكم في مجلس الشيوخ . تبقى أمامنا مشكلة الأهداف المدنية . وأستطيع 
أن أوكد أن كل الأبنية المامة من القرميد أو من الحجر ني المناطق الساحلية 
هوجمت عملياً » وأن معظمها الآن أنقاض » مع أنها عبارة عن مدارس 
ومستشفيات بنيت منذ نباية حرب الاستقلال ضد فرنسا . إن هذا الآمر 
يقلق الغربيين الذين يأتون إلى هنا . 

جواب : - نحن لا نقصف ‏ عل حد معلوماني ‏ إلا جسورآ وطرقاً وأهدافاً أخرى 
من نفس النوع » وقد صرح الرئيس جونسون أننا لا نستهدف تدمير الشعب 
الفيتنامى » بل تدمير صلبه وأسمنته فقط . 

سؤال :ما تقوله لا يصمد أمام الأدلة والبراهين العديدة » والأفلام والصور.والمقابر. 

إن صحفياً سويسرياً يدعى جيغون يقول ني كتابه إن بعض الطيارين الأمريكيين 

برفضون القيام بالغارات ٠‏ لآنها تستهدف المنشآت المدنية. وعندما يرفضون 
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ذلك تحررهم السلطات من عقودهم » شريطة أن يوقعوا تصريحآيتعهدون 
بموجبه بأن لا يفضحوا أسباب صرفهم من الخدمة . وأن لا يتحدثوا عن 
الحو الذي كان يسود فوق حاملات الطائرات . هل سمعت ممثل هذا الكلام؟ 

جواب : أبداً . ولا أستطيع الاعتقاد بأن ما تقوله قد حدث في وحدتي . إني أعتبر 
حى الآن ٠»‏ أننا مشتبكون في نزاع دود . ونظراً لإيماني هصذاء. أرى 
أن من واجبي أن أستمر في دعم العمل الذي تقوم به بلادي . 

سوال : - هل لديلك عائلة ..؟ فإذا كانت موجودة » قل لي هل تصلات أخبارها ... ؟ 

جواب : - إني متزوج ولي سبعة أولاد . وقد كتبت رسالة إلى عائلي . واستلمت منها 
رسالتين . 

سوال :- هل عوملت كما كنت تتوقع ..؟ أني أعتقد أنهم قد فسروا لكم ني الواقع 
كيف ستكون معاماتكم على وجه التقريب . فهل اتفقت حقيقة معاماتكم 
مع ما قالوه لكم .؟ 

جواب :- لقد عوملت إلى وقت قريب كما كنت أتوقع . وأنذا لا أتمتع بالمزايا اللي 
بتمتع نبا أمرئ الحرب . وقد أنذرونا بذاك من قبل . 

سوال :لا أعتقد أنهم قالوا لك ذلك ني الفيرة التي وقعت فيها أسير 
القرار إلا فيما بعد . 

جواب :- أجل . قيل لنا : « ستعاملون معاملة حسنة لأننا نتسم بالعواطف الإنسانية » 
رغم أننا لا نعتبركم أسرى حرب . 

سوال : - والطعام ...؟ 

جواب :إن الوساء الذي أيقدم لنا وساء مغذ . ولدينا 2 معظم الأحيان الخضار 
وبعض للحم » والخبز » من النوع افر نمي المرد . إذن فلتحي فرنسا . 

( وعند هذا الحديث » ظهر شيء أشبه بالابتسامة على وجه المقدم دانتون ) . 


ا 


8 فلم يتخذ هذا 


وببذا الشكل انتهى حديثنا . وكان قانعاً بأنه وبلاده يسيران على الطريق المستقيم » 
وان الله معهما » وأنه على حق » وأن من واجب الطيران الأمريكي أن يعاقب فيتنام 
الشمالية بصورة أشد قسوة . وقد كان الطيارون الذين استجوبتهم حى الان » بملكون 
هم الثلاثة » هذا التأكيد المعنوي « للأمريكي الهادىء جداً » . فكل ماكانت تفعله بلادهم 
كان حسناً . وكما قال لي الرائد غوارينو « لم يكن من واجبهم أن يطرحوا الأسئلة » . 
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وقد أسقط وأسر في فيتنام الشمالية على الأقل اثنان من أمهر الطيارين الأمريكيين » 
هما العقيدان كيسلر وروبنسون ريسئر. ويعتبر الاثنان من أكبر الاختصاصيين في تدمير 
الحسور . وقد أكد الاثنان أبما عوملا معاملة حسنة بعد أسرهما . وكان ريستر محارباً 
قديماً من محارني الحرب الكورية. وبعد سقوط طائرته بعدة أيام » وصفته الصحافة 
الامريكية بأنه واحد من أفضل الطيارين العاملين الموجودين في الخدمة الفعلية .. وقد 
أسقط خلال غارة كان يقوم بها ضد جسر هام رونغ . وقال لي أحد الفيتناميين الذين 
شاركوا في أسره ‏ وهو محارب قديم من المدافعين عن جسر هام رونغ ما يلي : 

« لقد أرسل الأمريكيون في البدء طيارين برتبة نقيب . إلا أننا أسةطنا منهم عدداً لا 
بأس به » وفشلوا في غاراتمم » فأرسلوا إلينا على عجل رواداً ومقدمين » فأسقطناهم 
أيضاً » حى أننا أسقطنا من بينهم أفضل طيار . ولا يغير علينا اليوم سوى الملازمين 
الطيارين وهم يطيرون على ارتفاع عال ولا يضايةوننا كثيراً » . 

لقد أسقط ريسئر » وأسر في ١١‏ سبتمير (إيلول ) 19450 . وبعد عدة أشهر , 
أدلى بالتصريح التاللي الذي نقل إلى صحيفة « بريد فيتنام » عدد لاه » الصادر في .ه مايو 
(مايس ) ١955‏ : 

( ... عندما أسقطت طائرتي كنت أقود السرب التكتيكي السابع والستين » الذي 

بشكل جزءاً من المجموعة التكتيكية السادسة عشر ( مجموعة أسراب الدعم الحوي ):. 
وثي صبيحة ١5‏ سبتمبر (أيلول) ١456‏ تركت قاعدة كورات »ء في تايلاند » للقيام 
بمهمة استطلاع مسلح في جمهورية فيتنام الدبموقراطية . وفي الساعة «“لارة . وعلى بعد 
عشرة كيلومتئرات شمال شرق مدينة تانه هوا ( أي فوق جسر هام رونغ ) » أصيبت 
طائرتي بنار قوية منطلقة من الأرض » وأخذت تحترق » فاضطررت للقفز بالمظلة » لآن 
طائرتي انتهى أمرها . وقد أسرت فوراً بعد هبوطي ... 

....وتظهر وطنيتكم في التصمم العنيف الذي تجاببون به غارات القوة الحوية الأمريكية . 
لقد اكتسيم إعجاب الطيارين الأمريكيين بعنادكم الذي لا يتزعزع والذي يظهر في الرد 
على نيران طائراتنا من مواقعكم القتالية » متحدين مدافعنا وصواريحنا وقنابلنا . 

6 وبالرغم من أن القوات الأمريكية قد أحدثت كثيراً من الأضرار #مهورية فيتنام 
الدبموقراطية » وأثارت حقداً طبيعياً » فإن هذا الشعور ل يدفع المواطنين الفيتناميين إلى 
إساءة معاملة الطيارين الأسرى . بل على العكس . ظهر أولئك المواطنون على أنهم 
يتمتعون بجانب كبير من الكرم في كثير من الحالات . 


وف 


ولقد عوملت معاملة إنسانية منذ إلقاء القبض على" . ولبيت كل احتياجاتي المادية . 
وأنتهز هذه الفرصة لأشكر حكومة وشعب جمهورية فيتنام الدبموقراطية . 

المقدم روبنسون ريسير » من الحناح الحوي الثامن عشر المتمركز في تايلاند . وهو 
طيار يقود طائرة ( .2 105 2 ) » وأسر ني تانه هوا في ١١5‏ سبتمبر ١456‏ الى 

ويملك هذا الضابط المحترف الانضباطي كثير ا من الأوسمة . إن أقواله محسوبة » 
ومازنة » ودقيقة » ومتفقة تمام الاتفاق مع تصريحات الطيارين الذرين حادثتهم . ولكن 
هذا المحارب القديم . + بتصرة» الطويل عرق قانودالظيارن الأمر كيين . وقد وضع 
هذا القانون بعد الحرب الكورية » وينص على م يل : « إذا ارما ررمت م" 
الأسئلة > ذاذ للم وان اس بود بياس اتويات 
وأقوم بكل ما ني وسعي لكي أتجنب الإجابة على أسئلة أخرى .. 

لقد اعترف رسير بأنه اقلم من كورات في تايلاند . وأدلى بمثل هذا الاعثر اف 
عدد آخر من الطيارين » من بينهم النقيب الطيار شارل بويد. وقد فياك طائر ته 
5 18 فوف فيتنام الشمالية . وأسر في م أبريل ( نيسان ) 1955 . وأثبت ت رسسر إذن 
الدليل القاطع ان تايلاند مشيركة في العمليات العسكرية ضد فيتنام ؛ لآأن السماح لبلد 
أجنبي باستخدام الأرض الوطنية لتنظيم عدوان ضد بلد ثالث يعتبر في القانون الدولي 
« حملا من أعمال الحرب » ولا يساورنا أدنى شك ؛ ني اننا سنسمع عن هذا الموضوع 
كثير ا من الأقوال في المستقبل . لآن من حق فيتنام الشمالية أن تغزو تايلاند » وأن تدمر 
بال اعد الي انطلقت منها هذه الهجمات © طبقاً للا نظمة ا موضوعة وللتشريع الدولي » 
أو أن تطلب إلى أحد حلفاما القيام ببذا الغزو بدلا" عنها . وتملك فيتنام الشمالية الدليل 
على استخدام الأمريكيين لقواعد لاووس لنفس الحهدف . ولم يعد سراً مغلقاً على أي 
إنسان قيام الطائرات الأمريكية المتمركزة ني تايلاند بحوالي مائة طلعة يومياً ضد منطقة 
لاووس الي تشرف عليها جبهة لاووس الوطنية29 . وإذا أضفنا إلى هذا أن تابلاند 
أراسلاتف وحدة جوية صغيرة لتساهم َي الحرب الفيتنامية » فهمنا أن وضع هذا البلد 


)١(‏ يتألف الحناح الحوي عادة من ثلاثة أسراب » يردفها جناح في » وجناح إداري . وتشكل مجموعها 
القاعدة الحوية . المعر بان 

(؟) جبهة لاووس الوطنية 11216584 120 260 6ط » وهي القوى التقدمية المسيطرة على جزء من لاووس 
مجاور لفيتنام . وزعيمها سوقانوقون . و تتبع ها القوات العسكرية المسماة باثيت لاو أي «لاووس الحرة » . 
( المعربان ) 
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وضع غريب ويثير كثيراً من الفضول . وقد وجهت حكومة فيتنام الديمقراطية عدداً 
من الإنذارات إلى تايلاند » موضحة فيها النتائج الي بمكن أن تسفر عنها هذه التدخلات . 

ومهما يكن من أمر » فإن سلطات فيتنام الشمالية لا تشارك المقدم دانتون أبداً رأيه 
بي الوضع الشرعي للطيارين الأسرى . وقد توصلت إلى معرفة رأي السيد فام فان باش » 
رئيس المحكمة العليا لفيتنام الدبموقراطية » ونائب رئيس جمعية القضاة الفيتناميين حول 
هذا الموضوع . وسألته عما إذا كان الطيارون يعتبرون كأسرى حرب أم لا » فأجاب 
ما يل : 

« إنه لمن المعروف علناًٌ وبصورة عامة أن حكومة الولايات المتحدة 
تشن حرباآً وقحة ضد فيتنام الشمالية » دون إعلاث مسبق . وهناك عدوان على جنوب 
فيتنام » على حين مخوض أمريكا عمليات تدميرية ضد جمهورية فيتنام الدبموقراطية » وهي 
دولة مستقلة » وعضو يتمتع بالسيادة في المعسكر الاشراكي . ويشكل هذا في حد ذاته 
إساءة للسلم» وخرقاً لحقوق الآفراد الآولية » وجربمة ضد الإنسانية . إن حكومة الولايات 
المتحدة تنظم يومياً غارات جوية ضد المستشفيات والمدارس » والمناطق المكتظة بالسكان . 
وقد استعانت هذا الغرض بطائرات من نموذج ب 59» وبالنابالح » وبالقنابل الفوسفورية 
وبالغازات » وبالمواد الكيمائية السامة . و بهذا الشكل فهي تذبح الشعب الفيةنامي بطريقة 
شرسة . وتتخذ عملية الذبح والقتل طابع الإبادة . وقد نقضت أمريكا بهذا السلوك 
تعهداتهاء وانتهكت اتفاقية جنيف الدولية لعام ١444‏ حول حماية ضحايا الحرب 
والحق الدولي . وتشابه الحرائم الي ترتكبها الولايات المتحدة حالياً في فيتنام » الحرائم الي 
ارتكبها النازيون الذين حكمت عليهم محكمة نورمبورغ الدولية . 

واستطرد رئيس المحكمة العليا لفيتنام الديمقراطية قائلا” : 


إننا نعتبر الطيارين الأمريكيين الذين أسروا على أرضنا معتدين » لأنهم نفذوا أوامر 
حكامهم بالعدوان علينا » فارتكبوا كثيراً من الحراثم . وعلى هذا الآساس فهم قراصنة . 
وسنعتبرهم مجرمين وسنحاكمهم طبقاً لقوانين جمهورية فيتنام الدبموقراطية » . 

لقد عرفت فيتنام في نباية شهر أبريل ( نيسان ) ١957‏ نشاطاً هائلا : فقد علق 
الفيتناميون على جدران الأماكن العامة للمدن والقرى لائحة تضم عدد الطائرات الأمريكية 
الي أسقطت فوق فيتنام والتي تقارب الألف . وكان التنافس على صيد الأمريكيين 
محتدماً بين محختلف المقاطعات الفيتنامية » وبين البطاريات المتعددة » وبين المدفعية المضادة 


ها 


الطائرات » وبين طياري الميغ ايضاً » تلك القوى الفيتنامية المختلفة الي أسقطت بتضافرها 
ما يقارب من ألف طائرة أمريكية . وقد لاحظ الأمريكيون عودة الطائرات الفيتنامية 
القليلة » للنشاط ٠»‏ تلك الطائرات البي تشكل نواة الطيران الفيتنامي. وقد وضع الفيتناميون 
أهدافاً مزيفة ومصائد لحذس الطائرات إلى هذه المنطقة أو تلك » وإلى هذه المدافع او 
تلك . وحاولت الميغ ١0‏ أن تجعل طائرات الفانتوم تتبعها كي تقتنصها طائرات الميغ 
١‏ » وهي نموذج حديث وجديد من طائرات الميغ . وكانت المدفعية المضادة للطائرات 
التابعة لمقاطعة تاي نغيين نقطة انطلاق ١‏ المقاومة الأولى » الى ريحت مباراة التنافس هذه ٠‏ 

وقك لاعتت يهنا امعان اناعم ين قله لاسي و بهالي ع الخ لنة انان 
من دبلوماسيين وصحفيين يقرأ الأرقام الي قدمتها الحكومة . وكانوا كلهم متفقين على 
كل حال بالاعئر اف بأن ارقام الحكومة الفيتنامية اقرب إلى الحقيقة من أرقام الأمريكيين . 
وألح المسثولون الذين تكلمت معهم على أن أرقامهم تمثل الحد الأدنى . ولا بد ان 
الحسائر الأمريكية الحقيقية قد تجاوزت رقم ١,١٠١‏ طائرة الذي نشر عندما غادرت 
المدينة9» . وقد أبرزت التوجيهات الصادرة عن الرئيس هوشى مينه شخصياً ضرورة 
التقيد بصحة اللوائح المطبوعة » كي تحافظ البلاد على ثقتها بالحكومة . كا ألح على أن 
لا توضع أية طائرة أمريكية في لائحة || ثرات الي أسقطت إلا إذا ثم الاستيلاء عليها 
أو على بقاياها . وقد حدثي الفيتناميون أنه ني مطلع الحجمات الحوية ضد الحسور : 
أعلنت التقارير الواردة من مختلف المقاطعات عن سقوط ١54‏ طائرة في يوم واحد. 
وقد تأكدت القيادة الفيتنامية العليا من سقوط احدى عشرة طائرة منها . ولكن عندما 
غدا البلاغ جاهزاً للتسليم إلى صحافة الصباح » لم يكن الفيتناميون قد « استولوا بعد) 
على هيكل واحد من هياكل تلك الطائرات . فاتصل الضابط المسؤول عن البلاغات 
اليومية بالرئيس هو » وأعلمه ببذه الحقائق . فأمر الرئيس بعدم إذاعة أي شيء عن 
سقو ط الطائرات . وقد رد الضابط بأن ثقة الشعب بالحكومةمعر ضة للاهتزاز إذا لميتضمن 
البلاغ الإعلان عن خسارة العدو لطائرة واحدة على الأقل » رغم ان سدنة عدة بطاريات 
يؤكدون بأنهم أصابوا الطائرات إصابات خطيرة . فأجابه الرئيس : « صرح بحخسارة 
طائرة واحدة إذن ) . وبينما كانوا يعدلون البلاغ حسب تعليمات الرئيس وصلت برقية 


)١(‏ تقول أحدث إحصائيات فيتنام الشمالية » إن عدد الطائرات الأمريكية الي تم إسقاطها فوق أراضي 
فيتنام الشمالية منذ بدء الغارات الحوية في فبر اير ( شباط ) ١4*50‏ حى إيقافها في نوفمير ( تشرين ثاني ) ١958‏ 
هو 985٠.‏ طائرة من متلف الأنواع . ( المعربان ) 
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من وكالة الصحافة العالمية في سايغون » تعلن عن اختفاء أربع طائرات أمريكية . فاتصل 
الضابط المسؤول مرة أخرى بالرئيس الذي وافق على إعلان الرقم الأخير . وعدل البلاغ 
من جديد . إلا أنه صدر فجأة تصريح عن واشنطن يعترف بسقوط ماني طائرات . 
فأسرع الضابط إلى الاتصال بالرئيس مرة أخرى ليعلن له النبأ الحديد الصادر من واشنطن 
فقال له الرئيس : «١‏ عليك في هذه الحالة إذن أن تعلن عن سقوط ست طائرات لا 
نمان ». وكان هذا اللحبر هو الذي نشرته الصحف الفيتنامية . ومعنى ذلك أن 
الفيتناميين يقللون حتى من الأرقام الي يعلنها الأمريكيون عن خسائرهم . 

من كل ما سبق يتبين لنا أن الفيتناميين لا يعتبرون إصابتهم للطائرات الامريكية 
إصابة فعلية إلا عندما تسقط الطائرة فوق الأرض الوطنية » أو فوق المياه الإقليمية : 
ثنين . وقد قال لي ضابط مكلف بوضع البلاغات وصياغتها ما يل : « إننا نعرف أن 
هناك ما يقرب من 88 حطماً للطائرات ني الجنوب على مقربة من دانانغ » وهي 
الطائرات الي أصيبت بأعطاب ول تستطع العودة إلى قراعدها . إلا أننا لم نقم حخصرها 
حصراً دقبقاً » لأننا لا تملك أية وسيلة اعرفة عدد الطائرات الى لا تعود أبداً إلى 
قواعدها فوق حاملات الطائرات » . 

وسألت الضابط نفسه عما إذا كان الفيتناميون يعر فون المبدأ الذي تقوم عليه التصريحات 
الأمريكية عن الحسائر » فأجابي : إن الطائرة » عندما تسققط ويستطيع الطيار القفز 
بالمظلة » فان الأمريكيين لا يعلنون عن هذه الحسارة لهم يعتقدون أن الطيار سيتحرر 
ل غير أمهم ارد ا ل ل الطيار ذا 
رتبة عالية » أي برتبة رائد على الأقل . أما إذا كانت رتبة الطيار أقل من ذلك » فهم 
لا يصرحون بشيء . ومن جهة اخرى » فهم يعبر فون بالحسائر الي تقع في البحر إذا 
نيجحوا في إنقاذ الطيار . ومن المدهش أن نلاحظ أنمهم عندما يقبلون ني الغالب الاعتراف 
بخسارة طائرة من الطائرات يعلنون عن طيارها بالحملة التالية : « يظن بأنه أسير ) . 
والواقع » وبما ان الطائرات تصاب في غالب الأحيان أثناء الانقضاض » فإن الطيارين 
يتحطمون معها بصورة عامة » فيصبحون أسرى للموت فقط ... 

في ١‏ أبريل ( نيسان ) » كنا نستعد لرؤية مشاهد من فيلم - أحد جميل في هانوي - 
عندما هزت انفجارات عنيفة مباغتة زجاج الفندق الذي كنا نتزل فيه . ثم ساد الحو 
أزيز لا يصدق ينبعث عن الطائرات النفاثة . وكنا معتادين على سماع مثل هذا الأزيز 


ا 


في المقاطعات » لا بي العاصمة ذاءها . وخلال بضع ثوان ظهرت فتيات شابات نحملن 
شارات ساعد حمراً في غرفتنا لإغلاق مصاريع النوافذ » ولمحاولة إقناعنا بالتزول إلى 
الملاجىء . وكانت هذه الغارة هى الغارة الأولى الى تمت على ضواحى المدينة » دون 
اذا ايستها إنذاى جر كافك الارفس انانف ع بو مياه فالقات: المناففيةة | لغيافة العا فرارث 
هي الإنذار . 

وراقبت المارة . كانوا يركضون ويتعجلون أمرهم . وكانت الأمهات تحمان أولادهن 
على ايديمين . ولكن لم يكن هناك فزع أو فوضى » حيث لم أسمع أية صرخة . واختفى 
الناس كلهم بي لمحة عين . وهرع بعض المتخلفين من جماعات الدفاع الذاني إلى بطاريامم 
ورفع العلم الأحمر على مصرف مجاور كإشارة الخطر . ولاحظت على السقوف المحيطة 
بالفندق رصاداً يقفون إلى جانب المدافع المضادة للطائرات وهم يوجهون مناظير هم نحو 
السماء . 

وقد حدث كل هذا كالمعتاد في بضع ثوان. وسقطت القنابل في ضاحية هانوي 
على مقربة من معهد زراعي . وقتلت صواريخ الطائرات بنتين صغيرتين » كانتا تلعبان 
فوق كومة من الرمال . ولم يتوصل الطيارون الذين ضايقتهم النيران الكثيفة الي نفثتها 
المدفعية المضادة للطائرات من بلوغ أهدافهم . بينما وقفت هانوي مستعدة لمواجهة هذه 
الغارة . 

ومن المعروف أن العاصمة كانت قد أخليت من جزء كبير من سكانها خلال عام 
6 . ولكن عدم وقوع أي قصف وعدم تعرضها لأية غارة جعل سكانها يعودون 
إليها تدريجياً في مطلع عام 1955 » لييزحوا عنها من جديد بعد هذه الغارة اللي نمت 
يوم الأحد . 

وقبل ثلاثة أيام » كانت القاذفات قد استهدفت الطريق الرئيسي لنام دينه . وتعتبر 
نام دينه مركزاً هاماً من مراكز صناعة النسيج . وقد أوقعت هذه الغارة خسائر قدرت 
بأكر من مائة قتيل ومئات من اللخرحى . وهكذا اتخفض عدد سكان نام دينه من ٠٠٠ره4‏ 
إلى ٠٠٠,ره”‏ بعد اهجوم الأول . ولكن السكان يميلون إلى العودة » حيث يدفعهم الحنين 
إلى دورهم . وهذا السبب فإن غارة ١5‏ ابريل ( نيسان ) أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا . 

وي الوقت الذي كانت تم فيه الغارة على ضواحي هانوي » قصفت مدينة فولي 
الواقعة على 75 كم الى الحنوب الغرني من العاصمة . وبعد عدة أيام جاء دور ضواحي 
هايفونغ الي قصفت بدورها أيضاً . 
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وقد اجتاز الأمريكيون خطوة جديدة في عملية التصعيد . ففي 55 أبريل ( نيسان ) 
هوجمت فات دييم بصورة مفاجئة . وهي مركز من المراكز الكاثوليكية في فيتنام 
الشمالية » وكانت الساعة السادسة مساء » وكان المصلون يخرجون من الكنائس. ووصلت 
القاذفات من البحر على ارتفاع منخفض » وأحدثت أضراراً بالغة » حيث دامرت إحدى 
الكنائس تدميراً تام . وقنتل معظم الذين سارعوا للخروج منها . وكان جلهم من النساء 
والأطفال . وكانت فات دييم معروفة لثلاثة أسباب : أولا” » لآنها مرفأ كبير من مرافىء 
الصيد . وثانياً لأنها تضم أكبر كاتدرائية في فيتنام الشمالية » وأخيراً لأن فيها كثيراً من 
الصناع المختصين بصناعة السلال وحصر الحيزران . وقد ذهبت إليها عدة مرات ثي 
عامي ١468‏ و /اه4١‏ . وعدت إليها في مباية فبراير ( شباط ) 1455 » إنها إحدى القرى 
الفيتنامية الي عرفت الكثير من التبدلات الحذرية . فقد بنيت فيها بيوت جديدة من 
القرميد » وشيدت فوق “برها الذي يجري موازياً للطريق الرئيسي جسور عديدة + وحيئما 
وصلت الى هذه القرية » وجدت الكثير من الأصدقاء القدامى يأتون للملاقاني ويطلعوني 
على التحسن الكبير الذي طرأ على حياتهم » حيث صار الصيد أفضل من ذي قبل » كا 
اصيفة المواد الصناعية تباع بصورة افضل . وبي الوقت نفسه »: أضحى أولادهم 
يذهبون إلى المدارس . وأخيراً فإن المفاجأة الي أدهشتي هي ذلك التحسن الملموس 
في أسطول الصيد . 

هذه المدينة الحميلة الرائعة قد تحولت هذه الأيام إلى خرائب . فهي لا تملك الآن إلا 
شارعاً هاما وحيدا » على حين كانت في آخر زيارة لي نظيفة إلى حد بعيد » ترقص بهجة 
محصرها وسلالها الحية الالوان . إلا أن هذا كله قد تبدل » حينما عملت الطائرات با 
قصفاً وتدميراً » فأفرغت قنابلها وأشرطة رشاشاتبا فوقها . 

ولقد لاحظت أن الأمربكيين ركزوا خلال أيام القصف جهدهم التدميري على 
مراكب الصيد. وكانت البلاغات تعلن بانتظام عن تدمير المئات من هراكب الصيد 
المشهورة الي تشكل جزءاً من « قوافل التموين » . ويبدو أن الأمريكيين وجهوا طلقة 
ا لحلاص الآخيرة إلى رأس البلدة في يوم السبت الموافق 7 مايو ( مايس ) حينما أعلنوا : 
إن « ثلاث موجات من الطائرات هاجمت قلعة فات دبيم البحرية » . يا للسخرية .. 
قاعدة بحرية ! لا بد أن هذا البيان المتعلق بالقاعدة البحرية قد أدهش أو لئك السكان الذين 
ما زالوا على قيد الحياة . أية قاعدة بحرية تلك البي لا تعدو أن تكون مرفأ صغيراً يؤوي 
على شواطئه مراكب صيد صغيرة ... وصرح البيان الأمريكي فيما بعد قائلا” : تم 


/ 


تدمير سبعة عشر مركباً » وأحرقت ثمانية مراكب . وسمع دوي انفجارين وشوهدت 
آثارهما » . 

ولاحظت أثناء تحوالي شيئاً هاماً » وهو أن موجة الهجمات الى شنت في منتصف 
أبريل ( نيسان ) ضد مراكز المدن الحنوبية قد حدثت في الوقت الذي استعمل فيه 
الأمريكيون قاذفات الب 5ه ضد الشمال . ويبدو أن موجة ال هجوم هذه تشكل تطبيقاً 
عملياً لآخر نظرية صممها المقر العام للجئرال ويستمورلاند في سايغون » تلك النظرية 
الي تقول : لا يمن ربح الحرب في الحنوب إلا« بتحطيم الشمال » . وعلى هذا الأساس 
فقّد استمئرت أعمال القصف خلال شهر مايو (مايس ) . وقد قصفت قرية كوينه لاك 
الي نقل إليها مرضى الحذام الذين دمر مستشفاهم في عام 14158 . وضربت هذه القرية 
برصاص رشاشات الطائرات » وقتل ثلاثون مريضاً من مرضى الحذام » وجرح أربعة 
وثلاثون . ثم هوجمت مراكز الصناعة الحفيفة في ين باي وفيبت تري في مايو ( مايس ) 
ويونيه ( خحزيران ) . وحدثت في 55 نونيه ( حزيران ) الغارات الحوية ضد مستودعات 
المحروقات في هانوي وهايفونج . وشكلت هذه الغارات حلقة جديدة من سلسلة التصعيد . 

وقد تجاهل الأمريكيون الإنذارات الفيتنامية الموجهة إليهم » والني تمدد بمحاكمة 
الطيارين الامربكيين ا موجودين ني قبضة فيتنام كجرمي حرب . وكان أول هذه الإنذارات 
موجهاً ضمن جواب ١‏ بعثت بعثت به جمهورية فيتنام الدبمقر اطيةرداً على نداء من الصليب الأحمر 
الدولي » يدعو فيه الطرفين إلى لي . وقد نشر هذا اأرد في '١/‏ سبتمير 
١‏ إيلول ) 6 . ويبذكر الرد بأن جمهورية فيتناء , الديمقراطية » مثلها مثل الاتحاد 
السوفييى والدول الاشتراكية الأخرى قد احتفظت 0 » عندما وقعت الاتفاقية » 
بحرية عدم تطبيقها على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب » طبقاً للمبادىء 8 
قبلتها محكمة نورمبورغ الدولية . وقد صرح الفيتناميون بأن الطيارين الأمريكيين 
سيحا مون مجرمي حرب . وتعترف المادة 44 من اتفاقية جنيف بهذا الحق بشكل واضح 
«لا يمكن الحكم على أي أسير حرب بسبب عمل لا تمنعه قوانين البلد الذي قام بأسره » 
أو لا بمنعه الحق الدولي المطبق ني الوقت الذي ارتكب فيه هذا العمل ) . 

وقد تكرر هذا الإنذار خلال الحديث الصحفي الذي أخذته من رئيس المحكمة العليا 
لفيتنام الشمالية . ذلك الحديث الذي عبد نقله ابتداء من مايو (مايس ) ١955‏ » من 
قبل محطات التليفز يون ي العالم كله . » بما فيها قناة (8.6©0.ى ) في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


ولي 


وقد تجاهلت الحكومة الامريكية هذه الانذارات . وأمعنت في هذا التجاهل : 
حى بعد صرخات الاحتجاج القليلة والضعيفة الي ارتفعت في كل مكان بعد قصف 
هانوي وهايفونج . وأدلت شخصيات البيت الابيض الكبرى » بدءاً من الرئيس جونسون 
نفسه» بتصريحات مرعبة عن نية الفيتناميين بمحا ثمة الطيارين . وربما كان الغر ضمن هذه 
التصريحات هو تحويل الانتباه واعداد الرأي العام بصورة غير مباشرة كي يتقبل عملية 
تدمير هانوي وهايفونغ فيما لو حوكم الطيارون . وامعاناً في عملية التصعيد » بدأ 
الامريكيون يتهمون جمهورية فيتنام الدبمقراطية بخرق شروط اتفاقية جنيف حول معاملة 
الأسرى . ويبدو أن الامريكيين قد واجهوا هذه المشكلة المفتعلة تحت شعار المثل القائل : 
« إن القوة تعلو على الحق ) . وسدو أيضاً أنهم ستندون خخلال مواجهتهم هذه المشكلة 
على شعارات تقول بأن هناك قانوناً للأغنياء وقانوناً آخر للفقراء » وقانوناً البيض » وقانوناً 
آخر للملونين . الهم يطالبون بأن يتمتع مواطنوهم بمعاملة #تلفة عن المعاملة البربرية 
المتوحشة الي يطبقونها على أعضاء جيش التحرير » الأسرى في فيتنام الحنوبية . 

ان بعض الطيارين الذين شاركوا بالغارات ضد المستشفيات والمدارس والمصحات 
والاهداف الاخرى ذات الطابع المدلي البحت » موجودون الان بين يدي الفيتناميين 
الشما لبين.. وهناك امامات معدة بصورة قانونية ودقيقة ضدهم . وتتضمن ودام 
التاريخ الذي أسقطوا فيه . ومموذج ورقم كل من طائر امهم مقرولة باسم الطيار الاسير 
الذي عيان كان يقودها » ويفرغ قنابلها » ويضغط على زناد رشاشاتها . وهناك شهود 
من الحرحى أو من عائلات القتى مستعدون لتزويد المحاكم بالآدلة الضرورية . 

ان حكومة فيتنام الشمالية تعتبر أن الطيارين الامريكيين لا بمكن أن يستفيدوا من 
اتفاقية جنيف الصادرة في ١١‏ أغسطس (آب ) ١458‏ » والبى تشكرط في مادتما الثانية 
ما بلي : « تطبق الاتفاقية الحالية في حالة حرب معلنة » أو أي نزاع مسلح بين طرفين 
أو أكثر من الاطراف العليا الموقعة على هذه الاتفاقية » حتى عندما لا يعترف أحد 
الآطراف محالة الحرب ) . 

ان الحرب الفيتنامية الي مممنا لا يعترف بها أحد ني العالم » حى ولا الطرفان. 
المتحار بان نفساهما . وتعتبر فيتنام الشمالية نفسها ضحية هجمات جوية يقوم بها قراصنة. 
شبيهة بال هجمات الي كانت تقع في عصر القرصنة المنظمة . وني عام 1455 » وبعد 
وقت طويل من بدء ارسال المقاتلين الامريكيين الى جنوب فيتنام أعطت القيادة العسكرية 
الامريكية العليا أوامر تمنع تسمية أي مقاتل أمريكي اختفى خلال المعارك باسم ( اسير 
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حرب ) . وقد فسر نيل سيحان مراسل النيويورك تابمز في سايغون في عدد ٠٠١‏ سبتمبر 
١‏ ايلول ) ١1958‏ من هذه الصحيفة ( الطبعة الدولية ) » أوامر القيادة العسكرية الامريكية 
ما يل : « بما أنه لم يكن هناك إعلان بالحرب ٠‏ فإن هولاء الحنود الذين نعرف عن يقين 
بأنهم أسرى لا يمكن أن يسموا إلا باسم مفقودين » . 

ويرثئي جيمس رستون ب النيويورك تايمز » يوم ١54‏ يوليه ( تموز ) ١955‏ لحال 
أولئك الطيارين الامريكيين ( الذين يقادون وأقدامهم وأيديم مغلولة » عبر جماعات 
معادية » وهم عاجزون نحت تهديد البنادق » . ومبىء الشعب الامريكي لآنه بقي 
هادثاً بالرغم من قلقه على أبنائه » ثم يصرح( إن قوانين الحرب تمنع العقوبات الي يطبقها 
العالم الشيوعي ... » . وببدو أن هذا التصريح يؤكد كغيره من التصريحات الغاضبة » 
بأن العنصرية ليست غريبة عن هذه المشكلة . وقد نشرت الصحافة الامريكية في شهر 
يناير ( كانون ثاني ) ( 470122 ات 51210021 16 عدد ” ” مشالة) صوراً تظهر رجالا « شتبه 
بأنهم من رجال العصابات » يتقدمون في صف نحت ههديد البنادق الامريكية . وقد ربطوا 
الواحد الى الآخر بحبال ذات عقد واسعة » وضعت حول اعناقهم » بشكل بقضي عليهم 
بالاختناق لو تعيروا فى في مسير هم . 

ويبدو أن رستون نسي حينما كتب رثاءه هذا المقال الذي كتبه نيل سيحان 


5 سايغون نحت عنوان , « فيتنام : الشراسة باقية 0 النيويورك تاعز 
ي "٠‏ سبتمبر (ايلول) ٠.0... .... )١958‏ ونجد الولايات المتحدة نفسها ي 


موقف دقيق . فمن جهة » يطالب الأمريكيون أن يعامل أسراهم معاملة إنسانية » ومن 
جهة أخرى برفضون أن يومنوا معاملة ممائلة لأسرى الفييت كونغ » فبعد أن يخضع 
أسرى الفييتكونغ إلى استجواب أمريكي أولي ٠‏ يسامون إلى السلطات الفيتنامية 
الحنوبية » الي مخضعهم لكثير من أعمال التعذيب الشرسة» تلك السلطات الى تعتبر رجال 
العصابات كمتمردين وخونة وقعوا نحت رحمة حراسهم . ويقوم الحيش » والبوليس . 
والمنظمات شبه العسكرية» والميليشياء والحر سالوطي ٠»‏ بتنويع أسباب التعذيب الوحشي » 
والامتهان الإنساني لأولئلك الأسرى الذين اعتبروا متمردين . وفيوسط هذا التدكيل الوحثئى 
يقتل فريق منهم رمياً بالرصاص ٠‏ بينما يواجه فريق آخر أنواع الضرب والتعذيب . 
وتشتمل طريقة التعذيب المفضلة لدى القطعات الحكومية على ضرب الأسبر ضرباً 
مبرحاً » وجره وراء سيارة ه وإخضاعه لتبارات كهربائية تسري : في الأجزاء الحساسة 
من جسمه أو إغلاق فمه لإجباره على التنفس من أنفه بعد أن يصبوا له في فتحتى أنفه ماء 


له 


يحتوي عل الفلفل الأحمر 0 

ولو أردت الافاضة بهذا الحديث لامكنبى أن اضيف الى لائحة التعذيب هذه لائحة 
اغقرس ا كافلة يعدا ع تعدا عل اعزال التعديي النوورية ال فرق كا مراطتون هوق 
معهم » وحملوا على اجسامهم أله :قاع تزيك. .هله الاقو الله 

وتنطبق اتفاقية جنيف تماماً على حرب فيتنام . اذ تمنع المادة ‏ (1 ) « من ممارسة 
العنف ضد الأسرى » وخاصة ارتكاب أعمال القتل » أو ايام بعمليبات التشويه » 
أو اللجوء إلى معاملة قاسية » أو اللجوء إلى التعذيب » وتتحدث المادة 4 (5 ) عن 
الذين يعتبرون كاسرى حرب فتصفهم بأنهم : « أعضاء القوات المسلحة لكل من 
الطرفين المشتبكين ني النزاع » وأعضاء الميليشيا » أو قطعات الم#طوعين الداخلة ئ هذه 
القوات ) . ومن الواضح » طبقاً للمواد السابقة أن هذه التدابير تنطبق ايضاً على الحرب 
الاهلية » ١.5‏ تنطبق على التزاعات الدولية . وقد نشرت الصحافة الامريكية عدداً من 
الصور اللى التقطها مراسلوها » حيث نرى جنود الولايات المتحدة الامريكية وجنود 
حلفائها يعرضون كتل الاسرى الى تعذيب جمعن في البربرية والوحشية » ويواجه 
الاسرى هذا التعذيب وايديهم موثقة خلف ظهورهم . 


ومن ناحية أخرى » نشرت الناسيونال غوارديان رسالتين كتبهما أفصح جنديين 
افريكين. أما الرشالة الأول قبى بتوعنية من اللندي لفت أول ار لمن “هيسن 
من نيوارك الى صديق له . وقد نشرت هذه الرسائل في 4 يناير (كانون ثاني ) ١1955‏ : 


« ليس من التسلية في شيء أن تقتل رجلا » ومع ذلك فإني تسليت بقتل رجل.ومن 
المحتمل أن أتسل بقتل رجل آخر !.... كنت من بين أولئلت الذين القوا بأربعة من 
رجال الفييت كونغ من طائرة هيلكوبتر تحلق على ارتفاع 58٠‏ مرا » لأنمم رفضوا 
إعطائنا المعلومات البي كنا تحتاح اليها . وقد وجدت هذا العمل مسلياً في تلك اللحظة . 
ولكن عندما أعدت التفكير فيما قمت به » بدا لي أنه كان عملا" لا إنسانياً » بل هو عمل 
وحشي تمعن في الوحشية ... ») 

وقد نشرت رسالة أخرى في 78 مايو (مايس ) ١455‏ . وكان كاتبها مظلياً من 
الكتيبة الثانية التابعة للواء ”50 المنقول جواً . وقد جاء في الرسالة ما يلٍ : 

( بعد أن قطع أحد الحنود الأمريكيين رأس ثائر فيتنامي جريح » هتفت من أعماقي 
ثلا ! ..... وحق السماء » لم يعد أمامي سوى تسعة وأربعين يوماً أقضيها ي هذا 


ى3 


الذذا 


الححيم . وقد أهدى المقدم هئري ايمرسون الذي كان يقودنا صندوقاً من الويسكي إلى 
أول جندي من رجاله يقتل واحداً من الفييت كونغ بساطور » وتعرف الكتيبة الثانيبة 
الآن باسم « كتيبة الساطور 11 


وقد ذكرت منذ قليل ان الامريكيين يلجأون الى اسلوبين عند تطبيق القوانين 
والاحكام الدولية . الاول منهما للاغنياء والبيض في العالم » أما الثاني فيخصص الفقراء 
والملونين . ولن يحمل هذان الاسلوبان السلطات الفيتنامية في الشمال على الامتناع عن 
محا ممة « قراصنة الحو ) الذين اعتدوا على حرمة السماء الفيتنامية . كما لن نجدي التهديدات 
الضمنية بتدمير هانوي وهايفونغ والمراكز الصناعية الفيتنامية كرد انتقامي . لن نجدي 
هذه التهديدات في تغيير موقف السلطات الفيتنامية تجاه الطيارين الامريكيين . ان زعماء 
فيتنام مقتنعون منذ وقت طويل بأن اي اعتبار شرعي » اخخلاتي أو انساني » أن يمنع 
البنتاجون من الاستمرار في طريق تصعد الحرب . وقد انشئت بي فيتنام الحنة خاصة في 
منتصف عام ١955‏ برئاسة وزير الصحة العامة الدكتور فان نغوك تاش . وهي مكلفة 
جمع الشهادات البي تثبت جرائم الطيارين والمسؤو لين في واشنطون » وذلك لوضع هذه 
الشهادات ني مصنفات خصصت لاثبات جرائم الحرب الامريكية الي ارتكبت ضد 
القرى والمدارس والمستشفيات . ومن المعروف أن هانوي ايدت فكرة برتراند راسل 
بانشاء محكمة بحر ام الحرب في أوروبا الغربية7) يحاكم فيها الرئيس جونسون وشخصيات 
هامة أخرى في الولايات المتحدة الامريكية . 


وسيكون للتهديد الفيتنامى بمحاكمة الطيارين الامريكيين نتجة هامة » فيكفى ان 
تسفر هذه المحا مات عن اطلاع الرأي العام العالمي على الا نتهاك اللاانساني الذي حتقه 
العدوان الامريكي على فيتنام » وعلى عدم شرعية هذا العدوان . وكانت أولى نتائج هذا 
التهديد اعتراف ضمنى من قبل القيادة الامريكية في سايغون بأمها خرقت بصورة آنمة 
لقا ةا مكلك كل افراع اناو كا القنولة باه معيدثة:, يراق ظهر علا الأعبر انه مديقنا 
اعلنت هذه القيادة في 75١‏ يوليه ( تموز ) 1455 ان الاسرى المنتمين الى القطعات النظامية 


(١)"عقدت‏ كية بزآسل أولى جلساتها في مدينة استكهوم خلال شهر مايو ( مايس ) ١5510‏ - راجع هكذا 
انتصر الفييت كونغ ص 4١‏ » 4# . تأليف ريمون نشاطى - منشورات دار الآداب . 
( المعربان ) 
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لحبهة التحرير الوطنية لن يسلموا بعد الآن الى السلطات في فيتنام الحنوبية الي تعر ضهم 
لمعاملة وصفها سيحان بالبربرية والوحشية . ونتج عن هذا الاأعلان وضع الاسرى 
الفيتناميين في معسكرات امريكية اعدت لاسرى الحرب » الا اذا القي بهم من طائرة 
هليكو بر اثناء استجوابهم . ورغم ذلك » فان القرار الامريكحي لم يشمل ر جال العصابات 
والميليشياء وجماعات الدقاء الذاني الذين يتعر ضون لعاملة محالفة لبنود اتفاقية جنيف »2 
1 لاحظ ذلك الصليب الاحمر الدولي . 


وما لا ريب فيه أن عدداً كبيراً من الطيارين الامريكيين لن يفلتوا من عقوبة الموت» 
فيما لو طبقت القوانين ابي عمل بها في محكمة نورمبورغ » والبي حكم بموجبها على عدد 

من المتهمين لامهم ذبحوا المواطنين بصورة عمياء . وقد وضع مجلس التحقيق الحليف قانوناً 
تسير عليه محكمة نور مبورغ خلال غنا ثامبااء و بو اج وي ات 
ان تدمير المدن والقرى» من الخحر ا م النى يحب أن يحاسب عليها القادة العسكر يون المتهمون . 
عويب هله الادة الك سك الاعنا جلا بيس الكزاريت: علا عوانها 01/6 برد 
السدود كي يحدث فيضانات ومجاعات . هذا مع العلم. بأن الولايات المتحدة » الي كانت 
تقصف السدود المائية في فيتنام الشمالية قد زادت بشكل واضح من حدة هذه الهجمات 
التدميرية في منتصف عام 1955 . 

وكان لطياري سلاح الطيران الأمريكي » قبل صدور توجيه 4؟ سبتمبر (إيلول ) 
6 الحق بقصف ما يدعى ١‏ بمناطق الأهداف الحرة » . ورميها بالرشاشات على هواهم 
وطبقاً لرغباتهم . وتشتمل هذه المناطق على أجزاء من أرض فيتنام الحنوبية اللي تشرف 
عليها حكومة سايغون . وكان بوسع الطيارين الذين يعودون بحمولتهم من القنابلوالذخائر 
دون استعمالها » أن يلقوا بها دون أن يتأكدوا من حقيقة أهدافهم . ونتيجة لهذه الحرية 
الممنوحة للطيارين فد تساقطت القنابل على المدارس والمنازل والقرى » وعلى الفلاحين 
8 #انويعي كل هذا أن الفشرة ملاين ماي التابعين المناطق الي تشرف عليها 

جبهة التحرير الوطنية يشكلون في نظر الأمريكيين « أهدافاً يسمح بالرمي عليها ) وأن 
بوسع الطيارين الأمريكيين أن بنكويه إذا برغيرا بذلك . وفضلا” عن ذلك » وعندما 
كانت قوات سايغون تقرر الانسحاب من بعض المخافر » كانت المنطقة المجاورة لتلك 
المخافر تنقلب بصورة 1 لية إلى « منطقة أهداف حرة » . وكانت هذه المناطق تتبدل يومياً 
طبقاً لأهواء الحرب » الأمر الذي يجعل القرويين يجهلون أنهم نحولو إلى « أهداف يسمح 
الرمي عليها » وكانت القنابل هي الي تخلصهم من هذا الجهل ! ... وكان عدد هذه 
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المناطق » حسب أقوال المراسلين الغربيين ماثئة منطقة . ورغم كل الاحتياظات الأمريكية . 
فقد حدث « نتيجة للأخطاء ! ! ... » الي لا يمكن التستر عليها أن ألقى الطيارون بالنابالم 
الذي يحملونه » أو بالمتفجرات على قرى تقع بصورة واضحة داخل المناطق الي تشرف 
عليها سايغون . 

وفيما بعد » وضع توجيه 74 سبتمبر ( أيلول ) » الصادر عن القيادة الأمريكية العليا 
حداً لهذه الممارسات العملية . إلا أنه وضع هذا الحد بالنسبة لطير ان الولايات المتحدة فقط . 
ومما لا شلك فيه أن نشر هذا التوجيه وإذاعته قد ثم بسبب تكاثر « الأخطاء » وتكرارها . 
ولآن القيادة الأمريكية أضحت تتسم بسمعة سيئة » الأمر الذي جعل المسوولين الأمريكيين. 
فون أن يؤدي ذلك إلى.عو اقب سياسية مؤلة ى. سنابغون 1 
الذي يوالت وفطي التاريه من الاتريكين افرة ما ازا لاديف بنفس الحقوق البي كان 
يتمتع بها في الماضي . إن توجيه 4” سبتمبر ( أيلول ) 0 في خلق سياسة النعامة 
الأمريكية الي كانت تسلم الأسرى إلى جيش سايغون فيعذبهم ويعدمهم » بينما تحاول 
النعامة الأمريكية أن تدفن رأسها ني الرمال لتتبرأ من هذه الحراتم . 

وقد كتبت ر. ف آبل في النيويورك تاعز في "٠‏ أوكتوبر ( تشرين الأول ) 31958 
مفسراً هذا التوجيه ما يل : 0 عددآ كبيراً ثفن ينتقدون سياسة الولايات المتحدة » ومن 
بين هؤلاء ضباط يقيمون في الفيتنام » قد صرحوا أن من الم<تمل أن تكون نتائجالعمليات 
الحوية الأمريكية ية دقع كل المدفيين الفيتناميين إلى الارتماء في أحضان حركة الفييت كونغ ») 

ويقدر ١‏ بعض المر اسلين الصحفيين في سايغون » أن هناك خمسة مدنيين قتلى أو جرحى 
بسبب الغارات الحوية مقابل قتيل واحد من قوات الفييت كونغ 

ولا يستند توجيه 74 سبتمبر ( أيلول ) أبداً إلى اعتبارات إنسانية . وهذا الأمر واضح 
كل الوضوح . ١‏ فمناطق الأهداف الحرة ) ألغيت بالنسبة 0 الحوية الأمريكية, سوى 
أن القاذفات ذات الثمانية محركات ١س‏ 5ه ) قد بدأت تسحق المناطق 0 
عليها جبهة التحرير الوطنية بصورة منهجية . ويستخدم الأمريكيون جهازاً 
نحت الحمراء يسمح بتحديد الأمكنة الي يتجمع فيها السكان والمواطنون 0 0 
ملاجىء نحت الأرض . ويحدد هذا الحهاز أماكن التجمعات بفضل الحرارة المنبعثة من 
حسم البشري طبقاً لتفسير الصحافة الأمريكية . ولا توضح هذه الصحافة ما إذا كان هذا 
النوع من الأجهزة قادراً على التمبيز بين الحرارة المنبعثة من أجساد المدنيين » والحرارة 
المنبعئة من أجسام رجال جبهة التحرير الوطنية . ولكن هذا كله لم يمنع صدور تقارير 
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أمريكية تشير إلى أنه قد ثم تدمير قطعان كاملة من اللحواميس . 

واعترف الأمريكيون بأن الهدف من وراء القصف الذي تقوم به طائرات ب ١ه‏ 
هو إجبار أعضاء جبهة التحرير الوطنية الذبين ما زالوا على قيد الحياة على التخلٍ عن المناطق 
الي يشرفون عليها » كي يستطيع الأمريكيون جمعها فيما يسمى الآن ١‏ بالقرى 
الاسر اتيجية ) حيث يجمعون فيها تحت إشرافهم أكبر تمجمعات بشرية في ضواحي المدن » 
نحف بها الأسلاك الشائكة من كل جانب . وكان الأمريكيون يأملون بذلك حجز ما يقرب 
من مليون شخص على اعتبار أمهم « لاجئون فارون من إرهاب الفيبت كونغ ) . وقد 
نشرت ملة نيويورك في عددها الصادر في "١‏ أوكتوبر ( تشرين أول ) ١958‏ بقلم 
رولاند إيفالئز وروبرت نوفاك مقالا” بعنوان : « الغاراتني فيتنام » » وني هذا المقال 
يفسر الكاتبان النظرية العسكرية التي توجه هذه الغارات بما يل : « تبعاً لتعريف ماوتسى 
تونغ الذي أضحى الآن تعريفاً كلاسيكياً . فإن رجل العصابات المقاتل يشبه السمكة » 
والبحر الذي يسبح فيه هو الشعب . وبدون هذا البحرلا تستطيع السمكة أن تسبح .... » 
..... وعرفت القوات الأمريكية أنبا عاجزة عن اكتشاف السمكة » ولهذا قررت هذه 
القوات تدمير البحر ذاته بانفجارات قوية » وبالنابالم » وبالمواد الكيميائية !! . 

وعندما تصعدت الحرب بهذا الأسلوب » بدأ المواطنون في الالتجاء تحت الأرض » 
بدلا من أن يضخموا صفوف اللاجئين . فاستخدم الأمريكيون عندئذ تكتيكات جديدة » 
إذ راحوا ستخدمون طائرات الميلكوبثر الضخمة من طراز شينوك الي تنشر الغازات 
والمواد الكيمائية لإجبار الفيتناميين المختبئين » نحت تأثير هذه الغازات السامة » على 
الحروج من ملاجتئهم . وعندئذ تبادرهم طائرات ب 8ه بغارات الإبادة الي تقتل 
أكبر عدد منهم . ووفقاً لهذه الحطة » وكا روت برقية واردة من وكالة الصحافة العالمية 
في 4 مايو (مايس ) 1955 » أسقطت طائرات الهيلكوبتر اثنى عشر طناً من الغازات 
على جزء من مقاطعة تاي نينه خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 8 مايو (مايس ) . 
وقامت طائرات ب 8ه في الوقت نفسه تقريباً بإحدى عشرة غارة على المنطقة ذاتما . 
ولقد استطاع الكامبودجيون أن يطلعوا على ما حدث للفيتناميين » لأن بعض القرى 
المهاجمة تقع على مقربة من حدود كامبودجيا . 

واتخْذ استخدام المواد الكيميائية في عام ١955‏ دوراً جدياً إلى حد كبير . فقد استخدمت 
هذه المواد للقضاء على المحاصيل والمواثى . ووفقاً للتقارير الى وضعتها جبهة التحرير 
الوطنية لمقاطعة بن تري » فقد قام الأمريكيون بغارات يومية على دلتا نهر الميكونغ . 
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بين ١‏ يونيه ( حزيران ) و 7 يوليه ( تموز ) 195 » وقالت تقارير جبهة التحرير الوطنية 
في وصف هذه الغارات ما يلل : « نشرت الطائرات كميات هائلة من المواد 
الكيماوية التي لاتعدو أن تكون نوعاً من المساحيق» والمحاليل المختلفة الألوان بيضاً . 
وسوداً . وخضراً . وصفراً . ورمادية .... وطبقاً للتقارير الآأولى فأن ٠.٠ه,*‏ 
مواطناً من مواطي نواحي باتري وتانه فو وغوانغ تروم أصيبوا إصابات بالغة هذه السموم 
وهلكت عشرات الألوف من رووس الماشيةء» وا٠ه٠«هم,؟‏ هكتاراً من أشجار جوز الهند » 
كما اندثرت مزروعات أخرى .... ثم قام الأمريكيون فيما بعد حرق المناطق الي أتلفتها 
المواد السامة » بواسطة قنابل النابالم والقذائف الفوسفورية . وقد فعل المواطنون الفيتناميون 
كل ما بوسعهم لإعادة زرع الأشجار. إلا أن الأمريكيين رشوها مرة أخرى بالموادالكيمائية 
كي يدمروها .... ) وختم تقرير جبهة التحرير كلامه قائلا” : 

لقد فقدت مقاطعتنا هذا العام أكير من ثلثي مخصوها من الفواكه . وم إتلاف 
جزء من محاصيل الفاصولياء والبطاطا الحلوة والبندورة ... » 

ويشرح هذا التقرير العمليات البي تمت فيما بين /او١"‏ ديسمبر (كانون أول) » 
وهي الفترة الي أتلف فيها 0,0٠٠‏ هكتاراً من الأرز » ونضج فيها //7١‏ من المحصول 
دون أن يحمل السنابل . 

إن مقاطعة بن تري هي إحدى أخصب مقاطعات دلتا مبر الميكونغ الي . وتشبه 
هذه الدلتا حديقة خضراء . وهي مملوءة ببساتين الفواكه وحقول الأرز . ونحاط القرى 
المنتشرة فيها بأشجار جوز الند . وتفصل الحدائق ما بين القرى » وتزرع فيها أيضاً أشجار 
الليمون والمانغو . وتتألف هذه المقاطعة من ثلاث جزر مفصولة عن بعضها بفروع النهر 
الذي تنجه تعرجاته باتجاه البحر . وهناك قسم كبير منها قد أفلت من إشراف سايغون . 
إلا أن كل ما يقع تحت إشراف حكومة الحنوب ينبغي أن يدمر . ذلك هو الهدف من 
استخدام الطيران » الذي يشكل استخدامه جريمة حقيقية تبعاً للقوانين الدولية . 

إف الزغاء الأمرركيق .سووازة عن هذه الأغان فالرقسن الأمررك ‏ حوسرن 
يقول : « إن من الوحشية ومن البربرية إحالة قبضة من الطيارين الأمريكيين إلى المحاكمة ». 
ويقف الرئيس الأمريكى عاجزاً عن إبجاد نعوت يصف بها فتك الطيران الأمريكى 
بعشرات الألوف من الفيتناميين . ويفرض علينا الواجب في هذه المناسبة أن من ء الشعب 
الفيتنامي حسه الانضباطي » ولدرجة تمدنه العالية . فهؤلاء الفيتناميون يعاملون أسراهم 


44 


بصورة إنسانية برغم كل ما يفعله الأمريكيون في الحنوب والشمال . حقاً ‏ إن المقاتلين 
الفيتناميين يشعرون بأن لهم ديوناًكثيرة لا بد من تصفيتها مع القراصنة الحويين » ولكنهم » 
رغم هذا الشعور لا يقومون بتصفية الديون بأيديهم » بل يتركون ذلك لممثلي القانون ... 
ومن ناحية ثانية » فإننا لا نستطيع أن نلوم الفيتناميين حينما نرى صدورهم قد أوغرت 
من تدخلات رؤساء بعض الدول » الذين يطلبون منهم بكلمات كاذية ومنافقة احترام 
الكرامة الإنسانية للأسرى من الأمريكيين . مع أن هؤلاء الرؤساء لم يوجهوا كلمة لوم 
واحدة للوحشية الي لا حدود لما » واي تتسم با هذه الغارات الأمريكية على شعوب 
لا تملك أي دفاع عن نفسها . وكذلك فإن رؤساء هذه الدول لا يبدون أية شفقة على 
ضحايا هذه الغارات ؛ بل يلتزمون الصمت المطلق . وينبغي أن نستثي هنا الحترال ديغول 
الذي وصف الهجمات الحوية ضد فيتنام الشمالية في مؤتمره الصحفي بتاريخ 7٠‏ أكتوبر 
( تشرين الأول ) 1155 بأنما « قبيحة جداً  »‏ . ولا يخفى على الشعب الفيتنامي ولا على 
شعوب أسيا بصورة عامة ما يحمله هذا الصمت من طابع عنصري قبيح . إن شعوب آسيا 
لن تنسى أبداً أن النابالم والقنبلة الذرية قد جربت لأول مرة على أرضها وضد أبناما . 
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الفصل) حخامسنٌ 


من المألوف بي المناطق الساحلية الفيتنامية أن يرى المرء » من مسافة بعيدة موااكب 
تشبه الديدان المضيئة » وهي تتلوى على طول الطرق والدروب . وعندما يقيرب الإنسان 
منها » يكتشف أنبا مواكب أطفال يحملون مصابيح بترولية صغيرة » ويتأبطون كتبهم 
المدرسية . وسسيرون »© وعل ظهورهم أغصان النباتات ١‏ وهم مستعدو ل للانبطاح 2 
حقول الذرة والبطاطا » أو للجثو في أقرب حفرة نحاشياً لقنابل الطائرات الأمريكية . 
ففي وسط هذا الحو العاصت بالغارات , لابد من استمرار التعليم تحت وابل من القنابل . 
إن هذا القانون هو أحد قوانين فيتنام . 

« - ولكن كيف بمكن تنفيذ هذا القانون . إذا كانت أمريكا قد دمرت مائة وسبعين 
مدرسة » وموسسة ابتدائية أو ثانوية بقنابل الطائرات ..؟ وكيف يمكن ضمان استمرار 
التعليم إذا كان مئات من الطلبة والأساتذة قد قتلوا .. ؟ وإذا كانت كل المدارس الزراعية 
قد أخليت تماماً » وأجلي أبناء المدن عن مدميم ..» 

بهذا الأسلوب شرح لي نغوين فان هوين وزير التربية الوطنية مشكلة التعليم في فيتنام . 
ونغوين فان هوين رجل وديع هادىء في الحالات الاعتيادية » غير أن المشكلات المعتّدة 

واستطر د الوزير يقول : « - بالإضافة إل ما قلته لك » ينبغى أن تتذكر أن عدد 
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تلاميذنا هو 5,4٠٠,٠٠٠‏ تلميذاً » أي بزيادة "٠٠,6٠٠‏ تلميذاً عن العام السابق . فهل 
تتصور مدى ما عتاجه هذا العدد من تدابير لحماية الطللاب والمدرسين ... ؟. 


«-وكيف تدبرثم أمركم إذن ... ؟ 

«- لقد نقلنا كل مدارس المرحلة الأولى ( الابتدائية ) إلى مقر الجمعيات التعاونية 
الزراعية ') . وكان لدينا قبل الغارات الحوية الأمريكية مدرسة حديثة في كل قرية” . 
إلا أننا اضطررنا بسبب أعمال القصف الحوي إلى نقل التلاميذ منها و 
من الأمكنة الريفية الي يدرسون فيها . فقاعات الدراسة متباعدة فيها عن بعضها البعض 
بضع مئات من الأمتار . وكانت مدارس المرحلة الثانية ( الإعدادية ) موجودة في مراكز 
الأقسام . إلا أنها نقلت الآن إلى مختلف القرى . وقد اضطررنا إلى تجزئة هذه المدارس 
وقلبها إلى وحدات أصغر ثما كانت عليه . وبي كثير من المقاطعات هناك الان مدرسة في 
كل قرية . وقد انخذت كل هذه التدابير لحماية تلاميذنا من آثار القصف الخحوي . 

أما أطفال المرحلة الثالثة » الأكبر سنا . فبوسعهم الآن أن يومنوا حماية أنفسهم 
بأنفسهم . ورغم كل ذلك » فقد جزأنا مدارس المقاطعات أيضاً إلى مدارس أقسام . 

وبذلنا أقصى جهدنا كي تكون مراكز التعليم قريبة من مسا كن التلاميذ . ونخلينا 
تماماً عن المباني ذات الأدوار الثلاثة . ويوجد الآن في كل قاعة درس خنادق تبدأ عند 
أسفل المناضد . وتودي هذه الحنادق إلى ملاجىء واقعة تحت الأارض الحالية » أو بعيداً 
عن المساكن على الآقل . ويثق أقرباء التلاميذ ببذه التدابير الوقائية » ولذا زاد عدد تلاميذ 
المدارس في هذا العام . ( 

وهكذا نرى أن من واجب الوزير نغوين فان هوين أن يواجه معضلات خطيرة جداً . 
وتشكل قراراته لوحدها ني هذا المجال الرد على الشكوك البى يثيرها بعض أصحاب النوايا 
السيئة في حقيقة تدمير المدارس والأهداف اللاعسكرية الأخرى 2 فيتنام . إن تطور 
الوضع المدرسي » بين عشية وضحاهاء وارتفاع عدد الطلاب إلى ما يقارب الثلاثة ملايين 


)١(‏ يقمم « التعليم العام » في فيتنام الشمالية إلى ثلاث مراحل : من العاشر حتى الثامن ومن السابع حتى 
الحامس » ومن الرابع حى الصف الأول المؤلف 

(0) تتألف القرى الفيتنامية من ثلاث إلى خمس مزارع . والتعاونيات الزراعية الآن منظمة على مستوى هذه 
المزارع » إلا في بعض حالات نادرة جداً » كما في كسوان تانه ( أنظر الفصل الثاني ) وتضم المزارع بصورة 
عافة مو بالا إلى وه + عائلةر ( المولف ) 
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تلميذا » قد سبب دون أدنى شك صداعاً للعديد من الشخصيات الفيتنامية لا لوزير التربية 
والتعليم وحذه . 

وما هي الصعوبات الآساسية الي تواجهونما .. ؟ 

و- هناك ثلاث صعوبات . أولا” . الآبنية . فقد تخلينا عن المباني القرميدية المؤلفة 
من ثلاثة أدوار » والي بنيناها بعد انتهاء الحرب . وليس بوسعنا الآن إقامة مبان جديدة 
حى ولو كانت من البامبو » إلا في بعض حالات معينة نة . وثي واقع الأمر » نجذب الآبنية 
الجديدة قاذفات القنابل الأمر يكية . إذن فلا مصلحة لنا الآن في تعديل المنظر العام لقرانا . 
ولذلك فنحن نبي » نحت الأشجار » قاعات للدراسة تشبه أكواخ الشجر الي يعيش فيها 
الفلاحون . ومن المستحيل إقامة أبنية معقدة واسعة » لأن الأمريكيين سيدمرونما كما 
دمروا الباني الأخرى . ») 

«-وكيف توصلم أيضاً لحل هذه المشكلة .. ؟ 

«- بالإضافة إلى بناء بعض قاعات للدراسة » نحت الأشجار » مشاببة لأكواخ 
الفلاحين » فإننا نعتمد على أقرباء التلاميذ ليضعوا بيوتهم نحت تصرفنا . فتعيش العائلة 
في المطبخ طيلة جزء من النهار أو الليل . أو تجتمع عائلتان في كوخ واحد ء أو نجتمع 
ثلاث عائلات في بيتين .. ليخلوا لنا في دورهم مكاناً نستطيع بواسطته تأمين التعليم 
لأولادهم . وبالنسبة للاباء والأقرباء تعتبر هذه المسألة مسألة شرف قومي » ومسألة 
وطنية:. فهم يريدون أن يتابع أولادهم تعليمهم » رغم الغارات الحوية . ونحن لا نبي 
في الوقت الحاضر إلا قاعات منعزلة ااصفوف المدرسية . وتملك المرارع الأصغر قاعة 
أو قاعتين للدراسة . 

وهكذا ترى أن أبنية المدارس في فيتنام تعتبر مشكلة أساسية ومهمة . ولا تقل عنها 
أهمية مشكلة المعلمين . والواقع » كلما كانت الصفوف صغيرة ومتعددة » كلما ازداد 
احتياجنا إلى المعلمين . وني بعض المجموعات » تضاعف عدد المعلمين بسرعة كبيرة . 
فصفوف المرحلة الأولى والثانية الى كانت تستوعب في الماضي من أربعين الى خمسين 
تلميذاً » وصلت الآن إلى عشرين أو خمسة وعشرين صفاً تضم أعداداً من الطلاب أكبر 
من الماضي بكزير . 

وقد انتهت حملة مكافحة الآمية في عام ١480/8‏ . ففتحنا دورات تكميلية للذين 
تجاوزوا السن المدرسي . وكانت مهمة هذه الدورات تعلم البالغين وتوجيههم . ويم 
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تنفيذ هذه المهمة ني المساء » أو أثناء النهار خلال أوقات الراحة . وهناك الآن شباب في 
كل القرى أتموا سنوات تعليمهم العام » وأخذوا يعملون ني التعاونيات : فها أنت ترى 
أننا وجدنا لهم عملا أيضاً . 

إن هولاء الشباب الذين أتموا تعليمهم العام هم الذين يشكلون أساس جهاز التدريس 
في مدارس المرحلة الأولى والثانية . وقد أعددنا في ستة أشهر آلافاً من المدرسين الآخرين 
ورغم ذلك قد تحتاج إلى .”| مدرساً أيضاً . فكل مدرس يعلم صفين يومياً باستثناء 
المناطق الي تكثر فيها الغارات الحوية . ففي هذه المناطق يتم التدريس ليلا" . ولقد بلغ 
عدد المدارس الي يدرس المعلمون فيها صفاً ني الصباح » وصفاً آخر بعد الظهر ٠١,٠٠١‏ 
مدرسة تقريباً . 

ومشكلتنا الثالثة الكبرى هي إخلاء المدارس . إن قصف هيونغ فوك في مقاطعة هاتينه 
يوم 4 فبراير ( شباط ) من هذا العام شكل إنذاراً جدياً . فقد قتل 7" تلميذاً . وسققط 
4 جريحاً » الآمر الذي دفعنا فوراً إلى الإسراع ني إخلاء الموسسات المدرسية في المدن. 
ورغم هذه المتاعب الكثيرة » فإننا حققنا جهداً ضخماً في البناء أثناء السنوات العشسير 
الأخيرة . سوى أننا لم نستطع بناء الكثير من المساكن وتحسين الرفاه العام . حقاً » لقد 
ارتفع مستوى الحياة . إلا أننا لا نملك حبى الآن إلا عدداً قليلا” من المنازل الحدينة في 
الريف . ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإننا بنينا مصانع ومدارس . إلا أن هذا لا يمنع من وجود 
أكواخ للفلاحين على أبواب هانوي . ولا تزال هذه الأكواخ حتى الآن مخرومة مسن 
الكهرباء والمياه الحارية . ونتيجة لهذا كله وجدنا أن نزوح الأطفال عن المدن إلى الضواحي 
لا يشكل أية فائدة . وهذا طلبنا من آباء الأطفال أن يبعثوا بهم إلى موطنهم الأصلي في 
الريف؛: » حيث يوجد لكل سكان المدن ٠‏ أو ل كرهم أقرباء فيه . وحينما نفذ الآباء هذا 
الطلب ٠‏ تم اختلاط أبناء المدن برفاقهم من أبناء الفلاحين . وتجنبنا بذلك فتح مدارس 
خاصة لأبناء المدن . ونسهر التنظيمات المحلية بعيون يقظى ٠‏ حتى لا يشكل هذا التزايد 
في عدد سكان مناطقهم عبئاً ثقيلا” جداً تنوء المنطقة بحمله . 

وقد كانت عملية الإخلاء هذه عملية شاملة » ويخاصة عملية إخلاء تلاميذ المرحلتين 
الأوليين . وقد حدثت بعض الاستثناءات مولتها الإدارات الى يعمل فيها آباء بعض 
لتلاميذ . وبوسع تلاميذ المرحلة الثالثة ( الثانوية ) الذين هم أكبر سناً من تلاميذ المرحلتين 
السابقتين أن يتدبروا أمورهم لوحدهم . فعندما ينتقلون إلى القرى » فإمهم يعدون وجبات 
طعامهم بأنفسهم . ويتوصلون ني النهاية إلى اكتساب نوع من الاستقلال الذاتي. ويقومون 
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ببعض الآ عمال ني التعاونيات أو مشاريع الدولة » الآمر الذي يسمح لهم بربح بعض المال 
والمساهمة بتأمين مصروفامم . أما ما تبقى فيقع على عاتق الدولة » . 

ثم أعطاني الوزير فيما بعد معلومات تكميلية عن الطريقة الي تمت بواسطتها عملية 
الإخلاء لأن تفريق أعضاء العائلة الواحدة عندما يتم إخلاء بعض أفرادها يطرح معضلات 
عاطفية » ويثير مشاكل ذات صيغة مادية . إذ تزداد ميزانية العائلة الواحدة عندما تفرق 
إلى عدة جماعات تعيش كل جماعة منها في جهة معينة . ويتقاسم أطفال العائلة الواحدة 
الأسرة » والناموسيات » والأغطية وزجاجات حفظ الاء المثلج ( الترموس ) ... وتنطبق 
نفس هذه الملاحظة على النفقات الغذائية. ومن واجب الوزارة « أن تيم هذه التفاصيل 
وأن تسهر على تأمين حياة معقولة وإنسانية لكل تلميذُ » . 

ولا بد لي من القول » إن كل شيء يبدو أمام العيون الأجنبية » وكأنه حدث بصورة 
جيدة . لقد كرست جزءاً كبيراً من وقى لزيارة القرى والتعاونيات . وزرت عدداً من 
المدارس الحديدة الي أقيمت في مناطق الفلاحين » تلك الي يرتادها اليوم الأطفال الصغار 
الوافدون من المدن . وتحدثت مع رجال من هانوي نقل أولادهم إلى المدارس المقامة في 
القرى » فظهر لي أن العملية قد تمت بصورة جيدة كما قلت من قبل . وقد كشفت للوزير 
نغوين فان هوين. عن انطباعات الإعجاب الى استقرت في نفسى نتيجة لتقبل الفيتناميين 
لعملية ار حيل هذه » فأجابي الوزير قائلا” : ١‏ 

( لا تنتظر أن يعرض الناس هنا شكاويهم ومظالمهم للأجاتب . إننا نعر ف صعوباتهم . 
إلا أننا تحاول أن نبقى أهلا لثقتهم » كي يستمر تأثيرنا عليهم . فالحكومة تفعل كل 
ما باستطاعتها أن تفعله ») . 

وقد التقيت في هانوي بالأمهات اللواتي تذهبن إلى الريف لروية أولادهن مرة أو 
مرتين في الشهر . إنمبن راضيات عن حالة أولادهن الصحية » وعن السرعة الي تأقلموا 
مها مع الحياة الريفية . 

وقد قال لي نغوين فان هوين : 

« إن هناك أولاداً » في كل أنحاء العالم » يتوقون إلى الحياة في الريف . ويحلمون 
بالذهاب إلى القرى لحراسة البقر والأوز . والآمر عندنا كما هو ني العالم كله » . 

واستطرد الوزير يقول : 

« إن من الواجب أن نتوصل إلى زيادة الإنتاج الزراعي ببد عاملة قليلة . وعللى 
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الأطفال أن يساعدونا قي الوصول إلى ذلك . فإذا لم يتكفل ثلاثة ملايين تلميذاً من أبنائنا 
بجزء من مهامنا » فإنهم يشكلون عندئذ عبئاً كبيراً علينا . وبالإضافة إلى ذلك » سيكون 
ذلك مخالفاً لمبدأ من مبادىء التعليم الأساسية عندنا » هذا المبدأ الذي يربط ربطاً وثيقآً 
بي الدرسة واخياة > ورين التعلى والعجل . بيد أن ظروفنا الحالية ساعدتنا على تطبيق هذا 
المبدأ الأساسي من مبادىء التعلم عندنا . فإخلاء عدد كبير من التلاميذ ومعلميهم » وإنشاء 
مدارس في مراكز التعاونيات الزراعية الخ ...... ساعدتنا على تطبيق المبدأ المذكور 
بصورة رائعة . 

إن كل مدرسة من المدارس قد وضعت لنفسها خطة تقوم بتنفيذها لمساعدة إحدى 
التعاونيات . وتشتمل هذه الحطة على قيام المدرسة بدراسة كمية المواد الأولية سي 
نحتاجها التعاونيات ٠»‏ وبالتالي تقرر المدرسة الكميات الواجب تسليمها . ثم نحدد أعمال 
الري الي ينبغي القيام مها لصالح الأراضي في هذه التعاونيات . أما الأطفال الذذين تتراوح 
أعمارهم بين التاسعة والعاشرة » فهم قادرون على الاعتناء بالحواميس والبط . وصم 
يحبون هذا العمل حباً جما . ويدفع أجر التلاميذ طبقاً للعمل الذي أنجزوه ويكون هذا 
الأجر في العادة » كأجر أعضاء التعاونيات تاماً . وعلى هذا الأساس بربح التلا ميد 
نقوداً تعادل ما يربحه التعاونيون . ويفكرون بفضل أصلهم المدني بابتكار فنون وأساليب 
جديدة تسمح بتنفيذ بعض الأشغال مع توفير الحهد والوقت . أما الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة » فلا يتوصلون إلى كسب أسباب معيشتهم 
الخاصة فحسب ٠‏ بل يكسبون أيضاً ما يسمح هم بتلبية حاجات عضو أو عضوين مسن 
أفراد عائلتهم . ويزدادون ثقة بأنفسهم وفخاراً حينما يحسون بأنهم يساهمون ني الحهد 
الحرني . وثي وسط هذا الحو من العمل والدراسة يتلقى المعلمون من الحهات المختصة 
تعليمات دقيقة قيقة تدعوهم إلى السهر واليقظة » حبى لا يتعارض عمل الطلاب مع دراستهم . 


وطرحت السوال التاللي على الوزير ا 

١‏ إن ما رأيته يدفعني إلى القول بأن حياة التلاميذ وأساتذتهم قد انقابت رأساً على 
عقب . فهناك آلاف المعلمين قد أعدوا في ستة أشهر . ويقع على عاتق هولاء المعلمين 
واجب القيام يبجهد مضاءف . ألا يودي هذا الحهد إلى هبوط مستوى التعايم ؟ ) 

وأجاب الوزير : 

«- نعم ولا . فمن الطبيعي بأن التعليم لا يحافظ على مستواه عندما نتعرض البلاد 
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للغارات الحوية . وينبغي أن نقوم بعساباتنا على أساس احتمال زيادة حدة هذه الغارات . 
فقدنضطر عندئذ إلى تخفيض عدد ساعات الدراسة . ويأخذ منهاجنا التعليمي هذا الموضوع 
بعين الاعتبار . وقد يحدث مع ذلك أن نضطر إلى إلغاء جزء من المنهاج . ونحن نطالب 
الجميع » طلاباً وأسائذة » بأن يعتنوا بصورة خاصة بعملهم الحالي احتياطاً لكل طارىء» 
وتوقعاً لما قد تفرضه الالتزامات الوطنية في المستقبل . فيركزون جهودهم مثلا على دراسة 
اللغة الفيتنامية والرياضيات والعلوم الطبيعية . بينما يكرسون وقتاً أقل لدراسة التاريخ 
والحغرافيا » إذ يستطيع التلاميذ تعريض تأخرهم ني هذه المواد مستقبلا بالمطالعة والقراءات 
الحرة. فنحن نحتاج قبل كل شيء إلى إطارات فنية قوية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
وعلم الحياة . 

0 فروقاً مميرة بين #تاف المناطق الحغرافية » وأن 
نصيغ المناهج تبعاً هذه الفروق . لتأخذ مغلا مقاطعي فينه لينه وكوانغ بينه المجاورتين 
خط العرض ١7‏ . إن الغارات على هاتين المقاطعتين شديدة ومستمرة . إذن فمن واجبنا 
أن نضع ها مناهج مدروسة ت: تتميز بمرونة تسمح بتعديلها وتغييرها ٠‏ كي تتمثى مع 
عملية تصعيد الحرب وانجاهها الحغرائي . وعلى كل حال » ومهما كانت الظروف . 
ومهما كرت الإلغاءات والتعديلات » فإن كل شىء يودي في نباية المطاف إلى مساعدة 
الثورة. ( علم جيداً » وتعلم جيداً ») . هذا هو شعار الملدارس عندنا . وسنسهر دائماآ 
حتى نحافظ على نوعية التعليم وتحسينه . إن كل جهازنا يحتاج داناً إلى خطوات تقدمية 
للأمامء وعلينا أن نبدأ هذه الخطوات منذ الآن » . 

وسألت الوزير عن مضمون الخطوات التقدمية في هذا المجال . فأجابي بأنه ترك 
الآن مؤتمراً عن التعليم على المستوى الوطي ليرد على أسئلي ٠‏ ويضم هذا الكل 
مدراء الإدارات في وزارته » وبعض موظفي المحافظات . وني هذا الموتمر توضع اللمسات 
الأخيرة لمشروع تعليمي تقدمي جديد كل الحدة . وأضاف الوزير قائلا : 

«إن مهمتنا العاجلة » على المستوى الوطي هي ربح الحرب . إلا أن حكامنا ينظرون 
إلىمستقبل بلادنا بعد الحرب . فنحن بحاجة كبرى وماسة الفنيين . إذن فنحن بحاجة إلى 
معلمين أخصائيين يعدون أولئك الفنيين . ومن أجل تحقيق هذا امهدف وضعنا مشروعاً 
طويل الأمد. وبموجب هذا المشروع » فإننا بحاجة إلى سنوات ثلاث كي ) نعك الاساتذة 
الأخصائيين الذين يساهمون ي خلق هذا الحيش من الفنيين الذين يتطلب إعدادهم زمنآً 
#تراوح من خمس إلى ماني سنوات . إن هذا العمل يتطلب جهداً كبيراً - ولكن لا بد 
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من أن نبدأ . ولهذا فقد قررنا أن نبدأ فوراً . ولدينا الآن من 8٠١‏ إلى ١٠٠١‏ تلميذاً في 
دور المعلمين . وسيكون لدينا ٠56,؟‏ تلميذاً ني دور المعلمين خلال العام الدراسي 
195055 . ولدينا الآن ١6,6٠6٠‏ طالباً . إلا أننا نتطلع إلى احتمال زيادة هذا 
العدد إلى 40,6٠٠‏ طالباً في خمس أو ست سنوات » وهو عدد ضروري إذا كنا نريد 
إعداد إطارات فنية الجنوب وللشمال . وفي نيتنا أن نحقق « خطوة عملاقة » بعد الحرب . 
ولتنفيذها نحتاج إلى شباب مختصين بالعلوم » بلغوا المستوى الجامعي » وأصبحوا قادرين 
على دفع البلاد بسرعة كونية » . 

إن تطورنا سيستمر رغم الخرب » ومهما كان الثمن : فبإعدادنا المعلمين نتلافى فيما 
بعد كل نقص في جهازنا التعليمي الحالي . وسيكون للإطارات الفنية دور هام جداً تقوم 
به إذا استمرت الحرب مدة طويلة : فمن الضروري أن نسيطر على الموقف » .وأن لا 
نتراجع أبداً أمام المهجمات الأمريكية . 

لقد أكسبتنا الحروب الوطنية نجربة معينة . فقد رفعنا عدد أساتذتنا من ٠٠٠,ه‏ إلى 
أستاذاً أثناء حرب الاستقلال ضد فرنسا . ولدينا في هذا اليوم 17٠6٠١‏ أستاذاً 
التعايم العام . ويرتفع عددهم إلى 10,66٠‏ إذا أدخلنا في الحساب أولثك المعلمين الذين 
يدرسون الشباب البالغين » والذين حدثتك عنهم قبل قليل . وإني لآأكرر القول بأننا في 
الحقيقة لم نعرف أبداً حرباً تدميرية مشاببة هذه الحرب . إلا أننا نثق بأنفسنا . ولكي 
تتأكد من هذه الثقة فإني أقول لك . من الأفضل أن تذهب إلى المعهد التربوي لكي 
تستعلم عن المظاهر الآخر ى لإصلاح التعليم . 

وسألته فيما إذا كانت المناهج قد تعرضت تتبدلات هامة بسبب الحرب . 
فضحك الوزير وهو يقول : ْ 

( من الأفضل أن تقول بالرغم من الحرب . أجل - لقد جرت بعض التعديلات. 
فعدد سي الدراسة ستصبح أحد عشر عاماً » وستتألف المرحلة الثانية من أريع سنوات 
بدلا من ثلاث . وسيغدو التعليم إلزامياً حى نباية المرحلة الآولى . ونأمل أن يدخل //٠١‏ 
من التلاميذ الذين يحتازون هذه المرحلة . المرحلة الثانية فيما بعد » ومهم المناهح الحديدة 
بأحدث المواد الدراسية . وترتبط مباشرة بالحقائق الوطنية . وينبغى توجيه الأطفال نحو 
العلوم العصرية » كما يحدث في فرنسا. وني الولايات المتحدة الأمريكية » وني أماكن 
أخرى . ون نطاع بصورة دقيقة على كل ما يحدث ني هذه البلدان من تطورات ني 
التعليم . وإن اهتمامنا بالاطلاع على تطور الثقافة العالمية يصبح ضرورياً إذا أردنا أن تقوم 
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بلادنا » رغم تأخرها » « بوثبة إلى أمام » نحن ني أمس الحاجة اليها . وينبغي أن تأخذ 
المناهج بعين الاعتبار طبيعة فيتنام » ومناخها » وأرضهاء ومواردها الطبيعية » وتقاليدها 
إن هذا كله يشكل الوسيلة الوحيدة الي تمكننا من التقدم نحو الأهداف الي حددتها ثورتنا 
الوطنية . 

وقد وضعت هذه المناهج الحديدة بخطوطها الكبرى . وي هذا العام وضعناها نحت 
الدراسة التجريبية في بعض المدارس . وستطبق عملياً على مستوى أكبر أثناء العام الدراسي 
1450-5 . وطبقاً للنتائج الي حصلنا عليها . سنطبع الكتب المدرسية الحديدة. 
وسنعد الأساتذة الذين يستطيعون تطبيق هذه المناهج. ولقد كان هدف الموتمر الذي 
حدثتك عنه هو إعلام المسوولين المكلفين بالسهر على تنفيذ المناهج الحديدة بتفاصيلهاالدقيقة ». 

«- وهل بمكنك أن تعطبي بعض الأمثلة عن التعديلات الي نجري الآن ؟ .. » 

«- سيم دريس الرياضيات خلال المرحلة الآولى» بواسطة طرق جديدة.وتنتضمن 
المرحلة الثالثة عدداً كبيراً من الدراسات النظرية عن الاكتشافات العلمية الأاخيرة. 
وسيكون هناك مثلا” مكان واسع للعلوم الرياضية . وستعتمد دراسات علم الحياة أساساً 
على علم الحزيئات ) . 

«-ومع ذلك » فإنكم تعر ضون المخاطرة إذا استمر الآمريكيون ف تصعيدهم 
الحرب . فمطالبكم واحتياجاتكم قد تودي بكم إلى امتخدام عدد كبير من أساتذة 
وطلبة التعليم العالي » الذين تحتاج اليهم ميادين القتال . 

ا ا الحرب . إلا 
أننا تحتاج بصورة أكثر لإطارات المستقبل الفنية . وبإمكاننا أن تحصل على المطلبين مع . 
وسوف نرسل من أجل هذا مزيداً من الطلبة إلى الخارج . وهذه العملية هي الوسيلة 
الوحيدة ليكتسب طلابنا المعارف الضرورية في ميدان العلوم الحديثة . 

واستطرد الوزير يقول : 

«ولن نكتفى بزيادة عدد الآساتذة والطلبة » ولكننا سنضيف إلى الطلبة عناصرآتية 
من آفاق أخرى وغذا سنعزز عمل دورات البالغين بشكل تتوصل فيه هذه الدورات 
إلى ترويدنا ب٠"/‏ من طلبة التعليم العالي . وتبعاآً التوقعات ٠‏ فسوف يلتحق مليون 
شخص ببذه الدورات التعليمية في العاه المقبل» وسيدرسون أيضآً مناهج جديدة . إن 


علينا أن نصل إلى الشباب حيثما يكونون » سواء أكانوا في الحيش أم في الورش .. 
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لنمكنهم من الاستمرارثي التعليم الذي هو حق لكلمواطن .ففي السلم 3 توجد فصول 
دراسية دائمة في الحيش . وخلال الحرب ٠‏ ينبغي أن تعزز جهودنا هذا المجال بصورة 
أكبر . وقد كان المستوى المتوسط لتعا. بم العسكريين هو مستوى السنة الأولى » أو السنة 
الثانية من التعليم العام . وقد وصل الآن إلى مسنتوى السئة السادسة أو السابعة . إنبا نتيجة 
ل بسبب إيماننا بأن على جنودنا أن يكونوا قادرين على استخدام أسلحة 
ةر أن كي مقوالت عن 0 

وقد أعطوني تفاصيل أخرىء ني المعهد الثر بوي عن التدابير الي نفذت في مجال 
إصلاح التعليم . إن مدير المعهد السيد فام هيو تونغ هومورخ ذو قامة قصيرة » يلبس 
نظارات سميكة مميزة لكثير من مفكري الخحيل الذي ينتمى إليه . وكان قد وصل منذ فيرة 
وجيزة من موتمر خاص للتعليم . وقد أعلمني ببعض القرارات الي لم تذع إلا بعد عدة 
أشهر . وكانت هذه القرارات قد وضعت موضع التطبيق قبل أن بحري التصديق عليها من 
قبل الأجهزة الرسمية الخاصة » على مختلف درجات سلم التسلسل الإداري . ( ومن 
الرائع أن نلاحظ في هذا المجال أن الحرب تسمح في فيتنام الشمالية على الأقل بهجر 
عداد كين عق الشكليات: الرسعية ) : 

وقال لي مدير المعهد : 

( لقد اتخذت هذه القرارات المهامة ء لأن حكامنا يعلقون منذ الآن أهمية كبيرة جداً 
على عملية إعداد الأساتذة والإطارات الفنية . فطلابنا الذين يزيد عددهم عن أر بعة آللاف 
طالب » ستأخذ الدولة على عاتقها مهمة إعداد معظمهم خلال وقت قصير . أما فيما 
يتعلق بالأساتذة » فسيعاملون معاملة أحسن بكثير من ذي قبل . 

وتدفع الدولة لأساتذة المرحلة التعليمية الثالثة ( الثانوية ) وحدهم حى الآن جميع 
نفقاتهم . أما أساتذه المرحلة الثانية ( الإعدادية ) فكانت الدولة تدفع نصف نفقائمسم» 
بينما يدفع هم المواطنون الذين يعلمون أبناءهم النصف الآخر من هذه النفقات . ويدفع 
المواطنون أيضاً ثلاثة أرباع مرتبات أساتذة المرحلة الأولى ( الابتدائية ) . والمواطنون 
يدفعون دائماً عن طيب خاطرء لمهم راغبون بتعايم أبنائهم . ولكنهم لم يكونوا يدفعون 
بصورة منتظمة » لآن ما يدفعونه كان مرتبطاً دائماً بما تعطيه المحاصيل هم من موارد . 
فعندما تدفع الدولة أجور أساتذة المرحلة الثانية بكاملها » يغدو من السهل على التعاونيات 
أن تدفع مرتبات أساتذة المرحلة التعليمية الآولى غير أن هذاكله لا يمنع الدولة من السهر على 
تأمين المميزات الاجتماعية هولاء الأساتذة» كمر تبات التقاعد وغيرها من المميزا تالخ .. 
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وتشكل كل هذه التدابير تشجيعاً كبيراً للأساتذة وتلاميذهم . إلا أننا نعاني أيضاً 
من معضلات أخرى . فبعض المدرسين » وكل شبابنا التحقوا بحركة « الاستعدادات 
الثلاثة » وكل واحد منهم يريد الحصول على بندقية والذهاب لمقاتلة الأمريكيين . وكان 
علينا أن نشن حملة سياسية وإيديولوجية بمساعدة الخزب والحكومة » كي نقنع أولئنك 
المتحمسين بأنهم حينما يستمرون في دراستهم يساهمون ني الحرب مساهمة تفوق حمل 
البندقية » فالدراسة هي سلاح المعركة الأكبر » سواء الآن أو ني المستقبل ) 

ولقد نقل ثلاثة أرباع الطلبة والمعلمين تقريباً إلى الأرياف . كما أن هناك آخرين 
ذهبوا إلى قرى الريف بي الوقت الذي كان يم فيه هذا الحديث الصحفي . وكان عدد من 
تبقى منهم محدوداً جداً . ومن جملة الذين لم ينتقلوا من أماكنهم أولئك الطلاب الذين 
يعملون في معامل اصيه والكيمياء . فهذه العايل نحتاج أجهزتما إلى حرارة ثابتة . 
ولتحقيق ذلك ينبغى أن يبقى الطللاب قرب تلك الأجهزة » وداخل المعامل اللى وضعت 
في أقبية عميقة . ونحدث السيد تونغ عن حياة أولئك الططلاب فمَال : 

« لقد ذهبوا إلى غابة من الغابات مفعمين بالحماسة . فقطعوا بعض الآشجار » ومن 
بينها أشجار البامبو » وبنوا لأنفسهم من غصونما وجذوعها مساكن وقاعات للدراسة . 
ونتيجة لذلك فقد عادتالدراسات إلى حالتها الطبيعية خلال بضعة أسابيع. أما فيما يتعلق 
معنويات الطللاب العامة واجتهادهم » فكانوا من أفضل ما يمكن) . 

وانتقل السيد تونغ إلى الحديث عن إخلاء المدارس من المدن فقال : 

( لقد تم هذا الإخلاء خلال مرحلتين » حيث توجهت المجموعة الأولى ني بادىء 
الأمر إلى منطقة جبلية بعيدة . إلا أننا فهمنا بسرعة أن مدرسة كمدرستنا الواقعة في أرض 
جبلية تواجه معضلاات دقيقة في التموين والمواصلات . وعندئذ أسرعنا إلى تغيير موقعناء 
وأعدنا بناء الممدرسة في سهل يقع ضمن منطقة تسمح للتلاميذ بأن يومنوا طعامهم بأنفسهم 
بواسطة الزراعة » وبواسطة تماسهم الوثيق مع المواطنين . وأصبح أولئك التلاميذ الآن 
بزرعون الحضار والآرز» ويربون الدجاج الخ ... يساعدهم في ذلك أساتذتهم » . 
ثم تناول فام هيو تونغ الشرح الذي قام به نغوين فان هوين في خطوطه الكبرى عن 
المناهج الحديدة فأعاد تفسيرها لي . وعندئذ سألته عن مدى التبدلات الي طرأت على 
مناهج معهده بسبب الحرب » فأجاب بما بلي : 

« لقد كانت التغيرات قليلة . فتلاميذنا يتبعون دورة إسعاف أولية » كى يكون 


١١٠ و‎ 


بوسعهم أن يقدموا بعض المساعدات أثناء الغارات . وتدخل مادة الإسعافات الأولية 
الآن في المنهاج العادي للدراسة . ومن ناحية أخرى فإننا نضع الأساتذة الحدد المعينين 
المرحلة الثالثة » نحت التدريب لمدة ستة أسابيع إضافية » حيث ندربهم تدريباً عسكريا 
نظرياً وعملياً » حتى يملكوا المعارف الأساسية عند تجنيدهم . ويتبع كل التلاميذ أيضاً في 
كل عام دورة تحضيرية عسكرية مدنها خمسة عشر يوماً . وقد جند بعض الأساتذة في 
مطلع الحرب . إلا أننا أوقفنا بسرعة عمليات تجنيدهم . 

وبالاختصار أقول لك إنه من الممكن التأكيد بأن الحرب لم تعدل سير دراسسات 
الطبيعة وعلم الحياة إلا تعديلا” بسيطاً » . 

وكان السيد تونغ يعتبر أن الإخلاء قد سمح بإقامة علاقات جديدة بين الأساتذة 
وتلاميذهم » وبين التلاميذ والمواطنين إذ أنه أضاف إلى قوله ما يلي : 

«إن عملنا عمل مزدوج . فطلابنا يشاركون بحماس بي المعركة الصحية . فهسم 
يطالبون بحر مياه الشرب » وإنشاء المراحيض النظيفة والحمامات . وهم لا يطالبون بكل 
هذا لأنهم متعودون على الرفاه فحسب ٠‏ بل يطالبون به لآنه جزء من الأهداف المحددة 
الحملة الوطنية من أجل تعميم النظافة ني البلاد . ويبتكر هولاء الطلاب فنوناً جديدة 
لتحقيق هذه الأهداف » ويعملون ني الوقت نفسه كمدرسين في المدارس الابتدائيسة . 
ولا بمنعهم كل هذا من الاندماج بالشعب » ودراسة مشا كله وقضاياه . وهذا هو بالضبط 
الخدف الذي تسعى مناهجنا التعليمية لتطبيقه . إننا نريد إعداد مناضلين قادرين على القيام 
بالنورة التقنية » » مناضلين ينبغي عليهم أن يتسموا بموقف واقعي أمام مشكسلات 
الحياة . فالحرب الى سمحت لنا مبجر النظرية والتجريد » ساعدتنا في الوقت نفسه إلى 
حد كبير على تحقيق أهدافنا . 

وتشتمل مهمتنا الأساسية إعداد معلمين لمدارس المرحلة الثالثة ( الثانوية ) . ويملك 
كل قسم من أقسام البلاد اليوم مدرسة لهذا النوع من الإعداد . ونريد أن يكون أساتذة 
تلك المدارس متضامنين مع تلاميذهم . ونريد أن يحس كل من سيغدو أستاذاً من بين 
أولئك التلاميذ بالاهتمام العميق بحياة البلاد » ويحسوا بالإضافة إلى ذلك بأن عليهم أن 
لا يكتفوا بأن يكونوا معلمين عينوا في هذه المنطقة أو تلك ٠‏ بل إن عليهم أن يطبقوا 
معارفهم على المشكلات العملية » وأن يشاركوا في حملة إنتاج خمسة أطنان من الآرز في 
المكتار الواحد مثلا” . وينبغي عليهم أيضاً » وإلى حد ما » أن يشاركوا الفلاحين ني أعمال 
الحقول . وقد عملنا دوماً على إعداد رجال يتمتعون بمواهب متعددة : وكان الأمريكيون 
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هم الذين أتاحوا فرصة القيام بهذا العمل ») . 

كم دعاني المدير لزيارة أبنية المعهد . فلاحظت هنا » كما لاحظت في كل مكان آآخر : 
أن كل ما كان يشكل سيئة خطيرة في زمن السلم » أصبح الآن متلائماً بصورة كاملة مع 
الوضع الحالي . 

ولاحظت خلال جولبي في المدارس » أن غرف الدراسة ومهاجع النوم فقيرة جداً , 
لدرجة يندهش معها المرء إذا رأى ما يمائلها في عاصمة من العواصم . فلم تكن هذه 
القاعات ني الغالب سوى أكواخ كبرى للفلاحين . وكانت الغرف الأرضية مبنية يجذوع 
البامبو » والسقوف مصنوعة من القش . وهي تضم أسرة ومقاعد » ومناضد للدراسة 
لا توفر شيئاً من الراحة . وكل هذا الأثاث مصنوع من البامبو أو من اللحشب . وقد أشار 
فام هيو تونغ إلى عدة أبنية حديثة قائلا وكأنه يعتذر عن شيء ما : و- لقد شرعنا فيما 
مضى بإنشاء أبنية من القرميد ) وصمت هنيهة ٠‏ ثم استطرد يقول : «ونحن ننوي 
متابعة البناء فعلا” » إلا أننا أرجأنا ذلك إلى ما بعد... سبب الحرب ») . 

ولقد صعب على التلاميذ أن يتخلوا عن المباني الحديثة المصنوعة من الزجاج والكروم» 
وأن مبجروا الأسرة المفروشة بمراتب الريش » والمراحيض المزدوجة المزودة بالمياه 
الحارية . وأن مبجروا كل هذا النعيم المريح للذهاب إلى الأرياف والإقامة فيها. إن 
الفيتناميين الشماليين يعانون من حياة قاسية مليئة بالعمل . فأبناء المدن والمزارعون » 
والموظفون » والمثقفون ء لم تتغير حياهم أبداً . كما وإن الهجرة داخل فيتنام أسهل من 
المجرة داخل بلد غرلي » أو بلد آسيوي حديث . وهذه المزية إحدى مزايا فيتنام الشمالية 
لي تعجز آلات البنتاجون الإليكترونية عن تسجيلها في داراتها . 

وكان فام هيو تونغ قلقاً لآن الدووات الدراسية لا سثمر إلا ستتين أو ثلاث سئوات". 
فهو يعتبر أن من الواجب استمرار هذه الدورات أربع أو خمس سنوات حتى يكون وقت 
الدراسة كافياً لإعداد شباب قادرين على القيام بالمهمات على تلف أنواعها » وحى تتوفر 


يبا 


هم ثقافة عامة واسعة » ومعرفة جيدة جداً باختصاصاتمم . 

وقال تونغ مستطرداً : 

«إن منهج تعليمنا مختصر جداً » إلا أنه ينفذ بشكل مكنثف . ونتلقى طلبات كثيرة 
للانتساب إلى دور العلم » لدرجة لا نستطيع معها نحديد مدة الدراسة . مم إن من الصعب 
علينا الاحتفاظ بالطلاب مدة أطول من المدة الحالية . فالطلاب أنفسهم يرغبون بالانتقال 
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مباشرة إلى الحياة العملية . وهذه الرغبة ابي يبدا الطالاب رغبة ثمتازة . إذا وضعل 
باعتبارنا حاجتنا إلى هولاء المتحمسين في ميادين العمل المباشر . ولكن حاجتنا هذه لا 
تمنعنا من إتاحة الفرصة لهم كي يتقنوا مهنتهم جيداً » ويكونوا قادرين على إعداد إطارات 
قادرة على استخدام آلات متلائمة مع مطالب بلادنا . ونتيجة لهذا » فقد خططنا عملية 
استدعامهم ليتبعوا دورات تكميلية في كل عام ٠‏ تومن لهم مستوى أرفع . ثم يعودون 
بعد ذلك إلى العمل عاماً ليرجعوا بعد ذلك للدراسة عاماً آخر . ومن المحتمل أن نجعل 
مدة الدراسة لطلاب العلوم أربع أو ست سنوات ٠»‏ نحتفظ في “بايتها بأفضلهم كي يبقوا 
معنا كأساتذة أو كباحثين . أما الذين لا يستطيعون اتباع دورات نحسين المعلومات لأسباب 
عائلية » أو لأسباب أخرى ». فإمهم سيتابعون دراستهم بالمراسلة ») . 

وبعد أن انتهى الحديث الصحفي » تسلق فام هيوتونغ سيارة نقل كبيرة » بحركة 
يشع منها التصميم » ومزودته وبندقيته معلقتان على كتفه . وكان في طريقه لحضور موتمر 
لتعليم في المنطقة المجاورة » يرافقه بعض التلاميذ. وكان بالرغم من نظاراته الضخمة 
عضواً في جماعة الدفاع الذاني للمعهد . 

وقد زرت أيضاً معهد البوليتكنيك الحميل في هانوي » الذي جهزه الاتحاد السوفييى . 
إنه بناء من الزجاج والإسمنت » وعللى سطحه مواقع للرشاشات مبعثرة كأعشاش اللقالق . 
وهو أجمل وأحدث أبنية المدينة » ولكن جزءاً منه قد أخلى قبل افتتاحه بصورة رسمية . 
ولك اعد ارثا فاكدة مع إغازة: اللحادوك: الى مرك يق .رون «اللكنامون لمر ولاو عن 
هنا العولةء لان الععوراتك ان باذقو ان والأهدافة إن مصون :إل لتقام للم 
الصعوبات والأهداف الي يكافح من أجلها المعهد التربوي الذي تحدثت عنه فيما سبق ؛ 
واللبي حدثبي عنها وزير العربية الوطنية . 

وزرت فيما مضى فرع التعدين » الذي نقل إلى الأحراج . وأكد لي أساتذة هذا 
الفرع أن نتائج الامتحانات تشير إلى نحسن ني المستوى العام منذ جرت عملية النقل . 
وقال لي أحد المعلمين : « يحس الحميع الآن أن المدرسة لهم . فهم في الحقيقة بناتها » . 

وني المعهد ذاته » أو ني الصفوف الي تستمر في العمل على الأقل » كنت أهم بعمل 
تلاميذ فصل البناء في السنة الرابعة . وكان هولاء هم الذين يستخدمون الرشاشات بقيادة 
ضابط من الحيش العامل » ساهم في إسقاط اثنني عشرة طائرة أمريكية . وني أحد معامل 
البحث » كان التلاميذ غارقين في دراسة بنية معدنية مولفة من أنابيب تشبه أعمدة خيام 
التعسكر الألومنيوم » إلا أنها كانت في الحقيقة أنابيب فولاذية من شكل مختلف بعض 
الاختلاف عن الأنابيب العادية . وكان الطلاب يعدون هذه الأنابيب الحفيفة » والقابلة 
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الذقل بسهولة من عناصر مسبقة الصنع لإقامة أبنية سريعة للمصانع التي أخليت» وعندما 
ستمكوون من هذه الصناعة ا ») يصبح بإمكامهم إقامة 2 للصناعة » وفكها عند 
اللزوم » وتركيبها في مكان آخر لو اضطرههم عملية التصعيد الأمريكية إلى تغيير مكاما . 

وقال لي الأستاذ الذي كان يرافقي : 

( إن منجزاتنا العملية تتلاءم مع ضرورات الحرب ») وأراني مختلف الأدوات 
المخصصة لقياس القوى الي ضع لا أنابيب الصلب » ومقاومة مزيج اللحام الخ ... ثم 
استطر د قائلا . 

« لقد عملنا دائماً تبعاً لمطالب الإنتاج العملية والحتمية . وقد عرضت علينا إدارات 
المصانع » كما عرض علينا المهندسون المشاكل المختلفة الي تواجههم . 

ولكل ما يتعلق بالحهد الحربي الآن أولوية مطلقة . وسنستمر في تجربة بناء المصانع 
من عناصر البناء الحفيفة مسبقة الصنع . إن إقامة أبنية من البامبو تغطى سقوف من القش»ء 
تعتبر في الخحالات العاجلة عملية مقبولة ومرضية . إلا أن علينا حينما تزول هذه الحالات 
العاجلة تبديل هذه الأبنية بغيرها من مواد أكثر ثباتاً » كى نحمى الآللات ضد تأثيرات 
الطبيعة » . 

وقد سألته عما إذا كانوا يستعينون بالطلاب لمختلف الأعمال ذات الصبغة الوطنية 
والصالح العام » فأجاب : 

( إن لدينا حالياً 8.6٠٠‏ طالباً » وستزيد ملاكاتنا بنسبة /6٠‏ خلال هذا العام . وقد 
ابتدأنا بمخمسين أستاذا . ولدينا الآن أكثر من ١٠6٠٠‏ أستاذاً , لم يجند أي واحد منهم. 
إلا أن الجميع سيذهبون ني المستقبل إلى الحبهة وهم في منتهى السعادة ) . 

وكان تحقيقي الصحفي عن الإصلاحات البي أدخلت على التعليم بسبب الحرب قد 
أوشّك على الانتهاء . ورغم ذلك قمت بزيارة مدارس كل القرى الي مررت بجولي 
فيها . ونتيجة لهذه الزيارات » وجدت أن كل ما قاله لي وزير التربية الوطنية منطبق على 
الحقيقة الواقعية . 

وعندما وصلت إل الفندق الذي أنزل فيه بعد زيارتي لمعهد البوليتكنيك » وجدت 
واحداً من زملائي يدفن رأسه بين يديه . وقد بدا كما لو كان منهاراً . وحين استفسرت 
منه عن سبب حالته عرفت القصة : إنه صحفي جاء إلى فيتنام لينقل إلى العالم الامها . 
ولكنه أصيب بالأههول ... ولقد فسر لي سر ذشوله بقوله : «١ ١‏ لقد جئت إلى هنا 
لأصف الامهم وأنقلها إلى الرأي العام العالمى » إلا أهم رغم كل هذه الألام ٠‏ 5 
يتحدثون إلا عن النصر ») . 
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الفح لالسسَادس 
الطِبٌ النفلئْدي وَالطِتٌ الحريث 


ال ا م » معرض فوق تحلفه لآن يفاجأ دائماً بالأسوأ .... 
الي نه ا د على حن يلقي م 

تأكيد د شخصية اا اا على هذا السؤال . فهو ابن عم الامبراطور 
السابق باوداي » وقريب من أقرباء العائلة المالكة في أنام » ولكنه التحق بصورة مبكرة 
جداً بشوار الغييت مينه . و بعد ثورة أغسطس ( أب ) ه45١‏ » قاد إدارة نام بو أو 
الكوشنشين . ومنذ بدء الحرب الصينية التحق بالأدغال لينظم فيها الخدمة الطبية . ونجده 
مرة أخرى في نباية العدوان » مستمراً 'ي إدارة الخدمات الطبية ونحسينها » مع إشرافه 
ييه الأدوية في الغابات . ويقو م أحد أبناء عمومته الدكتور هوتو في هذا الوقت 
بمهمة مشامبة في مناطق فيتنام ا حنودية اللي 7 تشرف عليها جبهة التحرير الوطنية . 

إن الكتور تاش حاثة لامع » ومعروف من زملاثه الغربيين بأحاثه ودراساته عن 
السل . وقد نظم إدارات الصحة بي بلاده » إدارة إثر إدارة » معتمداً في البدء على 
المدارس الطبية الي أقامها في الأدغال . ثم ضم اليه بعض المتميزين والخر اين الفاضية 
الممتازين الذين درسوا في فرنسا » ثم فتحوا عيادات فيها . وقد نتحخلى معظم هولاء عن 
عياداتهم الرابحة الي كانوا بملكونها في باريس » ليأتوا إلى فيتنام » وليقدموا العون لأبناء 
وطنهم . 

وقد اضطر الدكتور تاش » أثناء حرب الاستقلال » إلى استخدام نباتات طبية في 
علاج المرضى تبعاً للطريقة التقليدية القديمة . كما أنه نصب من نفسه محامياً للدفاع عن 
التطور المزدوج للطب الغربي والآسيوي . ومن غير المجدي » من الناحية العملية » أن 


ل 


تحاول مقابلته في مكتبه بالوزارة » ولكن فرصتنا أكبر في العثور عليه في مصحة من 
المصحاءتأو في مركز من مراكز أبحاث السل في هانوي . 

«- إننا لم نفاجأ بالهجوم الأمريكي . فقد كانت إدارات الصحة لدينا مستعدة 
وموجودة » حبى على مستوى الجمعيات التعاونية : واستطعنا ببذا الشكل الاعتناء بالخرحى 
في الوقت الملاثم » حيث تمكنا من معالحتهم ني الأماكن الي تعرضوا فيها للإصابات . 
لأن كل قرية من قرى السهول تمللك عيادة للصحة العامة ومركزاً للأمومة . أما التعاونيات 
فتحت تصرفها دائماً عناصر من رجال الصحة العامة . 

إن١7/‏ من القرى الحبلية ”2 تملك المستشفيات . وهم هذه المستشفيات في زمسن 
السلم بالحملات الصحية العامة » وباللقاحات ضد الحدري والدفتيريا » والسعال الديكي. 
وشال الأطفال . وتقدم الخدمات الأولية لالمرضى ٠»‏ وترسل حالات الولادة والحراحة 
العاجلة إلى مستشفيات الأقسام . إن /5٠‏ تقريباً من الولادات تم في عيادات القرى . 

وانتقل الوزير إلى شق آخر من الحديث حينما قال : 

« من الطبيعي أن تعتي العيادات في زمن الحرب بالحرحى المصابين بجحروح خطيرة 
قبل توجيههم إلى المستشفيات في مراكز الأقسام . ومنذ عدة أشهر . لحأ الحراحون في 
مراكز الآقسام إلى طريقة جديدة » إذ راحوا ينتقلون بأنفسهم إلى القرى لإجراء العمليات 
الجراحية فيها » كي يجنبوا الحرحى عملية نقلهم إلى المستشفيات » بعد أن غدت هسذه 
العملية متعبة ومنهكة سبب الغارات الحوية » . 

«-هل مخرونكم من البلازما والدم كاف وموزع بصورة واسعة كي يسمح لكم 
بمعالحة كل الحالات العاجلة ؟ » 

وللإجابة على السوال دعاني الدكتور تاش إلى اصطحابه لزيارة « مركز جراحي ) 
وهو مركز مرتجل أقيم في أقبية المستشفى . وكان هناك كلبان متمددان على الحانب وجهاً 
لوجه . وكان جسماهما مرتبطين بأنبوب يمر عبره الدم من كلب إلى آخر . وكانت 
الموؤشرات تتحرك ببطء على عدادات وهى تشير إلى درجة ضربات قلبيهما » وضغطهما 
وإيقاع تنفسهما . 


) تعيش الأقليات الوطنية في الحبال . ( المولف‎ )١( 


وقال الوزير : 
«إننا تحاول أن تحدد انعكاسات الجهاز العصبي بدقة عندما يتعرض الجسم لصدمة 
من الصدمات . ويتلقى أحد هذين الكلبين دم الآخر الذي ننقله إلى دماغ الكلب الثاني 
فقط بفضل حقن بطيء مستمر لا يوصل الدم إلى بقية أعضاء جسم الكلب . وتعتبر هذه 
التجربة نجربة نظرية ») . 
وانتقلنا إلى معمل آخر . وكان هناك كلب مربوط إلى منضدة العمليات . وأمسام 
أعيننا قام موظفو المعمل بسحب نصف دمه من جسمه . وكانت موشرات الآلات تتذيذدب 
وتشير إلى أن حالة الكلب أقرب إلى الموت » لأنه يواجه صدمة عنيفة ناجمة عن فقدان 
الدم . لذلك » فقد بقي بلا حراك » وعيناه مغمضتان . و عندئذ قامت إحدى الممررضات 
بحقنه برزقة في الوريد » على حين كانت ممرضة أخرى تصب له محلولا” ني فمه بواسطة 
أنبوب كي يشربه . وخلال بضع ثوان عادت موشرات الآلات إلى الاهتزاز » حيث 
حركت بنظام موزون حينما عاد القلب والحهاز التنفسبي إلى الحركة من جديد . و بعد 
بضع لحظات استعاد القلب تقريباً إيقاعه الطبيعي . وفتح الحروان عينيه المغمضتين . 
وقال الوزير : 
هذا هو التطبيق العملى لا تعلمناه بي دراستنا النظرية . فمن الصعب بالطبسسع 
بالنسبة الينا أن. تخرن كميات كبيرة من البلازما . كما أنه ليس بالإمكان دائماً إجراء 
عمليات نقل للدم في القرى . وهذا فكرنا بالقيام بحقنات وريدية لمادة تسمى .2.1.6 
ونحن نمرج هذه المادة بمحلول اصطناعي مستخرج من مصل سكري التركيب » يعى 
عن طريق الفم . واستطعنا بواسطة هذه الطريقة حماية الحرحى الذين تعرضوا لصدمة 
عنيفة دون الاستعانة بنقل الدم أو استخدام المصل الدموي . ونقوم أيضاً بأبحاث عن 
الصدمات الناجمة عن الانفجارات . ولدينا الآن حالات متعددة ني الوقت الحاضر . 
وبخاصة لدى الأطفال . وتحدث هذه الصدمات نتيجة لقوة انفجار القنابل الي يستخدمها 
الأمريكيون . 
وقد سألتهم فيما إذا كانوا يتابعون أبحاثاً أخرى تتعلق مباشرة بالحرب . وقادني 
الدلكتور تاش إلى معمل ثالث » حيّث نجري التنجربة الموصوفة في مقدمة هذا الكتاب على 
الحنازير الحندية المخصصة للتجارب . وهي تجربة مهدف إلى دراسة فاعلية ماء الكلس 
كعلاج لحروق القنابل الفوسفورية . 


« وقد انتهت هذه التجربة » ووصفت كوسيلة من وسائل العلاج بصورة مبائية» 
إما طريقة سيطة . ونع نالع جياه . ومن الممكن تطبيقها في أي مكان ومن قبل أي 
شخص . وقد درسنا أيضاً إمكانية استعمال قناع بسيط و عملي لاستخدامه حينما يغير 
علينا الأمريكيون بالغازات أو بأبية مواد سامة أخرى ) . 

وبما أنني كنت أطالب بالحصول على مزيد من التفاصيل » فإن الوزير قال لي وهو 
ع 

( ينبغي أن يبقى هذا الموضوع سراً من الأسرار . لآن معرفة الأمريكيين لمبادىء 
عملنا ستدفعهم إلى معرفة الوسيلة الي تبطل مفعول الأقنعة ة الى سنستخدمها ) 

وكان علي فيما بعد أزور معامل مركز الآبحاث البيواوجية » بناء على نصيحة 
الدكتور تاش ع هذه المعامل الي جهزت دالات بديعة ورائعة . وشاهدت رجالا وهم 
يحقنون الفأر الأبيض بمختلف تماذج المواد الكيمائية السامة الي يستخدمها الأمريكيون في 
فيتنام الحنوبية » والبي وصلت تماذج منها إلى الشمال . 

فبعد أن تعرض الفأر لكمية قليلة من هذه المواد » بدأت قوائمه تتصلب »ء ثم تمايل 
وسققط ميتاً بلا حراك . وفسر لي أحد الباحثين ذلك قائلا” : « - إن الآثر الناتج عن 
هذه التجربة ضد الفئران هو نفس الآثر الذي ينتج عندما تستخدم هذه المواد ضسد 
الجواميس » والأطفال » والشيوخ والأفراد الذين لا يتمتعون بصحة جيدة . » ويشرح 
الفآر الميت فيما بعد . فتتزع كليتاه وكبده » ويرفع الطحال الصغير . وتتم هذه العمليات 
باعتناء. وبعد انتهائها توخذ بعض النماذج الدموية من الأعضاء المتزوعة للقيام بتحاليل 
عليها . ويتدخل رئيس العمل قائلا” : « ليس لنا الحق في أن نعرض شعبنا المخاطر 
فاليوم يستخدم الأمريكيون المواد السامة ني الحنوب ٠»‏ وليس مستبعد أن يستخدموها 
غداً ضدنا هنا في الشمال » حيث نفاجاً بها وتحن في عقر دورنا.» ومن الطبيعي . 
أن كل اكتشاف , يم التوصل اليه عن مضادات ممكنة لهذا السم » ينتقل فوراً إلى ثوار 
الحنوب » 00 عملية تذاع من راديو هانوي . 

وقال لي الدكتور تاش فيما بعد : إن المواد الي ترشها الطائرات على الحنوب مواد 
مخرشة » يسبب بعضها حكاكاً والتهاباً يمن معالحته بواشطة النباتات الطبيعية . وقد ظهر 
لنا نتيجة لاتجارب الي أجريناها أن خلاصة بعض هذه النباتات أكثر فاعلية من المضادات 
الحيوية الأخرى . 
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( ونحن لا نعرف دوماً سبب هذه الأعراض ء إلا أننا تحاول اكتشافها . ولا يسمح 
لنا وضعنا بتصميم علاجات معقدة . فعلينا أن نتوصل إلى اكتشاف طرق سهلة تكون ني 
متناول رجال مصالح الصحة الريفية . إن الحرب هي الي تضطر رجال الأبحاث لدينا 
إلى التوجه في هذا الطريق . ولكن هذا العمل يفئرض معرفة جيدة بالاكتشافات العلمية 
الحديثة » قبل إقدامنا عل نشر مكتشفاتنا العلمية وتوزيعها » كما يتطلب جهداً مخبرياً 
كبيراً » ونجارب سريرية متكررة » . 

ويرى الدكتور تاش أن بعض خلاصات النباتات بدت أكثر فاعلية ضد جرثوم 
الستافيلوكوك ( العنقودي ) » هذا الحرثوم الذي يقاوم المضادات الحيوية . 

وقد لاحظت خلال جولي أن /8٠١‏ من مرضى معظم المصحات قد نقلوا » كما 
نقل الموظفون الطبيون العاملون في المخابر والمعامل أيضاً . وهذا الوضع يشبه الوضع في 
كل المستشفيات الي زرتما . فقد رفع جزء كبير من التجهيزات ليوضع ني مكان أمين 
حبى نباية الحرب . وعندما طلبت من الوزير إطلاعي على الشكل الذي توثر فيه هذه 
التدابير . أجابي بقوله : ١‏ 

«- لقد تابعنا تجاربنا بأدوات أقل كمالا” . وكنا نقوم ببذه التجارب وكأننا في زمن 
السلم . واضطرتنا الحرب إلى حث خطانا للسير بسرعة أكبر . ولقد مرت علينا سنتان 
قمنا خلاهما مختلف التجارب ٠.‏ واستخدمنا لقاحاتنا الخاصة ضد الكوليرا » والتيفويد» 
والدفتيريا » والكزاز . ومنذ عام ١961‏ اختفت الكوليرا والحدري من بلادنا بصورة 
تامة . وبفضل الحهود الي بذلناها لم ينتشر وباء الكوليرا الذي ظهر ني الحنوب منذد 
' سنتين . واختفت أيضاً إصابات التيفويد والدفتيريا عملياً من المناطق الي لقح أبناوؤها 
بنسبة 4٠‏ . وقضي على مرض شلل الأطفال الذي أعلنا عن انتشاره في بلادنا منذ خمس 
سنوات بفضل زرقات سابين الي يستمر معهدنا ِي إعدادها برغم الحرب . ( وقد حضرت 
فيما بعد صنع هذا اللقاح » كما شهدت بعض التجارب الي أجريت به على قرود ) . 
واختفت الأمراض المعوية الخطيرة الي كانت تنجم عن شروط صحية سيئة » بفضل 
المكافحة الي قمنا بها منذ بدء العدوان الأمريكي . 

وكان بوسع الدكتور تاش أن يضيف قائلا" : « لقد تم هذا كله بفضل جهو دي 
المستمرة في بناء المر احيض الحديثة النظيفة الكتيمة » والابار الفردية الخ .... ) 

وتابع الوزير حديثه قائلا : 


« ونقوم أيضاً بأبحاث عن الملاريا . وسنتوصل إلى إيحاد دواء هذا الداء العالمى7" . 
وسنحاول أخيراً استخدام اللقاحات ني معالكأة الأمراض الناجمة عن الديدان الطفيلية ). 

م راح #دني يشرح باستفاضة موضوعاً كان عزيزاً عليه . وراح يستفيض بالحديث 
عن اكتشافاته الخاصة في معالحة السل بواسطة .8.0.6 المقتول بالإضافة إلى العصية المسماة 
« باسيلوس سوبتيلوس » الي ساهم الوزير إلى حد كبير في اكتشافها . ( يستخدم اللقاح 
الي بصورة عادية . وقد دعي الدكتور تاش إلى عدة موتمرات طبية دولية لتقديم 
أعماله . ) 

إننا جرب هذا الفاح مند تمانية أعوام . واستخدامه سهل جداً. كما أن 
خصائصه كثيرة . وهذا فقد سمح لنا بتخفيض عدد حالات السل المميتة . هذا المردض 
المرعب إلى حد كبير في بلادنا منذ زمن طويل . ومنذ عام 145٠‏ ونحن نراقب قسم 
هانوي الذي. يعد ٠١١,٠٠٠‏ مواطن : ففي هذا العام كان هناك ٠١.5‏ حالة ثميتة بين 
كل ١٠٠١‏ مواطن . أما في عام 1955 ٠»‏ فلم يكن هناك سوى ",4 حالة بين كل 
٠‏ موراطن . وعثل هذا الفاضاً بمقدار /8٠١‏ في أربع سنوات . ويم كل هذا العمل 
وسط جميع الشروط المادية الصعبة التي ما زلنا نعيش في ظلها . 

إننا نعرف عصية باسيلوس سوبتيلوس منذ عام 1487 بفضل أعمال هنري وآلبوت 
ونحن نستخدمها بكمية قوية في زرقات متعددة . وعندما يدخل هذا الحرئوم حيا في 
الرئتين » أو بواسطة زرقات تحت الحلد أو ني الوريد 5 فإنه لا يعطي نتائج مدهشة فحسب 
ضد أشكال السل المختافة » بل إنه بعطي أيضاً نتائج ضد الحذام » والسعال الديكي . 
وعندما يعطى عن طريق الأنف يسمح بالوقاية من السعال الديكي والحصبة . وقد استخدمه 
أطباونا في الأعوام الأخيرة » وحصلوا على نتائج مشجعة للغاية عند استخدامه ضد الكزاز 
والتهاب السحايا الدماغية وني معالحة الحروق والحروح النتنة » . 

وانتقل الوزير إلى التحدث عن استخدام النباتات الطبية للتحكم بالحمل . وكانت 
فاعلية هذه النباتات معروفة جيداً لمعظم الناس الذين يجحهلون أسباب هذه الفاعلية . ولذا 
نصحبي الدكتور تاش بزيارة معمل آخر حيث تم فيه نجارب ( تحديد النسل » على الأرانب. 


. زعج الملاريا الأمريكيين كثيراً في المناطق الحبلية لوسط فيتنام الحنوبية‎ )١( 
) المؤلف‎ ( 
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وني هذا المعمل الذي تم فيه هذه التجارب استقبلتني مجموعة من النساء الشابسات 
اللطيفات بثياب بيض . وكانت هناك أرنبة مربوطة إلى إحدى المناضد . وجهاز متصل 
برحمها يسجل التقلصات على أسطوانة دائرة . وفي الوقت نفسه » كانت الأرنبة تمتص 
من الأنف بواسطة أنبوب من الأنابيب سائلا” ذا لون أزرق فاتح . وخلال بضعة دقائق 
قفزت موشرات آلة التسجيل قفزتين أو ثلاثقفزات » الأمر الذي دل على تنفيذ عملية 
إجهاض اصطناعية اعتبر ها الأطباء مرضية جداً . 

وقد كررت العملية على عدة أرنبات أخرى . وأطلعوني فيما بعد على رسوم بيانية 
تشير إلى عمر الحيوانات ووزما » وعدد التجارب الي يتوجب القيام بها الحصول على 
التقلصات الضرورية تبعاً لكمية المادة المعطاة الخ .... وقد حصلوا على هذا السائل الذي 
استخدموه في هذه التجارب من نبات من فصيلة النيلة الذي تستعمله قبيلة ميو لصباغفة 
الأقمشة » وللقيام بعمليات الإجهاض . وقد أكدت لي الممرضات العاملات ني هذا 
المعمل أن ما هو جيد بالنسبة للأرنبات » جيد ني هذا المجال أيضاً بالنسبة للنساء . وكان 
الهمدف من استمرار أيحامهم ونجار .هم هو معرفة ما إذا كانت المادة المستخدمة للإجهاض 
ذات آثارسامة أم لا . وقد أظهرت المشاهدات الدائمة أن الأرنبات لم تصب بأي اضطراب 
١‏ كما لم يظهر أي اضطراب على نساء قبيلة ميو أيضاً ) ومع هذا فإن من الضروري 
متابعة الأحاث قبل أن يصبح النبات صاحاً للاستخدام بشكل يتحكم معه بالحمل بصورة 
مواكدة . 1 

وأعلمى الوزير أن بعض النساء المتقدمات في السن ؛ في الحبال » تملكن سر التركيبات 
لالط لعل أو المجهضة علٍى الأقل . ومن المعروف بصورة عالنية أن أخلاق شبان 
وشابات هذه المناطق متحررة جداً قبل الزواج . ولكن هذا التحرر لا يبمنع من فقدان 
الفتاة لكثير من قيمتها كزوجة في المستقبل إذا كانت حاملا . ولهذا تبحث الفتاة عن 
وسيلة للإجهاض . ومن هنا ارتفعت قيمة النساء العجائز اللوائي تملكن سر الدواء المانع 
الحمل . وعندما كانت فرنسا تحتل الهند الصينية » كان أعضاء البعثات الدينية الكاثو ليكية 
الذين أقاموا آنثذ في البلاد يعتبرون أدوية منع الحمل تلك عملا من أعمال الشيطان . 
وفرضوا عقوبات قاسية على الفتيات اللواتي تفقدن عفافهن . ولهذا السبب بقى سر الدواء 
المجهض ملكا لبعض نساء فقط » حيث ترثه البنت عن أمها ... ولكن عينها قروت 
الدولة أن تتولى تحديد النسل » انكب اللكتور تاش مع موظفيه البحاثين ليفتشوا من جديد 
عن سر دواء الاجهاض» ودراسته دراسة علمية . 
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وقال لي الدكتور تاش : 
« لقد كان علينا شن حملة دعائية سياسية وإيديو لوجية مستمرة » لكى نصل بنتيجتها 

إلى معرفة أسرار الدواء المجهض . المعروف في الخبال . ولقد بذلنا جهداً كبيراً لتحقيق 
ذلك » لآن رجال الحبال » ويخاصة المسنين منهم » لا يقبلون الكشف عن أسرارهسم 
بسهولة . وقد احتجنا إلى وقت طويل كي لكنبب تقنهم . إلا أهم بدأوا الان يتجاوبون 
معنا ويتعاونون . ونتيجة لذلك فقد فتحت آفاق رائعة في مجال الطب القديم » . 

وشرح لي الدكتور تاش عندئدذ آثار نبات من نباتات الإجهاض . فكمية معينة منه 
تكنن لاحذاث إجدات يوقت الا يلي أن وول :هلك تتاق ل دواءفعيق مفناد له برعيك 
الحصوبة. ويبقى الإجداب مستمراً عندما لا يوخذ الدواء المضاد . 


ثم قال الوزير : 

( إن هذه النباتات معروفة الآن . ويستخرج موظفو المختبرات عصاراما ابي نخضع 
في الوقت الحالي لتجارب مخبرية . وقد اجتاز النبات الذي ينتمى إلى فصيلة النيلة الذي 
يحدث الإجهاض مرحلة التجارب المخبرية . وتبدو عصارته ذات أثر حقيقي ني الإجداب 
والحصوبة .» وها إمكانيات هائلة . » ويبدو على الدكتور تاش اهدو الشديد حينما 
يتحدث عن هذا الموضوع » ولكنه يبدو أيضاً كثير الاهتمام بالقدرة الي ستملكها بلاده 
لبيع العالم كله ما يمكن أن يغدو في يوم من الأيام دواءاً حديثاً شعبياً بصورة استثنائية . 

وأضاف الوزير قائلا : 

«- وقد قام رجال الأبحاث عندنا باكتشافات هامة . وتتضمن إحدى مهماهم 
تقديم تفسير علمي الخصائص المعجزة لبعض النباتات الطبية الي يتوصل الفلاحون بواسطتها 
إلى شفاء الكسور بصورة أسرع من شفاتها بالطرق الطبية الحديثة . ولهذا درسنا النباتات 
الي يكون بعضها فعالا” جداً ضد تصلب الشرايين » والملاريا » وعدد كبير متنوع من 
الأمراض الداخلية » . 

وقد ازداد متوسط عمر الإنسان في فيتنام من 0" إلى 5١‏ عاماً خلال السنين العشر 
الآخيرة » وهبطت نسبة وفيات البالغين من عام ١908‏ إلى 1954 من ٠١‏ إلى 5 في 
الألف . أما نسبة وفيات الأطفال فقد هبطت خلال الفئرة نفسها من ٠١‏ إلى 78 » في 
الألف . 

« يعيش مواطنونا اليوم حياة أطول . وهذا يعي أن علينا أن نقوم بأبحاث كثيرة 
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عن تصلب الشرايين ٠‏ والتهاب الرئتين المرزمن ٠‏ والسرطان» هذه الأمراض الي لم نكن 
مهم بها سابقا . ولن تستطيع الحرب إعاقتنا في هذا المجال . وقد برزنا في عمليات الكبد 
الحراحية » ونجحنا منذ عدة سنوات بعملية سرطان الحنجرة ) . 

م أشار الدكتور تاش من جديد إلى الأهمية الي يعلقها هو ومرؤوسوه على دراسة 
الطب التقليدي : 

( إن النتائج السريرية الي يسمح الطب التقليدي بالحصول عليها تطرح مشكلات 
نظرية ينكب الأطباء » والكيمائيون » والبيولوجبيون على دراستها في معاملهم . فالبحث 
العلمي ٠‏ والملاحظة » وتطبيق الطب التجريى ٠‏ مرتبطة في هذا الميدان ببعضها ارتباطاً 
وثيقاً » الأمر الذي يجعلنا نواجه صعوبات هامة ومتعددة . إلا أننا نأمل أن نتوصل إلى 
تغلب تدريجياً على تلك الصعوبات الي تقف في وجهنا بالتنسيق ما بين الطب التقليدي 
والطب الحديث . وينبغي لتحقيق ذلك أن نتوصل إلى مستوى عال في المعارف الطبية 
الحديثة كي نستطيع :صدم أدوية بسيطة » وفعالة تكون في متناول الجميع ). 

وقد ثم إحصاء مائة وعشرة أنواع من النباتات الطبية في جوار المزرعة الرئيسية 
لكوانغ آن الي تحدثت عنها ني فصل سابق . وقد أعيد زرع نماذج من معظم هذه الآنو اع 
في الحديقة الصغيرة لعيادة القرية المحلية . ونجد في الصيدلية » إلى جانب المضادات الحيوية 
والسثربتومايسين » برشامات صغيرة تحمل الأدوية المستخرجة من الحذور والأوراق . 
ولا يمكن تسايم الأدوية » سواء أكانت حديثة أو تقليدية » إلا بناء على وصفة من الطبيب . 
وقد قال لي المسوول الصحى إن 5٠‏ / من المرضى يعالحون بالطر ق القديمة» وأن التعاونية 
الزراعية هي لي تتكفل بتوزيع الأدوية . وإلى جانب العيادة يوجد مركز للولادة حيث 
يتوقع 6 ولادة لعام ككةا. 

وأحضر لي الأستاذ تونغ مدير العيادة الحراحية في جامعة هانوي شاباً صغيراً عمره 
عام لأراه . وكان هذا الشاب رائع الحمال بشكل مدهش . وقد جاء من فينه كي 
تحرى له عملية تطعيم عظمية . وقال لي الشاب إنه كان تلميذاً في المرحلة الثالثة ( الثانوية ) 
وعضواً في جماعة الدفاع الذاني مدرسته . وكانت الطائرات قد هاجمت بطارية مدفعية 
مضادة للطائرات تتمركز على مقربة من مدرسته : فهرع إلى الخارج » وسدد رشيشه 
على إحدى الطائرات المنقضة © وفتح عليها النار . واستمر الشاب ي شرح 
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( وحدث بالقرب مي انفجار كبير . فتدحرجت في مسيل ماء صغير. » وساي مغطاة 
بالدماء » . 

وقال لي الأستاذ تروونغ » وهو من أفضل اللحراحين في فيتنام الشمالية . وكان هو 
الذي يقوم بدور المرجم بيبي وبين الشاب . : إن من النادر تقل مر يض إلى هانوي 
واستطرد تروونغ يقول : 

( لقد كان تلميذاً لامعاً جداً . وبرهن عن شجاعة كبيرة لدرجة جعلتنا نبذل جهداً 
استثنائياً الحفاظ على ساقه . وبقي شهرين في أحد مستشفيات المناطق . إلا أننا لاحظنا أن 
التطع. م العظمي الذي تمارسه هنا ء» هو الدواء الوحيد القادر على إنقاذ عضوه المصاب . 
0 . ونجحنا بتطعيم ساقه بعظمة عجلصغير » كانت ملائمة تماماً لحالته هذه . 
ومع ذلك فستبقى ساقه متصلبة بسبب جرح في الركبة . 

وتم كل العمليات في مستشفى الأقسام . ونادراً ما نستعين عستشفيات المقاطعات . 
ومن النادر جداً أن نستعين أيضآً عستشفيات هانوي . فمستشفانا هو أهم الممتشفيات بي 
العاصمة . ورغم ذلك لم ترسل الينا المستشفيات الأخرى سوى "١‏ جرخا من آلاف 
الحالات التي تعرض لا المواطنون منذ بدء الغارات الخحوية . وقد قامت الوزارة بجهد جبار 
لملاءمة مستشفيات الأقسام مع الاحتياجات الخالية » ولتعليم الأطباء المعارف الخراحيسة 
الضرورية في زمن الحرب . وهناك ني الوقت اخحالي مثتا مستشفى من مستشفيات الأقسام 
قادرة على مجاببة كل الاحتمالات المتوقعة ) . 

والعمل متوقت الآن في مستشفى قسم جيا - لام الذي شيد له بناء جديد في ضاحية 
هانوي . فقد أخلي هذا المستشفى تماماً » وانتقلت أجهزته وأطباؤه ومرضاه إلى معبد 
بوذي قديم يعود إنشاؤه إلى قرون خلت . وتشتمل الزمرة الطبية المشرفة على مستشفى 
المعبد عل تسعين شخصاً يبن طبيب وممرض يشرفو ن على مائة سرير . وهناك سبعة أطباء 
وجراحان » وعشرة أطباء مساعدين اتبعوا دراسات اختصاصية لمدة عامين . وترتبط #م 
قرية بهذا المستشفى . وتملك كل قرية منها عيادة طبية تتسع لأربعة أو خمسة أسرة . 
وتدار هذه العيادات من قبل عاملة مختصة تشرف على ١57‏ تعاونية . وقد أخلي المستشفى 
إلى المعبد منذ تسعة أشهر . ومنذ ذلك الوقت حبى الاآن أجريت في مشتشفى المعبد ١٠١‏ 
عملية جراحية » تمت كلها على ضوء المولدات الكهربائية للدراجات العادية .ء الي لا 
تتجاوز قوما ستة قولتات. وكانت ثمان من هذه العمليات لاستئصال الزائدة الدودية ع 
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وثلاثون عملية قيصرية للولادة . 
وطرحت السؤال التاللي على رئيس الأطباء : 
« هل يمكنكم مواجهة ازدياد شدة الغارات في منطقة هانوي ؟ » 
إن قسمنا يمللك أيضاً مستشفيين ثانويين يشتمل كل واحد منهما على ٠١١‏ سريراً 
ولكي أرد على سالك أقول : إني أعتقد أن مواجهة غارات جديدة ممكن بفضل عيادات 
القرى أيضاً » . 
وأراني حقائب الإسعاف الحراحية للحالات العاجلة الي تزود بها المفارز المتحركة . 
إنبا حقائب صغيرة من الحلد . ولقد لاحظت أن مضخة المواء المخصصة لإعطاء الإيتير 
أقرب ما تكون إلى فتحة في كرة القدم . إلا أن الأدوات الحراحية ذانها » وهي من 
صنع ماني » بدت لي من نوع جيد جداً . كما أن جهاز تعقيم المستشفى مصنوع من 
برميل م#روقات مقصوص ومثبت في الأرض . ويحمى باللحشب أو يفحم الحشب . وقد 
رامت جهار تعد تعقيم آخر » حديث التصميم . إلا أنه ينتظر اليوم الذي تسطع فيه الكهرباء. 
ولد جيرا عن مشيلا عرانية يني بحل الوم يعناياتك القرين حجنا نموا رلا 
بحتوي على أدوية ينبغي المحافظة عليها بحرارة ثابتة . ولقد حصلوا على هذه الحرارة 
بواسطة مصباح بيرولي . 
إن ارتجال الحلول الصحيحة وابتكارها جزء من السياسة اللي تشجعها الوزارة . 
يلظ باستخدام 
الحد الادنى من التجهيزات الحدينة » 
ولاحظت على جدران المعبد رسوماً رسمت بالطباشير . وتمثل هذه الرسوم في الحقيقة 
بعض مظاهر أساليب التحكم بااولادات . وني الوقت نفسه كانت هذه الرسوم تمثل 
دووساً مجانية للمرضى الذين كانوا يروما ٠‏ ومع ذلك » سأق اليومالذي يصنع فيه 
الدكتور تاش أكسيره في الخصوبة والإجداب » حيث تفقد هذه الصور فائدما . 
وسألته وأنا أستعد لإنباء جولبى في آفاق الإدارات الطبية . عن معاملة الفيتناميين 
للطيارين الأمريكيين لاسر ْ 
فرد قائلا : 
( إن الأمريكيين يغزون بلادنا مرة أخرى أيضاً » ليوكدوا لنا رغباتهم في السلام . 
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فقد قصفوا نام دينه بصورة وحشية » واستخدموا طائرامهم ١/1‏ ب - 5ه) ضد. مقاطعة 
كوانغ بينه . ويتابعون تصعيد الحرب بمهاجمة ضواحي هانوي وهايفونغ » الآمر الذي 
جعل إدارتنا الطبية مستعدة لكل الاحتمالات . ولقد صرح جونسون مراراً بأنهم لم يقصفوا 
المستشفيات والمدارس أبداً . وهذا شيء يومن به الشعب الأمريكي بدون شك . ولكن 
تنقلاتكم ني داخل بلادنا سمحت لكم بأن تحكموا على هذه الأكاذيب بشكل مفصل . 
إذن فنحن نعتبر الطيارين الأمريكيين الذذين يأتون لمهاجمتنا مجرمين . إن لانحة الأطفال 
ومرضى الخذام » ومرضى السل » والمرضى الآخرين الذين قتلهم أولئك الطيارون » 
عبارة عن لانحة طويلة .... بطول اللانحة الي تضم المستشفيات والبيوت والطرق الي 
دمروها . !نهم مجرمون ويستحقون العقاب كمجرمين . ومع ذلك فإننا حين نأسر أحدهم 
ونراه جرحاً نعتى به كما نعتتى بمواطنينا تماماً » . 
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الفصح ل التابع 
نساءفي المزيسبت 


عندما يتطرق حكام فيتنام الشمالية إلى الدور الذي اللي في الحرب تمتلىء 
أنظار هم بالإعجاب » ويغدو انفعالهم واضحاً مرئياً . إني لا أبالغ بما أقول : فالإعجاب 
لا يقتصر أبداً على الزعماء وحدهم . فمعظم الناس يتفعلون بالشكل نفسه كلما بحثت 
هذه المسألة أمامهم . 

فقد بلغ استقلال النساء الفيتناميات ٠‏ أثناء هذه الحرب » بعداً جديداً . فقد نجحن 
كالسا خلال بضع سنوات من السلم والاستقلال ي الحروج من الوضع المتخلف 
الذي فرضته عليهن قرون الإقطاع السابقة » والذي دعمته وفرضت استمراره ظروف 
الاستعمار والاحتلال فيما بعد. وقد احتلت المرأة الفيتنامية أهمية رئيسية في حياة 
الأمقع وكانت المجمات الحوية هي الي أعطتها الدفعم والزخم الضروريين . وي 
الماضى كان لا بد من وجود النساء كزوجات وكأمهات فقط . أما الآن فلا بد من وجود 
النساء لكثير من الأسباب الأخرى . فهن يساهمن اليوم ني الإنتاج كعاملات » ومديرات 
للمصانع » وني الاستثمارات الزراعية او المستشفيات » وينقلبن إلى مقاتلات إذا احتاج 
الأمر . وهن بعد ذلك كله يمثلن القوة الاقتصادية الكبرى الى سمحت بتحرير الرجال 
كى يكونوا مستعدين للعمل في الحبهة » سواء أكانت هذه الحبهة جبهة الحرب 
الحقيقية » أو أعمال البناء المنهكة الصعبة في الحبال » أو الاعتناء بالطرقات وصيانتها 
وترميمها . إن المرأة الفيتنامية تستعذب اليوم مهماما الحديدة » وتفخر بها إلى حد كبير . 


إنبن مأخوذات في دوامة الثورة الحديدة الي تجتاح الآرياف . وقد. تغيرن بصورة 
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نبائية . واعتباراً من الآن تجاوزت النساء مرحلة المساواة ضمن إطار المجتمع الفيتنامي . 
فهن عناصر لا يمكن الاستغناء عنها . وقد حصلن على تقدير جديد من المجتمع الفيتنامي » 

وتعشن حياة مليئة بالكرامة » والشجاعة » والمرح بالقدر الذي يسمح به دورهن ني 
المعركة . وقد عرفت المرأة الفيتنامية بصورة خاصة كيف تحافظ على كل أنوئتها : 
0 تحملتها . والبي كانت تقع عادة على عاتق الرجال . وهناك 
حكمة فيتنامية قديمة تقول : «إذا وصل د إلى البلاد » ينبغى على النساء أن 
حملن السلاح أيضاً ».. وكثيرا ما قيلت لي هذه الحكمة عندما كان الفيتناميون يفسرون 
لي الدور البطولي الذي لعبته المرأة في تارم بخ بلادهم . وقد ابتدأ كفاح المرأة في فيتنام 
بالأختين تروونغ تراك » وتروونغ في اللتين قادتا جيشاً انضم إليه الفلاحون ني عام 
٠٠‏ بعد الميلاد » وطردتا من البلاد الغزاة الصينيين ( هان ) . ثم أسست هاتان الأختان 
مملكة لم تدم سوى ثلاث سنوات » وعاد الحان إلى غزو فيتنام بعد فترة بسيطة . 

وقد نحررت النساء الفيتناميات ثحرراً نسبياً منذ عدة سنوات . حقاً إن العادات 

الإقطاعية ما زالت تفرض عليهن حياة قاسية في بعض القرى » حيث لا تزال المرأة 
هناك تتزوج حسب رغبات أهلها . وكثير من أولئك الأهل ما زالوا يرغبون حتى. الآن 
أن تصبغ بنامن أسنامبن » وأن ترتدين ألبسة مقفلة بالاأزرار حبى العنق » وأن يقمن 

ارجات براي طبرن الكل 1 كندل سر لين الأرز » ومراقبة البط » وبيع المواد 

الزراعية في السوق . غير أن المرأة الفيتنامية الشابة قد بدأت الآن تتحرر من هذه الالتز امات 
كما يو كده لنا الحدول التالي : 


النسبة المثوية لاسةخدام النساء : 


الصناعة الحفيفة 1 8غ؛ / 
الصناعات اليدوية ار 
الإدارة ار 
أجهزة الدولة الاقتصادية 7 01 
الصناعة الثقيلة ام 


ويعود تاريخ هذه الأرقام إلى ما قبل الحجوم الأمريكي . وني الوقت الحاضر ) 
يقوم النساء بالحزء الأكبر من العمل الإنتاجي » حيث تبلغ نسبة استخدامهن ني الزراعة 
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من /0١‏ إلى /8٠١‏ . وفوق ذلك فالمرأة الفيتنامية لا تكتفي الآن بأن تكون عاملة غير 
ختصة . وقد حدثي نغوين فان هيوين وزير التربية الوطنية عن دورات تخصص زراعية 
بتتوحة أل القرى الاك سنك أدهي ١‏ كانه إن الليية . 

وقد قالت لي السيدة لي تو » وهي سيدة تمتاز بوجه مشرق » وتلبس نظارات » 
وتعمل عضوة تقوم بالأعباء الكبرى ني مصلحة الشؤون الدولية لمنظمة نساء هانوي . 
ما بل : 

« إن مشاركة النساء في العمل الجماعي هو أساس تطورنا » وأضافت تقول : 

( بعد اني عشر عاماً من هذه المشاركة ٠‏ غالباً ما تبلغ النساء مستوى التعليم العالي . 
أما بالنسبة للأجورء فهناك مساواة كاملة مع الرجال عندما يتساوى العمل بينالرجل والمرأة» 
ونحن نستفيد من معونة الدولة للعائلة للولادات » ولإجازات الآمومة ... الخ . إنه شيء 
جديد كل الحدة ١‏ في تاريخ بلادنا . وهناك مصدر آخر لسعادتنا نحن النساء ء وهو أن 
أو لادنا صبياناً وبنات يذهبون جميعاً إلى المدرسة . وي الماضى » كان من واجب 
الفتيات الاعتناء بإخوتبن الصغار من الصبيان والبنات » إذ لم يكن هناك أمكنة كافية 
ار وال ماه ل 0 إلى حد كبير قي نحررناء» وهذا ما يفسر الحماسة 

بي تحلينا بها ء والي أقدمنا بها على تحمل الأعباء الحديدة ابي فرضتها الحرب علينا . 
وف 9 مارس (آذار) سنة ١456‏ ء بعد الهجمات الحوية الأمريكية الأولى » حدد 
حكام بلادنا للنساء ثلاثة أهداف رئيسية : )١‏ دفع الإنتاج والدفاع عن الوطن ؟) تأمين 
الحياة الطبيعية للشعب . ") المساهمة ني القتال . 

وتتضمن مهمتنا الأساسية إذن لعمل في الإنتاج وحمايته .. ويعرف مجتمعنا في 
مجموعه توزيعاً جديدا للعمل . فالنساء صالحات جداً للإنتاج » وبخاصة في الزراعة 
والصناعات الحفيفة . وعلينا نحن النساء » أن نحل محل الرجال الذين يذهبون إلى ساحات 
القتال » في الجقول وني المصانع » ويحس المقاتلون في الحبهة بالراحة والاطمئنان عندما 
يعرفون أننا نصون موّخرتهم . ولكن إذا وصل العدو إلى أمكنة عملنا » فإننا سنساهم 
في القتال . ونحن مصممات على ذلك تصميماً كاملا . 

ونوكد حقوقنا الأساسية ني المساواة مع الرجال عندما نتخوض معركة الإنتاج بكل 
طاقاتنا وإمكاناتنا » هذه المعركة الي ترفع من مستوى كفاءتنا الفنية والإدارية والفكرية . 
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وكأنها أهم نقطة . فهن راغبات بالذهاب إلى القتال » أو الاعتناء بالحرحى وجلب الذخائر 
ونقل التموين على الأقل . ولكن اللجنة المركزية لحزب لاودونغ (حزب العمال ) 
قد صدقت على التوجيه رقم 14 الخاص بنشاط النساء » والذي ينص على أن مهمتهن 
الر ئيسية هي الإنتاج . وَأ عليهن أن ( يفعلن كل شيء لتأمين رفاههن » ورفاه المسنين 
والأطفال » الذين تسبب هم الحرب كل يوم صعوبات جديدة ». وعلى هذه الأسس 
شكات نلية النساء حركة « المسؤوليات الثللاث ) وهي من إبحاء مواز لإنحاء حركة 
( الاستعدادات الثلاثة » الي تجمع الشباب . وهذه المسؤوليات الثلاث هي : 

. الحلول محل الرجال كي نجعلهم أحراراً في القتال‎ ١ 

؟ ‏ حمل مسؤوليات العائلة وتشجيع الزوج والأطفال للذهاب إلى اللحبهة . 

م« بذل العون للقتال أو المساهمة فيه عندما يغدو ذلك ضرورياً . 

وتعتقد 1 تو أن هذا المنهاج المؤلف من ثلاثة أجزاء هد أكثر أعضاء الحركة 
حماسا وانفعالا ع ل ا ات ل : بما أن الأمريكيين هاجمونا 
من جانى خط العرض /ا١ا‏ 2ع فإن إعادة تو حيدك البلاد أضحى جزعاً من برنامجنا . وتحدد 
اولى مهامنا ذات الطابع لوطي بالكلمات التالية : ٠‏ حماية وسائل الإنتاج ومتابعة بناء 
الاشيراكية والدفاع عن الشمال ء» وغخرير الحنوب بغية إعادة تو حيلك البلاد ). فلا يمكن 
أن تقنع النساء بمجرد الكلام » وأن تقبان بأن تشن الحرب ضد قطرين معزولين عن 
رعضهما » » لأن القبول يمثل هذا عبارة عن سخف وبلادة . فلن يضعن السلاح » ولن 
يعود الأزواج والأبناء إلى بيونهم » ما دام الأمريكيون لم يوقفوا هجماهم ضد شطري 
لبلاد . ولن يعود الأزواج إلى بيوتهم إذا لم يطرد الأمريكيون من الحنوب + وإذا 


كر هس اه 


لم ينْعَد' توحيد البلاد . وقد ألحت لي تو على هذه النقطة قائلة : 

( إن أكثر ما يلفت النظر » هو أن الروح الثورية والوطنية عند النساء تتقدم خطوات 
كبيرة . فإرادة المشاركة في نحرير الحنوب هى بالنسبة انساء حافز قوي جداً . وبعد 
شهرين من إعلان حركتهن , انضم اليها أكثر من مليوني امرأة » سواء أكان ذلك في 
السهول أم في الحبال » ومن خط العرض ١7‏ حبى أكبر الحزر بعداً ) . 

ولكى « تتضرس النساء ونحصلن على الفضائل الثورية » تذهب ساكنات المناطق 
لي بيت بعيدة عن القتال إلى مقاطعات كوانغ بينه » وليفه حيث تحتدم الحرب . وهناك 
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تتعلمن كيف نحرث شقيقانهن وتحصدن برغم الغارات اللحوية الأمريكية اليومية . 

« إن الرفاق حكام تااث المناطق » يأتون إلى هنا بين آن وآخر ارطاعوننا على كل 
ما يحري في مناطقهم . ونحن نرسل بعض العناصر القيادية من حركتنا إلى مناطقهم » ونطبع 
النشرات لنطلع الجميع على تجارب النساء ني الخط الأول . وحيثما باجم الأمريكيون : 
فإنهم يحدون نساءاً يحارين في ميادين المعارك ببطولة » كما يعملن في ميادين الإنتساج 
ببطولة » . 


وكنت ألتقى خلال جولاني بنساء شابات تميزن ببطولاتمن في الحبهة » وفي ظروف 
غير عادية في الغالب . وقد رأبت إحداهن رع نحت نار العدو إلى قضيي المعدية 
المائية في غيب ٠‏ لتوجهها بعد أن قتل قائدها وجرح معاونه . ورأيت فتاة صبية رقيقة 
أخرى تزن 44 كغ ء تحمل ضعف وزلها من الذخائر أثناء معركة من أجل جسر هام 
رولغ . ورأيت فتاة أخرى من الحماعة نفسها . وهي تركض على حافة النهر نحت 
وابل من القنابل : لتنقذ مركباً مملوءاً بالآرز . ثم رأيت بعض الفتيات الصغيرات تقمن 
بعدة رحلات ( ذهاباً وإياباً ) تحت القصف الحوي: ونحت نار الرشاشات لنقل أطفال 
روضة من رياض الأطفال إلى الملجأ . ورأيت عشرات وعشرات من الفتيات تصطبغ 
وجوههن بحمرة الدم الذي يغلي عندما كانت زميلاممن تقصصن عليهن حكايات 
بطولاتمن . وتملك كثير من قرى المناطق الساحلية الآن متاحف حربية صغيرة . ونجحد 
فيها قطع الطائرات الأمريكية اللي أسقطت فوق أرضها : ونجهيزات الطيارين الأمريكيين 
الذين أسروا أو قتلوا » وإلى جانبها صور الفيتناميين الذين ضحوا بحياتهم في المعركة , 
ومن بينهم عدد كبير من النساء . 


17 العاملاات الشانات مصنع من مصانع المعلبات ُْ نام دينه 4 يتدر بن اونا 
جدياً قاسيأعلى القتال بالسلاح الأبيض . ورأيت انقضاض بعضهن بكل شراسة . 
والحراب مركبات على فوهات بنادقهن » ضد زميلامن المصطفات على نسق . ولم 
تكن هذه الأخيرات مسلحات ٠‏ وإنما كن يتفادين الضربات بمهارة محاولات انتزاع 
سلاح خحصمين . ولفد كن 78م فتيات جميللات يلات » وجسمهن يقاوم كالفولاذ : 
فلو حاول الأمريكيون القيام بإنزال برمائي مفاجىء » فإنهم سيجدون أمامهم عشرات 
الألرف من هؤلاء النساء حر بقتال الالتحام . وي المصنع المذكور تعد النساء 
من أصل تعداد العمال ؛ أما /٠٠١!‏ فهم من الرجال المسنين . وتمثل النساء أيضاً 
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4٠‏ / من تعداد جماعات الدفاع الذاتي . ونحت تصرف هذه الجماعات مواقع رمي 
دامة ع نظمت عل طول الكو ويشتمل التسليح على رشاشات تقيلة 2 عيار /ا. ”3 ١‏ 
مم » ومدافع 7٠٠١‏ مم . وكان سدنة هذه الأسلحة كلها من النساء . وقد شاركت النساء 
قبل ذلك بست عشرة معركة لحماية المصنع . وكان الوضع مشابباً للوضع في هايفونغ : 
حيث كانت جماعات الدفاع الذاني للمصانع مؤلفة من النساء المدربيات ريا عالياً على 
استخدام الأسلحة . إن مساعد قائد جيش التحرير في الحنوب هو السيدة نغيينتي دينه » 
الأمر الذي يضيف إلى نساء الشمال هزيداً من العزة والفخار . 

كم تابعت لي تو قائلة : « تشكل نساونا الآن 1/8٠١ 0/٠١‏ هن اليد العاملة في 
الجمعيات التعاونية الزراعية . وكلما ازدادت حدة الصراع وقسوته تصاعد فخار النساء 
بمهمتهن » فلقد قطعن على أنفسهن عهداً بأن لا ير اجعن أبداً » ولا يتطلب الإنتاج 
العرق فقط كما كان الخال ني الماضي » بل يتطلب الكثير من الدماء . لذا تتطوع أشجع 
الفتيات للعمل ني مواقع العمل الحطيرة » وشعارهن : عدم التراجع أبداً . 

وغالياً ما يقوم بكوكل دكات إلى القتال حفر الملاجىء لنسامهم فرل الحقول 
الى يعملن فيها . ولكن نادرأ ما تستخدم النساء هذه الملاجىء عندما نحلق قاذفات القنابل 
فوق رووسهن 5 وقد تبقى الطائرات ددمة طويلة فوق مزطقة دن المناطق 4 ولكن هذا 
لا بمنع النساء من البقاء في أما كنون لتابعة الخصاد مثلا . وقد تلقى مبن الصدمة الانفجارية 
أحياناً على الأرض » وهن حاملات حزم الأرز » ولكنهن ينهضن فوراً » ويحملسن 
حزمهن ليتابعن المسير . وني مثل هذه اللحظات نحس النساء بأنمبن ملتحمات بشكل 
وثيق مع أزواجهن الموجودين ني جبهة القتال . وبالإضافة إلى ذلك » توجد مفارز من 
الدفاع الذائي لتأمين الحراسة المستمرة لمكان عل النساء » كما أن عددآ من رجال 
الإسعاف يقفون دائماً على أهبة الاستعداد لمعالحة الحرحى . إن الصر اع ضد الطبيعة لم 
يعلد أمراً كافياً لحي المحاصيل » ومن الضرروي اليوم الدحول 5 صراع ضد عدو 
متوحش شديد الحطورة ) . 

ولقد ساعد قيام النساء بالزراعة على محقيق الثورة التقنية في الريف + كما ساعد 
على نحسين شروط العمل البدني . فلدى الفلاحين اليوم آللات درس تعمل بدواسات 
تحركها الأقدام » على حين كان درس الحب ني الماضي عملية يدوية . ولم تعد عملية 
التعشيب المضنية تم يدوياً » إذ أن هناك أدوات صغيرة مصنوعة خصيصاً لعملية التعشيب . 
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أما تذرية الحب بالحاون فقد استعيض عنها بمذضارب آلية موجودة في جميع الجمعيات 
التعاونية تقريباً . ومن مويو « الثورية » بي حياة الفلاحين نقل حزام المحصول داخل 
عربات يدوية صغيرة » بدلا من نقلها في سلال معاقة على طرقي قضيب من البامبو : 
كماكانت الحالة منذ قرون طويلة . ولمرور العربات اليدوية » للحأ الفلاحون إلى تمهيد 
وتوسيع الممرات الترابية الي تفصل بين حقول الأرز . ولقد نفذ هذا التوسيع في الوقت 
الذي بم فيه تعديل نظام الري » وتسوية المستوى العام للحقول . وببذا اختفت قطع 
الأرض الصغيرة المتشابكة السابقة » الي كانت موجودة ف الماضي كنتيجة لاختلاف 
مستويات الأرض » وحل محلها حقول أرز واسعة مربعة أو مستطيلة » تقسمها مجاري 
ري » ومثمرات مغطاة بالمعدن غالبا . وهذا مظهر من أهم مظاهر ١‏ الثورة ). 

( إن نساءنا سعيدات جداً بتعلم طرق زراعية جديدة » وستجدن الكثير ما تعلمنه 
لأزواجهن عندما سيعودون من مناطق القتال . إذ تتبع النساء اليوم دورات اختصاص 
فنية » وتتعلمن أسلوب تضييق صفوف المزروعات عند غرس الشتلات » والزراعة 
مخطو ط مستقيمة بغية تسهيل عملية التعشيب الآالي» و نخطيط خطوط الشتلات من. الشرق 
إلى الغرب لزيادة فاعلية أشعة الشمس . واختيار البذار لزيادة الإنتاج . ولقد أدى تطور 
النساء واطلاعون «لى التقنية الحديئة إلى رفع مستوى الإنتاج في كثير من الجمعيات 
التعاونية » حتى بلغ هذا الإنتاج ه أطنان من الآرز ني المهكتار الواحد في عام ١9458‏ 
كما أن ارتفاع مستوى الإنتاج ناجم ولا ريب عن دأببن ونشاطهن . فهناك مقاطعات 
وصلت فيها النساء إلى نحقيق 06 يوم عمل في السنة » . 

ومحسب يوم العمل في الحقيقة بناء على عشر نقاط تمثل حرث وزرع وتنظيف ... 
الخ مساحة من الأرض . ولقد توصلت بعض النسوة في عدد من المزارع الي زرعنها 
إلى تسجيل ه” نقطة في اليوم . ولم يكن هذا الأمر ملحاً قبل العدوان الأمريكي ٠»‏ إذ 
كان هناك فائض في اليد العاملة » وكان من النادر أن يشتغل عامل المزرعة الجماعية 
أكثر عن #/اأنيوما ف الا وشناضةى» النهول المالية أو.ذلنا التوى الح .. 

وبغية نحقيق جزء من الحطة الاقتصادية الى وضعها المسؤولون لسنتين فقط ع 
نذأت عفيوات: خركة لبور ناك النلاك ‏ الريعودة ن اأريته ادن بعطرة: بن 
الأمام على طريق مكننة الزراعة » وإنقاص المجهود البدني اللازم للعمل » مع زيادة 
الإنتاج والوصول إلى مردود يعادل ه أطنان من الأرز في المكتار بالنسبة الجميع أراضي 
الباذق » «لاسوحد الأزواج مفاجات كبيرة عندما يعودون فيرون زوجائمهم وقد تعلمن 
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أسلوب الحرث الصحيح ».وتحضير الشتلات ني المشاتل » وتغطية السقوف بتبن الأرز 
بعد الحصاد » والقيام بأعمال النجارة . 

ولد حدثتي السيدة اللطيفة لي تو بعد ذلك عن الصناعة فقالت : 

تتضمن مهمتنا إعداد عامللات جديدات متخصصات وماهرات بكل سرعة . 
و على كل عاملة من العاملات المتخصصات أن تأخذ على عاتقها مهمة تدريب عاملة 
مبتدثة . وهناك دروس مسائية اخلفق الاختصاصات . ولإعداد جموعات نساثية فادرة 
على إدارة المشاريع » تنفذ الموؤسسات عللية «التسبير الذاقي) خلال عدة أسابيع أو شهور . 
ومهذا ترك الإدارة للنساء لتتدربن على تنفيذ مهمات المستقبل . ولقد حصلنا حتى الآن 
على نتائج هامة في مجال إعداد الكادرات ببذه الوسيلة . علماً بأن النقابات قدمت لنا 
قُُ هذا الصدد مساعدات جليلة » . 
( آذار ) حيث .يضم هذا المصنع 5 عاملة منتمية إلى حركة « المسؤوليات الثلاث ) 
تخصصت كل .واحدة منهن في مجال أو مجالين محتلفين . وتم محاولة التطور التقي بناء 
ل 0 0 5 لا يكني ان اتزيد ١‏ العاملة 0 ل اختصاصها 0 ؛ ولكن عليها 
ماين 

« وبهذا الشكل انتقلت ٠٠١‏ عاملة إلى مستوى العاملات المتخصصات . وتعلمن 
في الوقت نفسه مهنة الغزل » كما تعلمت عاملات أخريات مهنة إصلاح الآألات . 
وهى مهنة كانت ني الماضى وتقفاً على الرجال. ولقد تجاوزت النساء أهداف اللحطة 
في عام 56 بأكثر من مليوني مثر من النسيج » . 

وشرحت لي السيدة لي تو بعد ذلك » كيف دخلت نساء الشمال بناء على توجيهات 
الرئيس هو في منافسة مع أخواتمن في الحنوب » لتنفيذ « المهمات » التالية بأكبر سرعة 
تمكنة ': 

5 الصراع ضد الامرء يكيين وعملاهم‎ ١ 

؟ - محقيق الإنتاج الحيد مع التوفير . 

؟ - تغدية جرحى الحرب والعناية بهم . 
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5 - القيام بالواجبات العائلية » ورعاية الأطفال وتعليمهم . 

ه ‏ الحفاظ على الفضائل والسلوك المستةيم . 

هذه هى العهود الى قطعتها على نفسها نساء الشمال والحنوب » نساء هاذوي 
وسانجون » ولبناء منطقتنا تاي باك وأخواممن قُ المضاب الأخرى . وسيظهر تقرير 
النتائج الي يم الوصول اليها في 8 مارس ( اذار) ١951/‏ ). 

ثم كررت لي تو بأن هناك صراعاً عنيفاً لتوحيد البلاد : 

«إننا سنعمل كل ما بوسعنا لتوحيد البلاد بسرعة » ولإنهاء أيام البوس والتعاسة 
في الحنوب » ولطرد الأمريكم بين بأكبر سرعة تمكنة خارج فيتنام بإخرغ الجناع هده 
بت وا اا رار 

ثم ذكر تلي بعد ذلك الدور الذي لعبته الأختان ترو ونغ ني القرن الأول الميلادي : 

كنا ذكرت دور محاربة فيتنامية أخرى هي تريوترين نوونغ الي قاتلت مع أخيها على 
رأس جيش فيتنامي » وأنزلت خسائر فادحة بالمحتلين الصينيين في عام /4؟» خلال 
حكم أسرة فو . ثم حدثتي عن البطولة النسائية منذ ذلك العصر قائلة : 

لك تعرضت النساء إلى الكثير من الألام خلال حرب المقاومة .الأولى . وإكن 
ذكريات الأحزان والآلام لم تمح بعد من قلو بين . وليس هناك من قرية لا تذكر بأمى 
فظائع العمليات الوحشية ... لذا فإذني وأخواني النساء نقف هذه المزة إلى جانب الرجال 
لنقاتل خمسة أو عشرة أو خمسة عشر عاماً أو أكثر . إذا كان ذلك ضرورياً . ومن 
الواجب أن لا ننسى مشاعرنا نحو أخواتنا في الجنوب » ونحن على استعداد لاقيام بأي 
عمل لتقصير مدة الامهن . وللسير على غرار مثلهن البطولي . وكلنا على استع داد 

وقد تبدو هذه الكلمات للقارىء عادية .سيطة . ولكنها كانت شيئاً آخر عندما قالتها 
هذه المرأة اللطيفة بنبر نما الحادئة . فهناك نساء فيتناميات من الأرومة نفسها » تتمتعن 
بالظرف والأنوثة » وتتحدين مع ذلك الموت » أو أي مصير أشد قسوة » دون أن تتخلين 
عن الابتسامة الوديعة المتواضعة نفسها . 

لقد قبان حمل عبء ثقيل على اكانون الشعينة :طون ككل كاه الى ان 
ضعف وزنها من الذخيرة إلى مقاتلي حس كام وود . إن عليهن. القيام مقام الرجال .في 
الحمّول ع والبقاء مع ذا كر امقاتك: برو وفانتهء ونساء قادرات على العناية بالآاخرين ع 
فغالياً ما تضطر 7 سرت إلى العناية بالمسنين والأطفال بآن واحد . وتساعدهن مدارس 
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الاطفال ودور الحضانة أحياناً عل القيام بمهمتهن )»2 ولكن هذه الومسات م تنج من 
ويلات الحرب » ويشرف عليها عادة الأشخاص المسنون . ولكن ما أن تأتي الطائرات» 
حبى تظهر ضرورة وجود شبان أقوياء قادرين على نقل عدد كبير من الأطفال دفعة 
واحدة إلى الملاجىء . فإذا لم يتوفر هذا العدد من الشبان » كان على الأمهات أن تتركن 
الحقول ونهرعن بسرعة لإنقاذ الأطفال » منذ أن تعلن أجهزة الإنذار عن اقتراب طائرة 
معادية . ويتطلب كل هذا تنظنماً نحردا تفن : ولقد رأيت في بعض دور المضانة الي زرما 
جهازاً من الحبال والبكرات والسلال المبطنة من الداخجل بالأقمشة والقطن» يسمح بإنزال 
ار بعة أطفال ر ضع يآن واحد إل 5-7 محفور لحت وكسيا اسبر احتهم الطبيعي 
مباشرة . 

إن عدد الولادات سيتناقص بلا شك خارج الريف بغية تنظيم الأسرة . وسيم ذلك 
قبل إعداد واستخدام دواء الدكتور تاش . ويعود ذلك إلى وجود عدد كبير من الشيباب 
ممن هم في سن الزواج في أماكن نائية بعيداً عن بيونبم . بالإضافة إلى أن الحكومة 
نصحت الشباب بصورة رسمية بأن يفكروا جلياً قبل أن يقعوا في شراك الحب ... وأن 
يفكروا أكبر وأكثر قبل أن يتزوجوا وينجبوا أطفالا خلال فترة الحرب على الأقل . 
وتنصح الحكومة الفتيات بأن لا تتزوجن قبل سن الثالثة والعشرين » كما تنصح الشبابه 
بالتحقق من تنفيذ هذه التدابير » قُ الحالاات العن يضعف فيها الحس الانضباطى . وتعد 
فيتنام الشمالية اليوم ١١‏ مليون نسمة .. منهم أكتر من 8 ملايين يقل سنهم عن ١١‏ عاماً . 
وهذا يعبى أن عدد الولادات سيتناقص بصورة ملحوظة خلال السنوات المقبلة . 


ولقد م تدشين مصنع النسيج المسمى «8 مارس » في ضواحي هانوي بصورة رسمية 
في 8 مارس (آذار) 1955 . أي بعد بدء الأمريكيين بشن الحجمات الحوية المنهجية 
بشهر واحد . ويعتبر هذا اأصنع من أهم مصاع النسيج الفيتنامية بعد مصنع نام دينه , 
ويبلغ عدد عماله 5,5٠٠‏ عاملا منهم /0// من النساء . وجميع العمال أعضاء في حركة 
« الاستعدادات الثلاثة ». وتتألف كتيبة الدفاع الذاتي فيه من 5,٠٠١‏ مقاتلا”» وتضم 
فصيلة تومن الحراسة الدانئمة للمواقع الدفاعية .. ولقد ثم إخلاء آلات بعض الورشات 
لتأسيسن. عدد من المصانع الصغيرة المبعترة بي الريف . أما الأبنية الي أقيمت إلى جواره 
لإيواء ,4٠٠‏ عاملا فهي مهجورة باستثناء جناحين يقطن فيهما أفراد كتيبة الدفاع 
الذاني وعائلامم . 
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ومن الملاحظ أن الغارات الحوية لا تكبد الفيتناميين إلا عددأ صغيراً من الضحايا 
البشرية . ويعود ذلك إلى تشجيع السكان على سكى الطوابق الأرضية والدور المولفة من 
طابق واحد » بحيث يستطيعون الوصول إلى الملاجىء خلال ثوان » ويتحاشون الوقوع 
تحت أنقاض المنازل العالية » وهذه أمور ضرورية عندما تأتي الطائرات المغيرة بسرعة 
تفوق سرعة الصوت » وعندما تكون انفجارات قنابل الطائرات وقذائف المدفعية المضادة 
للطائرات هي إشارة الإنذار الوحيدة . 
وتبدو ملاجىء مصنع (8 مارس» ممتازة . فهنالك خنادق متعرجة » ذات جدران 
مدعمة بالاجر » تبدأ من مخارج الأبنية » لتنتهي بالملاجىء المقواة الكائنة وسط الحقول 
وهكذا يستطيع العمال بلوغ الملاجىء بسرعة مع تأمين حماية رووسهم نظراً لأنها على 
مستوى سطح الأرض وني ساحة المصنع عد من الملاجىء الفردية الأسطوانية كالملاجىء 
المألوفة في كل مكان داخل البلاد وهي عبارة عن أنابيب إسمنتية مصنوعة على نطاق 
واسع في ورشات خاصة . والأنبوب الإسمني مغلق من الأسفل ومفتوح من الأعلى . 
ويم وضعه داخل باطن الأرض لإيواء شخص واحد . ويسمح شكله بمقاومة الصدمة 
الانفجارية بشكل جيد . لذا فهو يحمي من يلتجىء إليه إل كن العام برا او 
القاع الإسمنتي في منع تسرب القن داخل الأنبوب » علماً بأن باطن الأرض مشبع 
بالماء في المناطق المستوية . وتكفى كمية المواء الموجودة في الأنبوب للحفاظ على حياة 
الشخص المتجىء بداخله فترة كافية » تسمح لرجال الإنقاذ برفع الآراب الذي قد 
ينهار على فتحة الأنبوب ويسدها عند انفجار قنابل الطائرات بالقرب منه وتوجد هذه 
الملاجىء الفردية أيضاً على جاني الطرق الهامة ليستخدمها المارة عند وقوع غارات . 
كما توجد على جاني الشوارع الرئيسية ئي القرى . وتكمل هذه الملاجىء الفردية بالملاجىء 
المقواة د أو الجماعية المقامة على مقربة من المناطق السكنية أو أماكن العمل . 
وني قسم النسيج رأيت صفوف الآلات تنتهي عشبك يبحمل البنادق . ولاحظت 
نب الإسعاف المزينة بالصليب الأحمر 0 ويعمل المصنعم 54 
0 في البوم »و3 أيام | في الأسبوع . لأن من الضروري إنتاج أكبر كمية قبل أن 
مياد م في الحسبان ان ووقسن تجهاق الالذاز أنوارا حيرا أو زرقاً » وهى 
كر افاغلة من ماران الألذار وعد افع الكلات الهوف ولقد قالق ل قار: 
تعمل في قسم الصباغة » ووجهها مغطى بالشحم والعرق » وهي نحاول فك صامولة 
ضخمة عفتاح إنجليزي كبير : ١‏ لقد قطعنا العهد بأن نتفذ مهمات أزواجنا وأخوتنا 
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المقاتلين 5 الجبهة ٠‏ ولا بد من أن ننفذ وعدنا ) . 

59 شرح لي الدليل الذي وضعته إدارة المصنع نحت تصري ما بلي : 

« لقدأر اد جميع الشبان الذهاب إلى جبهة القتال . وكان لا بد لنا من الاحتفاظ 

بالفنيين والعمال المتخصصين ٠.‏ لذا ألقينا عليهم عدداً من المحاضرات لإقناعهم بأن 
الإنتاج يشكل جزءاً من المهمات الأساسية الداخلة في حقل الأفضلية الأولى » واولا 
ذلك لما بقي ني المصنع أحد .... ثم علمنا آلاف الفتيات مهنا لم تكن المرأة تعرف عنها 
شيئاً » كإصلاح الآلات . وإصلاح الحطوظ الكهربائية ... !لخ » . 

وني اليوم التاليي لأول قصف جوي على ضواحي العاصمة زرت إذاعة هانوي 
وطلبت الحديث مع « هانوي هانا » وهذا هو الاسم الذي يطلقه الأمريكيون في فيتناء 
الحنوبية على المذيعة الفيتنامية الشابة . للبرنامج الإنجليزي الموجه » لإقناعهم بأنهم يقومون 
بحرب غير عادلة » وخاسرة سلفاً . و «هانا» في الحقيقة فتاتان شابتان جميلتان . ولقد 
كان العمل في يوم زياري من نصيب ثوهونغ (عطر الحريف) . أما زميلتها زهرة 
الأوركيديا العطرة الي أمبت دراستها في كامبر دج فكانت تستريح من عمل اليوم السابق 
ولقد قله بر حيل اطفال ثو هو نع إلى الريف اسوة ععظم اطفال هالو ف وعندما 
سألت المذيعة الشابة عن رأيها بالتهديد احاتم فوق صدر العاصمة » كان جوابها الواضح 
باللغة الإنجليزية يلخص بشكل جيد وجهة نظر مجموع أفراد الشعب : 

( إننا سنتابع القتال حتى النصر النهاثى ولو دمرت هانوي عن بكرة أبيها 
إن الأمريكيين عاجزون عن ربح الحرب » لآن شعبنا سيبقى متحداً ومستعداً من 
الناحية المادية والمعنوية لمتابعة الكفاح المسلح مهما كانت الظروف ») . 


١18 


الفصْل الشامِن 
انحل مندود المَا٠الحنيمة‏ 


« لقد قطعنا على أنفسنا عهداً بأن تحب النحل كما تحب أزواجنا ») ببذه 
الحملة بادر تي مربية النحل الحميلة . ذات الوجه المشرق ٠»‏ ووجهها حمر حياء وخجلا » 
وأخرجت قرص عسل من الحلية . وكانت هناك ١١‏ خلية ملونة بألوان زاهية ومصفوفة 
حت الأشحان الماهرة . .وندا العسل الذهى يسيل مبدوء على حين كان النحل يتلوى 
على يدي سيدتها الأنيقتين . وبدأت أسأل نفسي عن المعنى الحقيقي لكلمة «ملكة النحل) 

نم قالت لي وهي تخرج قرصين آخرين : (إن علينا أن نعامسل النحل بحنان 
وحب » وتناولت مساعدتها القرصين . وأبعدت النحلات بحركة رفيقة من يدها » وحكت 
القشرة الي نخفي ثقوب العسل . ووضعت الأقراص الثلاثة في وعاء معدني . ثم أدارت 
بعد ذلك ذراعاً يدوياً » وبدأ الوعاء بالدوران » وانبثق العسل من الأقراص ليصب في 
إناء سعته ليئر واحد. وهكذا شرحت لي كل ما أود معرفته عن النحل ٠‏ الفتاة الحميلة 
وونغ تي في : ذات الرداء الأزرق ٠‏ والبالغة من الى ا 3 
اللي ذات الرداء الازرف واقالخة من لعمر ١9‏ رابعنا » وصديمتها 
بوي ني توا اللي تصغرها بسنة واحدة . والبي أتمت مثلها دراستها في مدرسة فنية من 
مدارس الضواحي . وميم معها بير بية النحل في قرية لي شو » من مقاطعة هونغ ين : 
على بعد مائة كيلو مير تقريبا جنوي هانوي . 

وسألت المربية الشابة : « كيف لا يقرصك النحل ؟ » (وكنت قد رأيت فيما 
مدصى مري النحل مزودن بأقنعة وقمازات 3 يعملون وراء ستارة دخانية ). 

7 داه ثااءى لد واه الى ء 5 ٠‏ الصناءة 

فاجابتي دوونغ ني ي : ١‏ ذلك لأننا لا نوذيها ٠‏ ونحن نربيها بكثير من العناية 


6 هانوي‎ ١74 


ونتجنب نقلها من أماكنها بعنف » كما نتجنب فتح أبواب الخلايا عندما يكون الخو 
حار أو شديد البرودة . إننا مخرج الأقراص ببدوء حتى نتجنب سحق الحشرات الصغيرة» 
ب الحلايا في أفضل أرجاء الحديقة وأكرها عطراً . أي إننا تحاول وضع النحل في 
أفضل الظروف الممكنة للعمل ) . 


هو 


ودعد إلحاح من صديقتها احذت دوونغ في في تغهى بصوت رخيم خافت اعنية 
تدور حول «العلاقات دن الإنسان وال: جل » و:تيحدث عن اسلوب معاملة النحل 5 
بحب الإنسان . 


ولقد توصلت النساء:المقاتلات ني _الحنزب إلى نتائج مدهشة ومخالفة تماماً للنتائج 
السابقة 5 3 فمن 0 لية ينعن أنواع النحل الضخم 00 لا, ينتج العسل ٠‏ ودرن هذا 
النوع على كراهية الإنسان » أو 0 اء الذيبن ام . ووضعن 
2 .كل .قر بة سوال ”5 0 فغدت مناظطق كاملة. محمية .هذا الشكل بأني انه حقيقية 
0 
005 007 1 00 لكان ذلاك ده المساعدة انحل أو قفه عل البيل 0 قامتا 
أماني تسل آله شغيرة لني | قَألل قادرة على صمع ه ١‏ قرصاً ( مسبق الصنع ) من 
5 شمع: العييل :والبارافين 5 : 


وقالت الي الفتاة آلباسمة وهي تحمر خجلا 7 (إن هذا يوفر عل النحل عمل 4٠‏ 
بوم » ويعطيها وقنآ أكبز لتبحث عن الأزهار وتمتص رحيقها » وهي أسعد بكثير من 
النحلاث اأم ١‏ فى تضطز إلى 0 | الآقر اص بنفسها ) . 


0 أن تقوب الأة 9 الصناعية سد أسية الشكل 57 جم عموذجي 
ول لب 0 لو كانت الثقوب أكبر حجماً: لدخلت الزنابير الكاذبة إلى الداخل :5 
وأكلت العسل كله . ولاترعج الأقراص . الصناعية الحشرات أ في تتابع إنتاج العسل 
كما لو أنها صنوءت الأقر اص بنفسمها . وهذا ما يسمح ها بأن تعمل 5 جع الأيام 
خلال فيرات الأزهار الحمس 6 عاماً بأنه م كك يجي الفلاحون في الماضي عسل سوى 
فيرة أواذؤدةء إل كانت اولية المذوزة من 5 أقرياض تنتئج كن كيلوغراماً كل عام . 
أما الآن ذهي تنج . 2 “تعادل ‏ 'خمشة أضعاف الإنتاج ع اطق . ويصل مردودها من 


م إلى :16 9 “غراما:):. 


. ولتقد قدمت لي الفتاةة كأساً.من « حليب النحل » وأكدتا لي بأنه « مقو عد بالنسية: 
للمسنين ( وكان طعم 0 ل كاسن في جو" 
عند ها ألفيتك تيا بأن 0 هذه البر قات .من الذ كور لا من الملكات » فكان الرد 
م علمت أعهم بجمعون بصورة منتظمة كمية من ( حليب النحل » بغية تمدها لار فيس 
هو ولبعض المناضلين القدماء المسئين . 

. ولم تعد قرية لي شو تعرف: الروائح الكرينة الي كانت سائدة فيما مضى ؛ فلقد 
ا المقاطعة . وتعتبر تربية النحل فيها أمراً جديداً » ولكنه يسير: مخطئى 

شيثة . ولد أنتجت أول ١7‏ خخلية في كرب لي شو ١,7‏ طناً:من العسل في عام 19568 
وهذا ما روه بإنشاء ١٠‏ خحاية أخرى: : ف : عام ١55‏ ولممّد شرح 0 هدذير ا جمعية 
التعاو دم ١‏ 00 
لتعاونية بأن بيع العسل يدر مالا" وفيرا » ولكن الجمعية تستفيد من تربية النحل بشكل 
جميع الأزهار . ش ّْ دين 

ويشتهر هذا الحزء من مقاطعة هونغ بِنْ بأشجار القشطة المزهرة المنتشرة على طول 
الآأماز والقنوات والطرق وحول المنازل . وحمل هذه الاشجاز مرا احج الحوخ . ذا 
قشرة غير «ستوية » وبذور سود كبيرة.» وطبقة لحمية كثيرة الغصير » سكرية 
الطعم. » يرغبها سكان جنوب :شري آسيا كثيراً . ويفضل النحل.زهور هذه الشجرة 
على ما عداها من الزهور المتنوعة . ولد قال لي مدير ا جمعية : 1 
« كانت أشجاز القشطة تعظي القرية حوالي ٠١,0٠٠‏ دونغ سنوياً . أما الآن فنحن 
نكسب بفضل النحل ٠٠ ٠٠٠١‏ دونغ . ولقد تزايد الدخيل بالنسبة للكوسا والخيار وجميع 
المحاصيل الزراعية الأخرى » . 
إن الريف المحيط بالقرية جميل وخصب » وتحف الحضرة بالقرى والمنازل المنعزلة 
وينتشر في.. “كل مكان نبات. البامبو وأشجار القشطة وخوخ الليتيش المثمرة الئن حب 
الأهاللي طعمها . بالإضافة إلى أشجار البر تقال والحريب فروت والموز والباباز .. 
ولكل قرية بركة مزينة بأزهار اللوتس . وزاخرة بالسمك . وعندما تقفز السمكات 


ضن 


لالتقاط الحشرات . لا يرى الناظر إلى. سطح البركة سوى رؤوس الأسماك الي “تبرز 
ونختفي بين وريقات اللوتس . ونحمل العرائش قرب الاء الخيار والكوسا والحضار 
الأخرى المشابةالكثيرة في هذه المنطقة . ولقد كانت جميع هذه النباتات خلال زيارتي 
مغطاة بزهور صفر كبيرة . وأحسست عندئك بجحو من المهدوء والتناسق يشع من محمتلف 
الأرجاء » بفضل النحل الذي كنت أصادفه في كل مكان » وعطر الأزهار » وأريج 
العسل اللذين كانا بملاآن الحو يعبقهما . 

لقد كانت مقاطعة هونغ بن تشكل في الماضي جزءاً من ١‏ المناطق الصعبة » فهي 
مستطيلة الشكل . بحدها النهر الأحمر من الغرب » وهو أكبر أنهار فيتنام الشمالية . 
وتسير حدودها الحنوبية بصورة. متوازية مع «قناة البامبو » الي تصل المجرى الأسفل 
للنهر : الأحمر مع هايفونغ في الشمال الشرتي . وهي .منطقة سهلية مستوية تماماً وليس 
فيهات كينا قال.لىي لاودونغ .الآمين العام الحزب ني المقاطعة ‏ جبال أو غابات أو 
شواطىء ؛ على حين تضم المقاطعات الأخرى أحد هذه العناصر على الأقل . ومثلها 
كمثل شبكة تقطير ضخمة مائلة من الشمال إلى االحنوب . ويشكل هذا الأمر سيئة كبيرة 
وتأتي جميع الأضرار من أن.ارتفاع شمال المقاطعة قرب طريق هانوي ‏ هايفونغ يبلغ 
مثراً فوق سطح البحر . على حين لا يزيد ارتفاع جنوبها عن ١,٠١‏ مثراً ولقد 
كان هذا الاختلاف البسيط ني الارتفاع عبر عصور التاريخ السبب الرئيسي للجفاف 
والقحط في الشمال . والفيضانات ني الحنوب . لآن الماء كان ينحدر حسب ميل الأرض 
فيحطم السدود » ويغمر الحقول خلال أشهر عديدة بماء يزيد عمقه عن المر . 

وي هذه المقاطعة مثل يقول « تتعفن المحصولات في الحنوب ونحيرق في الشمال) 
ولقد كان الأرز محصولا” من «١‏ محاضيل الأخلام » لأنه غالباً ما 'تلف يسبب المياه أو 
الحرارة » حتى أصبح الحصول عليه أملا” بعيد المنال . ولكن الصراع ضد قوى الطبيعة 
خلق لدى الفلاحين ني المنطقة روحاً صلبة فعالة » الأمر الذي جعلهم قادرين على لعب 
دور هام في حرب الهند الصينية . 


ولقد قال لي نغوين كينه أمين سر الحزب ني المنطقة ما يلي : 

« في خلال المجاعة الكبرى لعام ه44١‏ ء. مات مليونا نسمة في مختلف أرجاء 
البلاد . ول تفقد. مقاطعتنا سوى ٠١٠٠١‏ ضحية فقط . 

-لم؟ 


ضن 


لان سكان مقاطعتنا هاجموا المخافر البابانية » واستتخدموا يزومما من الحبوب ( 

ولقد كنت أعرف من مصادر أخرى بأن محدثي ذا القدرة الصامدة ء والقامة 
القصيرة » والوجه البسام » كان من أوائل 'المنظمين للثورة » وإني لأذ كر كيف قادن 
إلى مكان تربية النحل » وكم كان سعيداً لوجود هذا المصدر الحديد من مصادر الدخل 
في مقاطعته . كما أذكر سعادته المشاببة الى أحسست بها قبل ثلاث سنوات »؛ عندما 
عرض علي أول محطة ضخ في المقاطعة » وأول بركة. صناعية لتربية الأسماك .. وكان 
الحبراء الصينيون قد حضروا لتقديم المساعدة في عملية تربية الأسماك » فلم يكن أعامهم 
سوىأن يبدوا إعجابهم بالعمل الذي ثم إنجازه » وانصرفوا وهم مز ودون بأفكار جديدة 
وبتعديلات لأسلوبهم في هذا المجال . ولقد تلت مقاطعة هونغ ين» من الرئيس هو بعد 
الجرب لقب « المقاطعة المثالية لحرب العصابات » مع أنها لا تضم بين أرجانمها أدغالا” 
أو جسالة أو شواطىء 5 ولكن العم هو 2 لأهل المقماطعة )0 ولكنكم أغنياء 
بالرجال » وكان هذا القول عبارة عن خط السير الذي اتبعهكينه و ١7,٠6٠١‏ شيوعياً لم 
يبق منهم على قيد الحياة بعد الحرب سوى ٠٠٠.,ه‏ مقاتل . 

« عندما نحررت البلاد » بعد حرب اند الصينية » طلبت السلطات منا إجراء 
جرد للمعدات المتوفرة في المقاطعة » فلم نجحد إلا" حقنة قدبمة معدة لحقن الحنازير » وآلة 
بدائية لصنع الثلج » ولم نجد شيئاً آخر غير ذلك . ولم نكن أميين فحسب . بل إن قسوة 
ظروف الحياة الناجمة عن الحرب ٠‏ جعلتنا نعيش بدافع الضرورة داخل جحور صغيرة 
منعزلة . وكان المثقفون مبعترين ني أنحاء البلاد بعيداً عن بعضهم البعض ٠»‏ وفقد الكثيرون 
منا القدرة على التحدث بلغتنا بصورة صحيحة ... ( 

وقد نحولت تي المقاطعة مراراً من الشمال إلى الحنوب : ومن الشرق إلى الغرب . 
وسرت على مختلف الطرقات . ويبدو لي أن المقاطعة ستحصل على مكافأة أخرى » إذ 
مستقيمة . ويختلف عرض هذه اللحطوط حسبما تكون طرقاً أو قنوات هامة » أو ممرات 
وسوائي للري . حبى يخيل للمرء بأن الأرض كلها قد « نظمت من جديد » وما لا شك 
فيه أن فرق المستوى بين الشمال والحنوب والذي يعادل ار مثر لم يحتف من الوجود . 
ولكن تنظيم الأرض جعل هذا الفرق عديم الضرر . ولتحقيق ذلك ثم إنشاء شبكة من 
محطات ضخ المياه . وتملك كل قرية من قرى المقاطعة ( اللي يبلغ عددها ه6١‏ قرية) 
مضخات كهر بائية » ويخضع الماء المنحدر من الشمال لمراقبة دائمة» فإذا ما أتى بسرعة 


١1 


كير أعاوت المضخات دفعه إلى مصدره الأصلي وتقسم الأرض إلى أقسام متعددة 
بفضل سويد كنس 1 أ حواجز ترابية توقف المياه وعندما مأل كه 

ل أنشأتم السدود الكتيمة ؟ أجابني وقد اكفهر وجهه بشكل غير معهود 

« إن علينا. » كما على كل المقاطعات المجاورة للذهر الأجمر ؛. أن نستعد و 

وفكرت بأن من غير المجدي أن أسأله عما يقصده بكلمة (الأسوأأع) ي:هذه 
الحالة المحددة ...فمنذ فترة من الزمن » يعرف الناس في هانوي » بأن له 
بتنفيذ بعض الحطط ل ا ل ل ؛ والي. تتنضمن فتح 
ثغرابت في السدود المجاورة للنهر الأجهر ؛ الأمر الذي بودي إلى فيضانات تغرف البلاد » 
وتصيبها بكارثة رهيبة . وي يوليه وأغسطس (موز واب ) ه4١‏ قصفت بعض السدود 
والقنوات من الحو بصورة. كثيفة . ولم تتناقص حدة هذا القضف » إلا عندما لم عدد 
من حلفاء الولايات المتحدة بانتقادها وشجب عملها . 

وقال لي كينه وكأنه يقرأ أفكاري : 

«أنم تعرفون بأن المراكب الحربية الحديثة مبنة على هبدأ تقسيم الجرات وهذا 
ما يحد من تأثيرات الطوربيد والقنابل » ويجعلها مقتصرة على القسم المصاب مباشرة . 
وبمكن تطبيق هذا المبدأ نفسه على الأرض المعرضة للفيضانات . ويسير هذا الأمر بصورة 
متؤازية مع خط الثورة الزراعية . لآن تسوية الآأرض تساغد على إنشاء نظام ري أفضل . 
والخصضول.على مردود أقصى . إن /٠٠١‏ من أراضي مقاطعتنا مروية الآن بصورة منتظمة. 
وتشكل الممرات الكائنة فوق السدود الترابية الم تفعة شبكة مواصلات جديدة تصل: بين 


المقاطعات . أما المسالك المرصوفة بالحجارة » فهي عريضة بشكل يسمح مر عرور لعر بات 
البدوية الحديدة ) . 


"بواعتانا “كان ديا رقنا القو لغاتمن السريعة عل الطريق الانقاى لليف عو امال 
لاحظت أن طرقآ عريضة ذات الجاهين مرصوفة بالحجارة » وقنوات بعرض 
ه١٠‏ أمتار ٠‏ تتقاطع مع الطريق الرئيسي على مسافات منتظمة . كما 
لاخظت أن المسافات الي تفصل بين الطرق والقنوات مقسمة بدورها بعشرات من بوات 
المياة الصغيرة » والمسالك بعرض مثر واحد » والكائنة فوق افر ار ابية » الي م 
المحصول على العراب اللازم لانقاا عند شق الخو ايك 
ولقد. عدنا إلى الحنوب عن طريق الضفة اليسرى للنهر الأحمر 0 
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غل البهيجة + أن نرئ: الأهالي وقد :ينوا ملسلة ثانية بهن السدود موازية, للنهر © مهستها 
شلعم نع اتدفاع. الميأه إذا. 7 وفع «الأسوأ )1 . 03 1 3 ا 5 
ولا يمكني أن 5 العمل الذي ثم إنجازه. بين 0 الأولى والثانية: إلا. بأنه: 3 
( خخياللي - . وخاصة عندما. أتذكر بآن الفلاحين لم يستخدموا 0 
ردان ل وان ولف علي من المتبو ودلين إحصائيات. الإنتاس :فكان. الرذ “كما . بأ 
« إن لدينا زراعتين رئيسيةين .هما الأرز وجوت . “وها هي ويد عنام»ة وا 
الذي كان لردع لسجيداه رارلام عام 9584] :2203053 ال 
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أرز ١9,66٠‏ طن ٠‏ طن 
جرت ٠‏ طن ٠٠‏ طن 00 | 

وي ع ا ننتدج الأرز الكاني لحاجاتنا” . وكان علينا أن نطلب العون 

من الدولة . في عام 1958 » فلقد بعنا الدولة مه 45 .طن من الأإرز. ».بالإضافة 
إلى ميا يز عرو با 50 

ولقد كانت. معظم القرى الي رأيناها أو بجو لنا. فيها توح لمكينه بذك ر ياتا ب«المقاومة 
الأولى» ...فهنا. نصب كمي وهناك طوقه العدو فتنكر بثياب .سيدة . عجون » . وأجمفاه 
الفلاحون. وني هذا المكان أنشأت عصابة خطرة من النساء المقاتلات قيادما :العامة.. 
وي مكان آخر عاش وسط القناة . أسبوعاً, كاملا عون الأطفال الذين كانوا يحملون 
إلله خلينة بنا يسد به رمقه . وهناك . واسذار خر زوجته الخالية إلى .جواره : قَابلٍ 
ا عن ديم تانه 3 وتزوجها . وكات عمر ضوء القمر آنذاك 04 غَاها : 
ولا شلك ألما |مولودة في ءْ من القرى اليه مررنا مها . 

0 ساد نا * هوي وهو حك أبجاء مقاطعة بقوع بن ا 
وكان يدير : السنوات الأخيرة. استوديوهات الأفلام الإعلامية لفيتنام الشمالية . وهو 
رجل صامت عادة . ولكن ينا كانت سيارة تطوي الأرض .بنا على ,طريق هببانوي 
- هايفونغ . . قرب الحدود. ره لننفسه العنان » وراح مسترسلاً مع ذكرياته . د 
كيف «(مات ) ف هذا القطاع . [ْ 0 ا ْ ا 

لقد طلب. منه روساؤه حور ل ان سب ارم ل لمر 00 
هايفونغ -. هانوي ٠‏ .وكانت هذه المهمة شبه مستحيلة :ارين واسكة دراي المحاورة 
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له محميان عخافر حراسة متباعدة عن بعضها بمقدار كيلو مير واحد فط . بالإضافة إلى 
دوريات تتحرك بلا انقطاع بين المخافر . وكان العدو يرسل أمام قطاراته قاطرة قديمة . 
مع عدد من الفيتناميين الذين يمكن التضحية بهم » بغية تفجير الألغام الي يحتمل وجودها 
على الحط الحديدي . وقبل كوانغ هوي المهمة شريطة اختيار هدف يستحق التصوير . 
وأعان بأنه لن يقوم بالعمل إلا إذا كان القطار المنسوف محملاة بالمحروقات . وقنّبلت 
شروطه » فبدأ مع الفلاحين بإجراء إعدادات دامت أكثر من أسبوع . ثم جاءت الأخبار 
من هايفونغ تحدد يوم وساعة مرور قطار هام للمحروقات . وكان من الواجب معر فة 
وزن القطار » حبى يقوم الفنيون بصنع صمامة تعمل نحت تأثير الضغط الناجم عن سير 
العربات على القضبان » بحيث لا تنفجر عند مرور أية قاطرة أخرى خفيفة تسير أمام 
قطار المحروقات . 

واختار كوانغ هوي بنفسه مكان النسف » والمكان الذي منيم منه تضوي: «المشيك. 
وبي عشية يوم العمل . تدبر أمره حبى يدفنه أصحابه في مقبرة مجاورة للسكة الحديدية . 
وسار رتل طويل من المواطنين خاف نعشه الذي يسير أمامه البواقون » وتتبعه الناديات 
فو لو لاك وار ل نعشه ني الحفرة . وردم بصورة طبيعية » ولكنه كان متصلا مع 
سطح الأرض بأنبوب مطاطي . واستطاع ربو الفييت مينه أن يصلوا ليلا إلى السكة 
الحديدية بمهارة عجيبة ورا رجال الفيت كونغ عنهم فيما بعد » ووضعوا لغمهم 
دون إثارة انتاه الدوريات . 


ولم مض الأمر ببذه البساطة » بل وقع في التابوت حادث كاد يودي بحياة كوانغ . 
ذلك أن شيئاً ما سد الأنبوب المطاطي أو لواه » وضاع طرفه الحر من كوانغ هوي الذي 
اختنق وأغمي عليه . ولكنه استطاع تخليص الأنبوب يجهد انعكاسي » ووضعه في فمه 
بصورة غريزية فعاد إليه تنفسه » واسترد وعيه ء عندها فتح تابوته » وأزاح للتراب 
رويداً رويداً » وحفر حفرة وراء شاهدة قبره. ومن هذه الحفرة كان بوسعه استخدام 
آلته السينمائية بكل سهولة . ولقد رأيت فيما بعد فيلمه العجيب خلال شرح مراحل 
المقاومة ي دلتا النهر الا<حمر . وشاهدت كيف كان القطار وعربات صهاريج المحر وقات 
لعو حيط ىوقا راك الانفجار يلقي بالقاطرة خارج القضبان » وأخذت العربات 
تر تم ببطء وبشكل يستحق المشاهدة . ثم اندلعت النيران فيها واحدة بعد أخرى » 
وارتفع إلى عنان السماء هيب رهيب وغيوم دخانية كثيفة ..لقد كانت العملية مجهزة 
ومنفذة بكل دقة » وبينما كانت درويات الفرنسيين تمشط المناطق المجاورة بمثاً عن 
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المناضاين » هرب كوانغ هوي مع | لته عبر خندق محفور نحت الأرض » حفره الفلاحون 
ف المقبرة خلال الليل . 

وقال لي كينه : « لقد عرفت منطقتنا دائاً كيف تقاوم الغزاة » فهنا قتل ني 
القرن الثالث عشر توادو قائد المغول . ومنذ بداية الحرب في نباية عام 1445 » أنشأ 
الفرنسيون 48١‏ محفراً نشروها في قرانا الي تعد )٠١(‏ قرية . ول يبق منها أي مخفر 
ني أيام ديان بيان فو . وق تلك الفئرة دمر العدو ٠٠١‏ قرية من قرانا تدميراً كاملا . 
وأبيد كل ما فيها » من الفراخ حتى الحواميس ٠.‏ ومن أوعية الطبخ حتى 
المحاريث)») . 

وكانت هونغ ين ف تلك الأثناء إحدى المقاطعات النادرة الي لم تكن قد تعرضت 
للقصف الحو ي بعد . ذلك لأنها لا تضم عهروا الشتاعات داكن ل انام بإخلاء 
المداوسن .والمسيفيات احتاطا منهم لكر لاوعيف 'وكاقق هده الالور. مصدرا ين 
مصادر قلق ا العام لالحزرر ب 

«لم نكن تمللك بعد الانتصار أي طبيب . وكان المسوول عن مصلحة الصحة 
العامة لا يعدو أن يكون ثمرضاً عادياً . وم يكن لدينا إلامدرسة ابتدائية واحدة . وكانت 
هناك مدرسة إعدادية في المقاطعة المجاورة ني تاي بينه » وكان على هذه المدرسة أن تضم 
أطفال ثلاث مقاطعات .. أما الآن فإن لدينا مدرسة ابتدائية لكل جمعية تعاونية . 
ومدرسة إعدادية في كل قرية كبيرة من قرانا اا (ه6١)‏ و ٠١‏ مدارس ثانوية . بالإضافة 
إلى مدرسة إعدادية المعلمين ... وتملك الآن في كل قرية مركزاً صغيراً للأبحاث الزراعية 
ولدينا الآن 4” مهندساً » و 445 أخصائياً يحملون #تلف الشهادات » و٠40١‏ عاملاة 
زراعياً متخصصاآً . وتضم كل جمعية تعاونية حوالي 6١‏ عاملا يتقنون #تلف فنون 
الري » واستخدام الأسمدة » واختيار البذار » وهم قادرون على القيام بإنشاء المسالك 
وشق القنوات .. الخ وهكذا ترى أن التطور التقني يسير بشكل حثيث . ولدينا 
”٠‏ طبيباً و865١‏ طبيباً مساعدآ . ولقد م توزيع هؤ لاء الأاطباء المساعدين معدل 
طبيب واحد في كل قرية . على حين يعمل الباقون ني القرى الحامة أوفي عاصمة 
المقاطعة ) . 

ولقد علمت أن هنالك ١,٠٠١‏ قابلة قانونية » أي بمعدل 8 قابلات لكل قرية. 
وتذكرت بهذا الصدد ‏ أنني لاحظت في الماضي ارتفاع عدد الأطفال في هذه المقاطعة 
إلى ١١‏ طفلا” لكل عائلة . وكان كينه قد قال لي بأنه يعرف امرأة وضعت ه>” طفسلا” 


يضين 


و بالرغم من أنها لم نحمل مدة ثلاث سنوات بسبب الحرب » . فطلبت منه أن 
بحدني عن تنظيم الأسرة . 

فابتسم و بادرني بالحواب قائلا : 

و لقدر ينم الكنائس ني جميع القرى تقريباً » فمقاطعتنا هي أول المقاطعات الني 
اعتنقت الكاثوليكية . وبميل الفلاحون إلى اعتبار الأطفال هبة من السماء . ولقد كانت 
وفيات الأطفال ني الماضي تصل إلى 8٠‏ /: فكانت النساء نحاولن ولادة أكبر عدد 
ممكن من الأولاد » حتى تضمن بقاء خمسة أوستة منهم على قيد الحياة . كل 
هذا دفعنا إلى تثقيف الشعب . وبدأنا فغلاة بتثقيف الإطارات . وشرحنا لا الفائدة 
الاقتصادية من تحديد النسل » و الآساليب التي تؤدي إلى ذلك . وتهتم القابلات اليوم 
بتعلم النساء أساليب نحديد النسل » أكير من اهتمامهن بمساعدة النساء ني عمليات 
الولادة . ونحن نرى أن على الآسرة أن لا تضم أكثر من أربعة أطفال » كما أننا 
نشجع الأسر التي يكثّر فيها الأولاد على الهجرة إلى الأراضي البكر ني المقاطعات 
الشمالية الشرقبة . وتؤدي الهجرة إلى راحة هذه الآأسر » نظراً لأن الأراضى هناك 
أراضٍ صحية ٠»‏ وفيها متسع للجميع . ») ١‏ 

وكان كينه فخوراً جدأ بمحطات الضخ » وهو على حق ف ذلك . وكنا نتوقف بين 
حين وآخحر كي يشرح لنا عملها وهدفها » وكانت كلها تقرساً ذات استخدام مزدوج » فهي 
تعمل لضخ الماء الزائد وصبه ني قنوات الري» أو تعمل حلب الماء إلى الأراضي الحافة . 

بم زرنا مدرسة المعلمين قرب عاصمة المقاطعة . وكانت هذه المدرسة تعلم الطلاب 
إلى عهد قريب في بناء ملف من دورين . أما الآن فإن الطلبة موزعون على خمسة أبنية 
غتلفة عن 2 يسك + بود انوطع 07ج بواققييةة تو لذكئة ورورداة ون أددة لسعب 
تعاونية مجاورة » وبناء آخر شيده الطلبة بأنفسهم.. ظ 

ولقد قمنا بزيارة الطلاب الذين يقطئون هذا البناء الأخير :. كما زرنا الطصلاب 
القاطنين ني الميكل . وكان عددهم الإجمالي 85١‏ طالباً » منهم ٠٠١‏ فتاة. وكان عمر 
معلمي المستقبل يراوح بين ١0/‏ و ه"” عاماً . ولكن معظمهم كانوا من اليافعين ولقد . 


أعوا كلهم سبع سنوات من التعليم العام » وحضروا دورة مكثفة مدا" ثلاث سنوات 


(1) إن المياكل 28800465 165 في اند الصينية هى أمااكن العبادة :الي تضم بن بعنباما مائيل بوذا أما 
المزارات 16222165 1685 فهى الأما كن المخصصة للشخصيات التار مخية “المشهورة , (المؤلف ) 
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توهلهم للعمل كمعلمين بي المدارس الإعدادية . 
وكان عدد من الراهبات البوذيات قد نجمعن قرب الميكل بوجوههن المتغضنة 1 
وأرزذعيى القةا. بو أعليتنا رأث :ذا اسيكون عسرور ا من استخدام الميكل كمدزشة, » 
لآن امهيا كل هي بصورة تقليدية أما كن للتعليم . 
ووقف أحد الطلبة وألقى قصيدة ألفها شاعر حلي : وهذه هي بعص أبيا 5-5 
على عجل : 
ا" 
سدود منهارة واراض فارعة . 
القن كنا عصافر «قضوية الأححة .. 
ومراكب.بلا دفة .. 
والآن نرى في كل مكان » الآرز والحوت . 
00 على امتداد النظر . 
ومو د فقا وار النقهلة لطر 
إن السعادة تبتسم لحياتنا . 
ثم ذهبنا بعد ذلك إلى إلى دسكرة فام » الي تشكل جزءاً من قرية هوانغ غياو التي كان 
كينه يعتبر ها من أكثر القرى تقدماً . واحتفت القرية بقدومنا بأن أقامت ريا لو 
من سممك الشبوط والدجاج والختازير .. وكات أفضل_الأطباق المقدمة , لحم كليب 217 
فيفر لروضمة الور . كما كان عل المائدة عد لا نخصى من زجاجات اراسي 
شوم »ء المصنوع من كحول الأرن . ئ 
وكنت قد زرت هذا المكان في مرة سابقة » ولهذا فقد اسكقبلت كصديق قد . 
وحدثنا اممتوو لون عن القدم الذي فق مقاطعتهم ١‏ في الم حلة الأخيرة » عن دمج 
الجمعية التعاونية للقرية مم ثلاث جمعنات أخرى » ضمن إطار : خطة عامة. .اللركيز . 
تسمح كما يأمل كينه بتخفيض عدد جمعيات المقاطعة من /٠١‏ جمعية صغيرة. وضيعيفة 
إلى ٠١‏ جمعية كبيرة فقطاء بحيث لا يزيد عدد الجمعيات ني القرى الواحدة. عن 
جمعيتين . ويسير هذا الإصلاح 'بصورة متوازية سِ تسوية الأرض المزرروعة وإنشناء 
مزارع أرز مساحتها من عشرين إلى .ثلاثين هكتاراً : نحل كل واحدة منها محل خمسين 


0 العلب »سقو لمر ير 


م 


حقلا” لا تزيد مساحة كل حقل منها على نصف هكتاز . وتضُم الجمعية التعاونية الحديدة 
أكثر من 5٠١٠‏ عائلة (مقابل 55 عائلة في الجمعية القديمة )». وهى تملك 5٠١‏ هكتاراً : 
وثلاث مضخات: كهر بائية لري المززروعات بالمياه . 1 

وقد تسى لي أن ألتقي برئيس الحمعية . وهو رجل نحل » هادىء الطبع © كثير 
الصمت » يتحاشى التقدم أو الظهوز إذا لم يوجه اليه السوال . ولقذ أعطانا هذا الرجل 
المتزن الإحصائيات التالية الخاصة عمحصول الأرز : 

في عام 1957 كان محصول الأرز 4180 كغ بالمكتار ( الجمعية التعاونية السابقة) 

في عام كان محصول الآرز كغ بالمكتار (الجمعية التعاونية السابقة) 

في عام 1954 كان محصول الأرز 9"؟؛ كم بالحكتار (الجمعية التعاونية السابقة) 

وني عام 195 كان محصول الآرز 4445 كغ بالهكتار (الجمغية التعاونية الخديدة) 

ويزيد متوسط المحصول في عام ١955‏ عن متوسط محصول الجمعيات الأربع 
الصغيرة في عام 1454 بمقدار 45 طناً ويعود ذلك إلى عدة أسباب' هي : 

١ازدياد‏ المردود في المكتار الواحد . 

؟ ‏ زيادة مساحة الأرض المزروعة بفضل تسوية الحقول وإزالة المناطق الحافة 
الوتقم ظ 

الحصول على محصولين في معظم حقول الأرز منذ الانتهاء من إنشاء نظام 
الري الحديد . على حين كان :/"٠‏ فقط من الحقول يقدم في الماضي محصولين  .‏ - 

وني عام 1957 باعت الجمعيات التعاونية الأربع «4؟ طناً من الأرز للدولة . وني 
عام 1454 . بلغت اللمبيعات ١184‏ طناً . ثم بلغت ني عام 1950 مقدار 88410 طناً . أي 
بزيادة قدرها 5 طناً عن مبيعات عام 1954 . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية استطاعت تخزين 58 طناً من البذار بعد القيام بتوزيع 
عادل للجرايات على أفرادها . ويزيد الأرز المباع للدولة عن زيادة المحصول بمقدار ١١.‏ 
طناً. ويرجع الفضل في ذلك كما قال لي كينه  :‏ إلى الشعور الوطني النامي و التدابير 
الحسنة التي تتخذها السلطات» . ثم أضاف : « ويعرف الأعضاء جيداً أن هذا 
العمل يفيد أز واجهم وأولادهم الموجودين في جبهة القتال والبناء » . 

وكان رئيس الجمعية يعتبر أن جميع عائلات دسكرة فام وصلت الآن إلى مستوى 
حياة الفلاح المتوسط في الماضي . وعندما سألته كيف يمكن أن تقدر ذلك أجاب : 
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إن 56" بيتاا من أصل 55 بيتاً مسقوفة اليوم بالقرميد . أما البيوت اللأخرى»: 
فهي من. الاجر مع سقف من القش . 0 لآنه لم . يعد لدينا كمية كافية من 
القرميد . لقد كان الفلاحون الفقراء يعيشون فيما مضى داخل أكواخ قميئة أو 
في جحور .. أما الآن ٠‏ فالكل يمحلمون بمنزل أمين متين السقف والبنيان » . 

( وتعتبر هذه النقطة الأخيرة هامة جداً » نظراً لأن سقوف القش معرضة للاقتلاع 
عندما هب رياح التيفون الموسمية : علماً بأن فصل هبوب هذه الرياح يأني مع الفصل 
الذي ينقص فيه قش الأرز . 

( وجميع باحات المنازل مرصوفة الآن بالآجر . أما الدخل الفردي المتوسط 
فهو يعادل ١4‏ دونغ. وهو أعلى من الدخل السابق نافلاح المتوسط بقليل . وتملك 
جميع العائلات أسرة محترمة بإلاضافة إلى مرير خاص. اضيوف » وناموسيات 
وأغطية وزجاجات لحفظ الماء المثلج ( ترموس ) . ويبملك كل فرد ألبسة خاصة 
للأعياد ؛ على حين كان الزوج واازوجة في الماضي بملكان بزطالا” واحداً يلبسانه 
بالتبادل . أما الأولاد فكانوا عراة تماماً. ويملك كل من يحتاج إلى دراجة دراجته . 
كما أن هناك دراجات لمن لا يحتاجون إليها بشكل حيري ) . 

وعندما طلبت منه أن يشرح لي هذه النقطة بدقة قال مبتسماً : 


)0 يشتري الأاهل أحياناً لأطفاهم الصغار دراجة ونحبئونها نخت السقف ٠»‏ حتى 
يكبر أحد الأولاد » ويصبح قادراً على استعخدامها » . 

ولقد استعلمت عن النسبة بين اليد العاملة والأفواه الى ينبغى تغذيتها » فوجدت 
جوارا دا لدلالك كتير ني قينا عواي 5 عائلة تع 006 تيخب »اوبعل سه 
شخصاً فقط عأما الباقون فهم 7٠5١‏ عجوزاً طاعناً في السن و ١6٠١‏ طفلا” ثرا 
لدرجة لا تسمح باستخدامه . وهكذا فإن على كل عامل تعاون فعتال أن يقوم بأود ثلا 
أشخاص بالإضافة إلى إعالة نفسه . ويقسم عمال التعاونية إلى ١‏ افرقة عمل ) تضم “كل 
فرقة عمل منها 70٠١‏ عائلة تشرف على صحتها ممرضة وقابلة . وهكذا تصل خدمات 
الوزير فام نغوك تاش الطبية إلى كل مكان ٠‏ أما بالنسبة للحملة الصحية الخاصة بإنشاء 
المراحيض ... فد قال لنا رئيس الجمعية : بأن نقص الاجر والإسمنت بحفف من 
سرعة سير التنفيذ . 

و إن كل عائلة من بين كل ثلاث عائلات تملك بثراً دعمت جوانبه بالإسمنت 
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أو..الآجر :كما تملك كل أسرة من .بين كل أريع أ سر مر حاضاً مزدوجاً 6 
ويرغب الجميع بزيادة. هذه النسبة » ولكن نتقص مود البناء يقف حائلا” دون 
تحقيق. .هذه الأمنية » 
وقد ل علك ل القرى ارب را من الآجر تسمح بإنقاص كمية الغبار والوحل. 
وفهمت بن العادات في هذه المقاطعة تتطلب من كل زوجين جديدين با را 
معيناً من .طريق قرية الزوج . وأن كل واحد يحاول رصف أطول مسافة ممكنة » حفاظاً 
على هيبته وسمعته . ومن الأمور الهامة الي لاحظتها أن نسبة التطعيم كانت /٠٠١‏ وأن 
شهادات التطعيم مطلوبة بصورة إجبارية من كل طلبة المدارس 
1 يتونتطى يوقت التعلم :الذي بر أينه. عل الطبيعة + يعر مع ما قيل لي ؛ في الوزارة : لقد أخليت 
المدارس الاإبتدائية: في الجمعيات التعاونية » وهي تعمل في:فان عل مستوي اللميغيمنات 
الأربع الأصلية . ولكنها أكبر حجماً من مدارس المناطق المعر ضة القصف الحوي . ففيها 
م صفوف للمرحلة الابتدائية تضم 4” طالياً » وم صفوف للمرحلة الإعدادية تضم 
5 طالباً في قرية هوانغ غياء وفصل واحد ثانوي يضم "١‏ طالباً ف مي هاو . وهي قرية 
كير من قري المقاطقة . 
ومن الجمعية طالبان في جامعة هانوي » و 5 طلاب انتسبوا إليها : في العام الدراسي 
ككسلاك ء على حين يتابع ثلاثة أخحرون در استهم 2 االخارج . وهنالك ه46 طالباً بدن 
حتملة الشهادة الإعدادية يتابعون دراستهم الثانوية الفنية . وهذه أعداد جيدة بالنسبة لقرية 
كان سكانها منذ ١7‏ سنة أميين بنسبة /٠٠١‏ . وهذا ما يمجعل المرء مومناً بأن ١‏ الثورة 
التقنية: ف الريف© لم تعد شعاراً يرفع فحسب . بل غدت أمراً واقعاً. والحقيقة إن 
الفيتناميين يستعدون بحدية للقيام « بوثبة إلى أمام » . 
7 وما :هي نسبة الحراكم لديكم ؟ ) 
( ل يعد هناك أية جريمة منذ انتهاء الحرب ... لقد كانت البيوت ني الماضي 
محاظة بسياج له باب يغلق بالأقفال . ولكن هذه الاحتياطات ل تكن تمنع السرقة ي فيرة 
كان الشعب فيها مقسماً إلى طبقات » وكان الفقر فيها قد بلغ حداً لا يمكن قبوله : وكان 
ثلث المواطنين يشّحذون خلال فترة من السنة على الأقل . أما الآن فليس فنالك: أسوار 
أو أقفال أو لصوص ٠»‏ فإذا ما وقع المرء ني ضائقة مالية وم يشأ سوال الآخرين . لاحظ 
المجتمع ذلك » وهرع إلى مساعدته . ويعلم الجميع بأن الجمعية التعاونية . موجودة لتمد 
إليهم. يد:المعونة » . 


ولقد جرت كل هذه الأحاديث الى سردتها خلال مأدبة غداء كرعة أعدت لي في 
مزل اكه منة نه يتن الفمر (لانظها + واي العينة تراك الى كاوها تحصن 
وافمنها القن اققة عل استانه هيحان نالفل ة و اللطيي و الاين . وبا أنها أقدم الفلاحات 
في الجمعية فقد استضافتتى خلال زيارتي السابقة ... وعندما سألتها عن رأيها في الموقف 
اخافر أجايتة:: ْ 

« لقد تبدلت الحياة منفى أن أنشأنا الجمعية التعاونية ووسعنا نطاقها . فهناك بيبوت 
جديدة في كل مكان . وعندما كانت الأمور تتعتر ني الماضي كنا نشد عصا الترحال . 
ونجوب البلاد بلا انقطاع . بحناً عن العمل وسعياً وراء كسب بعض الدراهم المعدودات. 
وكنا بجوع يوماً ونشبع يوماً . ولقد كان عندي ستة أطفال » ثلاثة من الذ كور وثلاث 
من الإناث . واضطرتي الأآيام إلى أن أتخلى عن أحد الصبيان ٠‏ وكان أخواه أميين 
لايعرفان القراءة والكتابة » أما البنات فحداث ولاحرج .... وأحد أولادي اليوم قائد 
فرقة إنتاج » ويعمل الآخر كأخصاني في مصنع الفوسفات ني هاباك » وتعمل إحدى 
بناني قابلة » على حين تزوجت البنتان الآأخريان من رجلين يقومان بأ عمال حسنة . وتبدو 
لي الحياة الآن مستقرة » ولدي اثنا عشر حفيداً وحفيدة » يذهبون كلهم إلى المدرسة 
وقد يصبحون في المستقبل معلمين أو مهندسين ). 

م حدثتني عن المنزل الريفي الحشي ذي السقف المغطى بالقش ٠‏ والذي استقبلتي 
به في المرة السابقة . وأشارت بكل افتخار إلى جدران بيتها الحديد الآجرية المطلية بالكلس» 
وإلى عوارض السمف وقرميده . والحقيقة إنها استلمت أول منزل آجري متين البنيان في 
القرية ‏ نظراً لأا قدمت خدمات جليلة للمناضلين خلال المقاومة ومنهم كينه ».واعتبرت 
اما للجنود ) . 

والفيتناميون شعراء بالسليقة . ولقد أنشدت أمامي إحدى الشغاللات قصيدة تمجد 
ناحية مي هاو الواقعة في شمال المقاطعة » والي كانت تتعرض في الماضي إلى كوارث 
الحفاف الي لا تنتهي . وأصبحت الحمعية التعاونية تابعة لما فيما بعد ل 


وصددنا العدو قٍُ كل مرة . 
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لا يزالان متحدين حبى اليوم. 

إنذا عول: شتوك إل تزرو شه 

فالأرض واسعة وخصبة ». 

وهي اليوم غنية . 

في الماضي عر فنا الحفاف » ولم يكن هناك قطرة ماء . 
ولكن فلاحي مي هاو . 

لم يحشوا الصعوبات . 

إننا تحبر النهر 

بستة عشر مثراً مكعبا من الأرض » يحفرها كل إنسان . 
الجميع يعماون ؛ 

في أعمال الحفر 2 

ضد القنابل والفيضانات . 

ها هو الأرز ء» وها هى البطاطا الحلوة اللذيذة . 
ها هو الماء يغبي » 

والأسماك تتلألاً . 

وها هى الدجاجات والحنازير : 

تزين كل الموائد . 

لقد نجحاوزنا بروتنا مستوى الفلاحين المتوسطين . 
ما أجمل هذا المنظر ؛ 

ما أبدع الحقل الزاهر » 

إن منظر مى هاو معروف في كل مكان . 


وي قرية فان أوهو رآيت نغوثي تينه » الي كانت خلال زيارني السابقة رئيسة 
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جمعية القرية التعاونية » فتذكرنها وتذكرت أسلوبها الواضح الدقيق الذي استخدمته عند 
الرد على أسئلى . لقد تزوجت منذ ذلك الحين » وغدت رئيسة مجموعة جمعيات تعاونية 
في تلك الناحية . لقد كانت فلاحة شابة هادئة ذات وجه جاد ٠‏ نضجت بسرعة واشتد 
عودها عندما وجدت نفسها مثقلة بالمسووليات . 

ولقد كانت الجمعية التعاونية القديممة بي القرية تضم 4" عائلة » على حين تضم |الجمعية 
الحديدة ١١١‏ عائلة . سلغ تعدادها 1414" شخصاً : وعدد العاملين منهم ١/١‏ . ومعظم 
العاملين من النساء والفتيات . إذ يبلغ تعداد العاملات ١١5‏ من أصل ١7١‏ . أي إن 
نسبتهن تساوي ه7/5٠ا/‏ . ولقد كان محصول الحمعية الحديدة بي عام 19568 أكبر من 
محصول الجمعيات ني عام 1454 بما يعادل /4٠‏ . لذا أمكن بيع ١١‏ طنا من الأرز 
وتعادل الحراية الشهرية لكل مواطن ٠١‏ كياوغراماً من الأرز بفضل الذرة والبطاطا 
الحلوة . وهي جراية أعلى بكثير من جراية سكان المدن . ولقد قام الفلاحون «ببجوم) 
كبير ب عام ١454‏ على «جبهة» الري والوقاية من الفيضانات . فنقلوا خلال ذلك العام 
٠‏ متراً مكعباً من الأرض . ثم تابعوا «هجومهم» خلال عام ١9568‏ فتقلوا ١ه‏ 
متراً مكعباً . وانتهت بذلك عمليات تسوية أراضى الجمعية ومساحتها ه؛ هكتاراً . كما 
انتهت عمليات تقسيمها بفضل السدود والحواجز الكتيمة . 

وم يكن عندنا خلال زيارتك الأخيرة أية آلة من الآلات. ولكننا تملك الآن 
دراسات ومضارب للأرز » . 

وسألتها عن الشكل الذي تعيق به الحرب عمل اللجمعية التعاونية . فأجابت قائلة : 

إذا ما ظهر العدو فإننا سنقاتله مع الاستمرار في الإنتاج. وجميع الأفراد 
منتسبون ( إلى الاستعدادات الثلاثة والمسووليات الثلاث ») . ولدينا الآن 5 رئيس 
فرقة أو جموعة إنتاج ٠‏ ونصف هولاء الروساء من النساء . وتنتمي جميع النساء إلى 
مجموعات الدفاع الذاتي . إن كثيراً من الشبان ذهبوا إلى الحرب أو للمشاركة ني عمليات 
البناء الكبرى . ولكن هذا لم جمنع المحصول من التزايد . وستتابع النساء أعمالمهن بالرغم 
من أن عدداً كبيراً من عضواتنا الفعالات تقمن بتأمين الحراسة الدائمة في المخافر 
الدفاعية » . 
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والحمغيات التعاونية ..ولقد أكدت لي هذه المحادثات » وكل ما تمكنت من مشاهدته » 
بأن الموقف الحقيقى على الأرض ماثل للموقف الذي أطلعبى عليه أعضاء الحنة التخطيط : 
وموظفو وزارني التعليم, والصحة العامة .. كما أكدت لي بأن الحطط لم تتعفن في أدراج 
الموظفين » بل طبقت بكثير من الانتباه والفاعلية .. إنبها.لم تنفذ كلها بصورة كاملة . 
' كما رأينا في موضوع الابار والمراحيض . ويرجع ذلك إلى عوامل موقتة كنقص المواد 
الأولية مثلا . ولكني رأيت وشات مقامة في الباحات لإنتاج المراحيض على نطاق 
واسع . ولا شك بأنهم سيصلون قريباً إلى حل هذه المعضلة الصعبة المطروحة أمام «الثورة) 
لقد استطاعت الثورة إقناع الفلاحين بضرورة انحاذ التدابير الصحية » وهذا بحد ذاته 
خحطوة كرى 1 

ولا.يسعنا إلا أن نقف مدهوشين أمام التحولات البي أصابت الريف . إن حقول 
ار ري رامقا أوسر الي أي رود يربخ 1 
هونغ ين » وهو اكد الأجزاء جفا: فأ ؟. الأمر 0 كات م من 0 تنفيذه 6 أو نقيت 
الأرض :عتسية إل أجدااء فيغر قغرر متتطمة + 

والتقدم الداكم الصحي والتعليحي تقدم ظاهر وهام جداً في المجتمع الفيتنامي . ويستطيع 
الأمريكيون تدمير كل ما بناه الفيتناميون خلال الاثنى عشر عاماً الأخسيرة من جسور 
ومصانع وسدود وأبنية ومعدات . ويمكنهم إيقاع الحسائر بين صفوف السكان . ولكن 
ا أمورآ تعجز القنابل عن تدمير ها 3 ادر الم هذه النتقئيصة ابي غدت اليوم 
سنوات » وقيام فيتنامي واحد من بين كل ثلاثة من الفيتناميين بدراسة التقنية الحديثة . 
والتدرب على استخدام الآلات الحديثة استعداداً ليوم تملك فيه فيتنامء هذه الآلات . 
وتغلغل مفهوم الصحة بقوة بين السكان القرويين + ووجود موظفي الحدمات الصحية بي 
كل مكان فؤق الأرض الفيتنامية .. 

إن هذه النجاحات الرائعة لن تفي بالغارات الحوية » كما إمبا لا تقارن مع ما 
بحري ف فيتنام الحنوبية » بالرغم من مليارات الدؤلارات الي يصرفها الأمريكيون هناك. 
ولقد كان من :السحين اومن بحصل الريف على جزء مما ثم نحقيمه لولا الاستقرار السياسي 

ثقة الشعب بحكومته . وينطبق هذا القول على نظام-الري أو إنشاء المراحيض المز دوجة. 
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والحقيقة إن «الثورة» تمت في عقول الفلاحين ٠‏ إذ لم يعد هولاء الناس البسطاء يكتفون 
بالإحساس بأنهم أعضاء بي قرية أو مقاطعة » ولكنهم يتطلعون الآن نحو العالم الخارجي . 
والتقنية الحديثة. وتحديد النسل» وإخخصاب الأرض بالمواد الكيماوية» والحراثةبالحرارات. 
وقد يكون أولادهم الآن طيارين على مئن طائرات مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت» 
أو رماة يستخدمون المدفعية المصادة للطائرات والموجهة بالرادار » أو سدنة للصواريخ 
الأرضية المضادة للطائرات ( أرض جو ) . 

وما دام الأمر كذلك . فإن بوسع واشنطن أن تفخر بأنها دفعتهم في هذا السبيل . 
لأن الغارات الحوية حافز من أكبر الحوافز الي دفعت الريف في فيتنام الشمالية إلى التقدم 
يلف السررعة. 
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عندمها يتحدث الفيتناميون الشماليون عن استعدادهم للحخوض حرس قل تستمر 
7٠ ١9-٠‏ سنة » فإن مواطنيهم يتقبلون هذا القول أكثر من تقبل الغربيين له ذلك 
لآأن الفيتناميين » سواء أكانوا متعلمين أم أميين » قد كونوا فكرة جيدة عن تار يخهم 
وتقاليدهم » استقوها من القصائد والأساطير . ففي مختلف أرجاء البلاد صخور غريية 
الشكل يعطى السكان لوجودها معبى خاصاً . وهناك داتماً صخرة تمثل الزوجة المخلصة 
الى تنتظر عودة زوجها الغائب من ساحات القتال .. ويمكن ملاحظة هذا الموضوع في 
أكبر ملحمتين وطنيتين حربيتين ... إن الثورات الدورية الي اندلعت ضد الصينيين 
خلال السنوات الألف الأولى بعد الميلاد » بدأت بالثورة البطولية الي قادمما الأختان 
تروواغ قُ عام +٠‏ » واستمرت ححبى انتصار نغوكوين في معركة جرت على ضفاف 
ع 55 ٠‏ 0 5 5 7 50007 0 ا 7 1 3 | ٠‏ و0 » : 
وأغان ينشدها الشعراء . وهى تشكل مع المعارك الي جرت ضد المغول بعد قرنين من 
الزمن » موضوع عدد لامتناه من المسرحيات وقطع الأوبرا التقليدية . 

ولقد أعطى الصراع ضد الإقطاعيين الصينيين والمغول أفكاراً جديدة وحججاً 
قوية استخدمها أو لغك الذ.ين كان عليهم حث الشعب واستنهاض همته خلال قتاله ضد 
اليابانيين والفرنسيين . وتشكل «الحرب الطويلة الأمد» الى اتحدت البلاد خلالها 
لدفع الغزاة الأجانب جزءاً من المفاهيم المنتشرة بين السكان . 
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وي عام ١9141/‏ نشر تروونغ شين سلسلة مقاللات جمعت يكتيب اسمه (( سشئصر 
الممَاومة 00 نجل فيه شرح الممادىء |الحديثة )) للحرراب الطويلة الأمد (( ابي لا تزال صالحة 
في أيامنا . ويعتبر تروونغ شين أحد المناضلين القدماء « الأربعة الكبار » الذين أسسوا 
الحرب الشيوعي ني الحند الصينية » والقوات المسلحة الثورية . أما الثلاثة الاخرون فهم : 
هوشي مينه » وفونغوين جياب » وفاءفان دونغ . ولقد عمل تروونغ مدة طويلة كأمين 
عام للحزب الفيتنامي لاودونغ الذي شكل بعد حل الحزب الشيوعي في اند الصينية 
مقالاته تقوية إمان الشعب بحتمية الانتصار على الفر نسيين . 

ففي عام 1941 ء كان الموقف في الحقيقة « ساخناً » ولقد أعلن تروونغ شين قبل 
كل شىء أن الحرب ستكون « طويلة » ولكن النصر فيها محّق لا محالة . 

« وللوصول إلى هذه النتيجة (النصر) . يجب أن نخوض معركة طويلة وأن يتوفر 
لنا الوقت ٠‏ إن الوقت يعمل لمصلحتنا » وسيكون هذا الوقت ألمع اسير اتيجيينا إذا مسا 
صممنا على المقاومة حبى النهاية . 

وي ظل حكم الثران 9» اضطر شعبنا ثلاث مرات في إحدى وثلاثنين سنة إلى 
الإقدام على مقاومة طويلة لأحر العصابات اللمغولية . وني ظل سلالة لي9" لم نستطع صد 
جيوش المينغ المتعطشة للدم . إلا بعد عشر سنوات من المقاومة . وقضى الشعب الصيبي 
تماني سنوات للتخلص من الوباء الياباني . وكل هذه أمثلة بليغة 9 ) . 

ثم يطرح المؤلف بعد ذلك النظريات الي تقود الصراع ضد فراسا . 

ويمكن للأمريكيين الذين يشجبون تدخل بلادهم في قضايا فيتنام » كما يمكن لمن 
يوافقونما على تصرفها أن يجدوا ني كلمات تروونغ شين التالية بعض العزاء . 


» [2 عناع122 2ع تمصف8ط عل .50 طصتطء ع مم15 « تتعصتة؟ ع765158060‎ 12292156 )١( 
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ولقد ظهرت ترجمة عربية لهذا الكتيب » أصدرتها إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي السورية 
في عام 58 . ( المعربان ) 

(؟) 1582 التران أسرة حاكة في القرن الثالث عشر » ومنها ترانهونؤداو الذي كان قائداً من 
مشاهير القادة في تاريخ فيتنام . ( المولف ) 
(*) في القرن الحامس عشر ( المؤلف ) 
(4) الصفحة ١64‏ من التر جمة العربية المذ كورة آنفاً . ( المعربان ) 
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« فنحن لا تحارب فرنسا . الآمة الدبموقراطية اللي أدرجت في دستورها.الحديد 
لتعهد التالي : وهي ( الجمهورية الفرنسية ) لن تشن أية حرب بقصد الفتح ٠»‏ ولن 
تستخدم قوامما ضد حرية أي شعب . 

فهل نخوض الحرب ضد الشعب الفرنسي ؟ لاء لآنه شعب شغوف و «الحريسة 
والمساواة والإخاء » وهو شعب لا يريد أن مخوض ضدنا حرب احتلال ثانية» تقود أبناءه 
إلى المجزرة ٠‏ لصالح حفنة من الذئاب الرأسماليين.... وحن لا نستهدف ني حربنا سوى 
المستعمربن الفرنسيين المتطرفين )() . 

ببذه العقلية بحدد الفيتناميون اليوم عدوهم نحت أسم ( الأمبرياليين الأمريكيين ) 
وهم يودون من ذلك أن يظهروا بأنهم ليسوا في حرب ضد الولايات المتحدة. الأمريكية 
كدولة ذات تقاليد ديمقراطية ... وعلينا أن لا ننسى. بأن هوثى مينه استقى بعض فقرات 
الدستور الفيتنامى الذي صودق عليه 2 0 (أبلول ( 200 من الدستورين الفر نسى 
والأمريكي 5 - الخص لي أحد المسؤولين الفيتناميين تاريخ بلاده ببذه الكلمات : 

« يشاء القدر أن يضطرنا إلى الدفاع عن بلادنا دائماً ضد أعداء يتفوقون علينا بشكل 
واضح بالعدد والعدة والمستوى التقي . لذا فنحن مضطرون لاستخدام اسراتيجية تتلاثم 
مع وضعنا يي لل نيك . وهذا هو موقفنا ي الوقت 
الحاضر تجاه الأمريكيين » . 

وهناك عنصر آخر لهذا الصراع الذي يدهش عدداً من أصدقاء فيتنام الغربيين 
ويقلقهم بآن واحد . وهو الحدوء الذي ينظر به زعماء البلاد إلى تدمير هانوي وهايفونغ 
ومراكز هامة أخرى. وإصرارهم على الإعلان بأنه لن يكون ذا التدمير أي تأثير 
على النتيجة النهائية للحرب . ولا تفاجىء هذه المواقف الفيتناميين . وإننا لنجد في 
كتاب تروونغ شين ونحت فقرة ( حرف الأرض المحروقة ) ما يلي : 

ر كل ما من شأنه أن يفيد العدوء ولانستطيع الاحتفاظ به تحرقه » أو تخربه أو 
تخفيه » هذا هو مبدأ المقاومة باتباع تككتيك « الأرض المحروقة » . وليس هذا التكتيك 
ابتكاراً فيتنامياً » بيد أن النطاق الذي طبقناه فيه قد أذهل الكثيرين : فكثير من أصدقائنا 
الأجانب يعتترون أن من الحنون أن تمسح طوعاً من على وجه الأرض مدناً وقرى كبيرة 


) الصفحتان / و م من الثّر جمة العربية المذ كورة آنفاً . ( المعر بان‎ )١( 
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وأن لا تحرق مباني العدو ومستودعاته فحسب ٠‏ بل بيوتنا 0 . كلا ليس 
لفيتنامي مجنوناً » وإذا كان قد استخدم تكتيك الأرض المحر وقة بتصمم لم يعر فه و 
الشعوب فما ذلك إلا لآن له أسبابه »م . 


ثم يطرح الكاتب بالتفصيل سلسلة من الحسجج المتعلقة بالحرب آنذاك » والبي لاعلاقة 
لها في الحلة ارلعه عل الأفل مم الحرب الحارية الآن . ولكن مع هذا ء فإن الجميع 
برفضون الفكرة القائلة بأن تدمير المدن يشكل بحد ذاته كارثة لا يمكن إصلاحها . ويبدو 
أن واشنطن كانت تعتقد خلال فترة ما بأن التهديد بتدمير هانوي وهايفونغ قد يضطر 
هوشي مينه إلى االحضوع لشروطها . ويدل هذا الأمر على جهل الأمريكيين بعقلية 
وتقاليد الفيتناميين . فالشعب الذي كان أهلا” لآن يحرق بيوته ومدنه خلال حرب المند 
الصينية » لا يمكن أن يركع إذا ما هدده عدوه بَالقيام بتدمير مدنه وقراه . 


ويشكل التحول. الكامل لاقتصاد البلاد وحيالها رداً بليغآً على الذين يتساءلون عن 
مدى جدية الفيتناميين عند الحديث عن «الحرب 100 الأمد » فهل ستستمر المعارك 
أم أن هوشي مينه سيهرع إلى مائدة المفاو ضات بخنوع ٠‏ لأن هانوي وهايفونغ معرضتان 
القصف والدمار ؟ إن علينا أن نأمل بأن لا تحاول واشنطن وضع هذه الوسيلة الأخيرة 
موضع التجربة ومع هذا فمما لا شك فيه أن الفيتناميين سيدافعون عن هاتين المدينتين 
بكل فاعلية وتصميم 00 ا تخذت تدابير جذرية لإقلال الحسائر بين صفوف المدنيين 
وإنقاص الدمار اللاحق بالقدرة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن ... ويتوقعم تكتيك 
( الااستعداد للأسوأ ) قصف المدينتين الكسر تين » وتدمير السدود المجاورة للنهر الاخير ٠:‏ 
ويعتقد زعماء البلاد بأنه ليس هناك اعتبارات أخلاقية أو شرعية أو إنسانية قادرة على 
منع واشنطن من التدني إلى هذا الدرك . والاعتبار الوحيد الذي يمكن أن يغل أيدي 
الأمريكيين هو الثمن الذي سيدفعونه من الطائرات والطيارين » وازدراء الرأي العام 
العا ىى الذي ينظر با اد إلى القصف الحوي الحهمجى الذي ممارسه دولة كبيرة ضد 
بلد مقر ؛ ويعتبره جريمة كبيرة » وصفها الرئيس 017 بأمها « قبيحة جداً ») . 

ولقد رأيت. أن من المجدي أن أسأل الحندي الأول في فيتنام » الحئرال فونغوين 
جياب : عن رأيه « بالحرب طويلة الأمد» ومدى صلاحيتها أمام القوة المدمرة الائلة 


) الصفحتان مغ و 44 من الثّر جمة العر بية المذكورة آنفاً . ( المعربان‎ )١( 
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ابي بمثلها طيران الولايات المتحدة الأمريكية . والحنرال جياب هو أستاذ تاريخ سابق 
في سايغون » استطاع بجهده الحبار أن يقلب فصيلة من لمقاتليت ترتدي الأسمال البالية : 
و تحمل أسوأ الأسلحة » ويجعل منها اليش الشعبى الفيتنامى . آلة الحرب الرائعة الى 
التزعت النصر في ديان بيان فو» وألحقت عدداً من المزائم المتلاحقة بألمم مارشالات 
فرنسا وجيرالاما . 

وكان الحئرال في وضع ممتاز بعد أن فقد بعض الكيلوغرامات من وزنه ء» وزاد 
سنه عشر سنوات منذ لقائنا الأخير قبل سنتين . ورأيته كما عهدته ؛ فعالا” ووائقاً من نفسه. 
وكان قد خلع اللباس العسكري الرسمي المزين بالأوسمة ٠‏ والذي يرتديه عادة في مثل 
هذه المناسبات » وارتدى قميصاً خا كياً ذا ياقة مفتوحة ليتلاعم مع أعبائه ومهامه الحديدة 
بشكل أفضل .. لد عاد الحترال من جديد ليصبح رجل العمل المشغول داماً بالعديد 
من المعضلات الي تشغل أي عسكري آخر في العالم .. وكان علينا تصوير الحديث 
تلفزيونياً » لذا طلب منه المخرج الفرنسي روجر بيك » الذي كان يقوم بدور المصور 
أيضاً » أن يحلس بي مكان ملام بالنسبة لمكبر الصوت » ثم بدأ يوجه إليه تعليماته بصوت 
عال من وراء عدسة التصوير التلفزيوني «ارفع الكتف إلى أعلى .. استدر قليلا” نحو 
العدسة ... ابتعد عن المكبر ... ) الآمر الذي أدخل المرح إلى قلب اللحرال . 

وكان التصوير يحري في حديقة وزارة الدفاع الوطني . ووجد الحاضرون أن تصرف 
المخرج يدعو إلى الإحراج . ولكن الحيرال ٠‏ جياب كان يتابع التعليمات مبتسماً م صرخ 
لبيك قائلا : 

« إني أعطي الأوامر هنا عادة .. ولكن لا بأس الآن ! اعمل فأنت المدير في 
هذا اليوم 2 ْ 

وبدأ الحديث بعد ذلك 

سوال :كيف تحكمون من وجهة النظر العسكرية على نتائج ١6‏ شهراً من القصف 
الحوي الأمريكي ضد جمهورية فيتنام الدبموقراطية ؟ 

جواب : يشن الأمريكيون كما تعلمون غاراتهم ضد جمهورية فيتنام الدبموقر اطية 
في الوقت الذي يقومون فيه بتصعيد الحرب العدوانية في فيتنام الحنوبية » بغية هز معنويات 
شعبنا وتدمير قوتنا العسكرية » وقاب الموقف في فيتنام الحنوبية لمصلحتهم . 

فمنذ هزيمتهم في كوريا » وبعد الفشل المتلاحق الذي أصاب قو امهم في فيتنام 
الحنوبية يرى الأمريكيون ماذا يمكن.أن تكون بالنسبة لهم حرب يقوم بها مشاة أمريكيون 


١ "هه‎ 


على أرض القارة الاسيوية ‏ وهم يرون الآن صورة هذه الحرب بعد أن انغمسوا بها 
ويعرفون أنها ستكون ضد مصلحتهم حتماً . لذا بدت لهم الحرب الخوية ضد جمهورية 
فيتنام الدبموقراطية كلقيا سارة. ولقد استنفروا للقيام بها طائرات الأسطول السابسع 
وأسرابهم الرابضة في فيتنام الحنوبية وتايلاند . وهاجموا بدون تمييز طرق المواصلات 
والمراكز الصناعية » والمناطق الأهلة بالسكان في فيتنام الشمالية » دون أن يستثنوا الحضانات 
والمدارس والمستشفيات والغياكل والكنائس . 


٠ ٠ 


ولكن الأمريكيين لم يتوصلوا مع ذلك إلى أغراضهم المرجوة . وأدى عدوانهم السافر 
الوقح ضد جمهورية فيتنام الدبموقراطية » وهي دولة مستقلة ذات سيادة » وتشكل جزءاً 
من المعسكر الاشترا كي » إلى زيادة الحقد وتقوية إرادة الصراع في صفوف الشعب الفيتنامي 
حى أن البنتا جون اعترف بأنه يعمل ضد عدو لا يبدو عليه مظهر من مظاهر الضعف. 

لقد كبد جيشنا وشعبنا العدو خسائر فادحة . وأسقطنا حتى اليوم 451 طائرة ولا 
يزال بناء الاشتراكية مستمراً » و#صولنا في السنة الماضية ##صول جيد » وما فتئت 
السكك الحديدية كما ترون تقوم بواجبها » أما الأسعار فهي على حاا بلا '؛ تفاع ولا 
تزال قدرتنا الاقتصادية والعسكرية في تزايد مستمر . 

وكيف جرت الأمور في فيتنام الحنوبية ؟ لقد أباد مواطنونا أفضل القطعات الأمريكية 
في المنطقة (د) شمالي سايغون ٠‏ وثي بلي مي وني الدرانغ وفي السهول الساحلية لوسط 
فيتنام . كما أنهم هاجموا بكل نجاح القواعد المحاطة بدفاع قوي :دانانغ وشولي 
وبيان هوا » ثم هاجموا ني الفئرة الآخيرة تان سون بات . وأصيب جيش المرتزقة التابع 
لحكومة فيتنام الحنوبية بساسلة من الزاهم . أما حكومة سايغون العميلة » والي حاول 
الرئيس جونسون كل ما بوسعه لإنقاذها في هونولولو فماذا تحكم ؟ إن الأحسداث 
السياسية والعسكرية الي نجري الآن في هوي ودانانج وسايغون ومدن أخرى من مدن 
فيتنام الحنوبية تدل على أن هذه الحكومة لا تسيطر على المراكز المدنية على حين أثبت 
جيش تحرير فيتنام الحنوبية وجوده ني كل مكان » فهو قادر على إلحاق الهزيبة بالقرات 
الأمريكية » والحيوش المساعدة الأخرى » مهما بلغت قوتبها وجودة عتادها . كما أثبتت 
جبهة التحرير الوطنية لفيتنام الحنوبية أكثر من أي وقت مضى ٠»‏ بأنها الممثل الوحيسسد 

إن الأمور واضحة جلية . لقد أدى قصف جمهورية فيتنام الدبموقراطية من الحو 
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خلال ١6‏ شهراً إلى تزايد هزائم المعتدين الأمريكيين في شمال البلاد وجنوبها ٠.‏ وإلى 
وقوع الولايات المنحدة الأمريكية في عزلة سياسية شديدة الحطورة » بشكل جعلها تسير 
أكثر من أي وقت آخر على طريق مسدود . 

سوال : استخدم الأمريكيون ني الآونة الأخيرة طائرات ب 7ه ضد فيتنام 
الشمالية ولقد قصفوا نام دينه وضواحي هانوي وهايفونغ أي إنبم قصفوا أكبر ثلاث 
مدن في فيتنام الشمالية فما هو رأيكم في ذلك ؟ 

جواب :لا يشكل هذا القصف الوحشي مفاجأة بالنسبة لنا . إنه بمثل رد فعل 
الأمريكيين الفيستيري أمام فشلهم الحديد العسكري والسياسي في فيتنام الحنوبية . وهم 
أبعد ما يكونون عن إيقاف تدهور وضعهم في فيتنام الحنوبية » أو رفع معنويات حفنة 
من العملاء الذين أسقطهم الشعب . وليس عملهم إلا تعرية الخديعة المكشوفة المختفية وراء 
ما يسمونه باقئر احات حكومة جونسون للبدء ‏ « مفاوضات غير مشروطة » 

إن على الحكومة الأمريكية أن تنحمل جميع النتائج الخطيرة الناجمة عن كل مغامرة 
عسكرية جديدة ضد جمهورية فيتنام الدبموقراطية . 

سوال : ما رأيكم « بالفرضيات » الأمريكية الي يمكن للولايات المتنحدة بناء 
عليها أن تربح الحرب ثي فيتنام الحنوبية » بعد شل ميناء هايفونغ ٠»‏ وتدمير القدرة 
الاقتصادية لبلادكم . 

جواب : إن الفرضيات متوفرة دانماً لدى الاسئراتيجيين الأمريكيين . فهناك 
الفرضيات الي تتحدثون عنها » ولكن هناك فرضيات أكثر اقتراباً من المنطق » وهي 
توكد أن مصير الحرب سيتحدد في فيتنام الحنوبية . إذ لا يرتبط مصير الحرب بما يستطيع 
العدو القيام به ضد بعض موائئنا أو خطوط مواصلاتنا . 

والفرضية الصحيحة الوحيدة هي : إن الحرب الي تشنها حكومة الولايات المنحدة 
الأمريكية الآن في فيتنام الحنوبية » عبارة عن حرب عدوانية أمبريالية جديدة . وسيتابع 
شعبنا في فيتنام الحنوبية قتاله الدفاعي الشرعي للحفاظ على حقوقه الوطنية » والاشتراك 
في تحقيق السلام في آسيا والعالم أجمع . ولقد انتقل هذا الشعب من نصر إلى نصر ٠‏ منذ 
بدء الغارات الحوية على جمهورية فيتنام الدبموقراطية » نظراً لآنه قري بحقه » متحد 
كر جل واحد » يعرف كيف يستخدم السلاح الذي لا هزم » والمتمثل بي الحرب الشعبية. 
وهو مدعوم من الدول الاشنراكية ومن جميع الشعوب المحبة للسلام والعدل ثي العام 
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ومهما تكن الوسائل الي استخدمها الأمريكيون أو بوسعهم استخدامها » فإهم 
عاجزون عن تعديل هذه الحقيقة الباهرة الي لا بمكن نكراها في عصرنا » عصر انتصار 
الاشتراكية وحركات تحرر الشعوب . - 

إن حربنا التحررية حرب عادلة » وسننتصر ») . 

وإننا لنلاحظ أن ارال أكد استخدام الجمع عندما قال « حرينا » و « سننتصر ) 
ليدل بذلك على أن القتال في الحنوب هو إلى حد كبير قتال الشمال أيضاً . وهذا ما دفعبى 
لأن أطرح عليه السؤال التالي : | 

سوال : ما هي الانعكاسات الي قد تنجم عن قيام الأمريكيين بمهاجمة شمال 
فيتنام وجنوببها بآن واحد؟ 

جواب :إن فيتنام بلد واحد لا يتجزأ . ولقد أكدت بنود اتفاقية جنيف لعام 
4 توحيد شطري البلاد بالوسائل السلمية . ويشكل التدخل الذي تبعه عدوان الحيوش 
الأمبريالية في الحنوب عدواناً خطيراً على سيادة بلادنا . ولقد نقل الأمريكيون الحرب 
إلى جميع الآراضي الفيتنامية » عندما بدأوا غاراتمم الحوية على جمهورية فيتنام الديمو قراطية 
وهذا فإن مقاومة العدوان الأمريكي بقوة السلاح ٠‏ بغية إنقاذ الوطن كله » هي الواجب 
المقدس لكل فيتنامي وطي مخلص ٠‏ وللشعب الفيتنامي بأسره . إن شعبنا مصمم على القتال 
للدفاع عن الشمال » ونحرير الحنوب» ونحقيق وحدة الوطن الرامية إلى نشر السلام . 

سوال : كيف تتوقعون تطور الحرب في شمال البلاد وجنوببا ؟ 

جواب : ستتطور الحرب العدوانية الأمبربالية الأمريكية في فيتنام على نفس 
خطوات تطورها حتّى يومنا هذا . إنها ستنتقل من فشل إلى آخر » حتى تصل إلى المزيمة 
النهائية » على حين ستنتقل حرب التحرير الشعبية من نجاح إلى بجاح » حبى تصل إلى 
النصر النهائي . 

ويعرف كل امرىء أن الولايات المتحدة الأمريكية جربت سياستها الاستعمارية 
الحديدة عند إقامة النظام الديكتاتوري الإرهالي الدموي أيام حكم نغو دينه ديم » مستخدمة 
بذلك ١60.6٠٠‏ جندياً من المرتزقة الفيتناميين الحنوبيين » بعد أن د عمتهم وجهز سم 
بأحسن الأعتدة ... كما يعرف الجميع الفشل الذريع الذي لححق ببذه السياسة . 

9 بدأت «الحرب الخاصة » المشهورة » بي بدأها كنيدي وتابعها جونسون من 
بعده بنصف مليون من الحنود المرتزقة الفيتناميين والذين يعملون نحت إشراف "٠,٠٠٠‏ 
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( مستشاراً ) أمريكياً . وأفلست هذه الحرب بدورها ء على حين حقق شعب فيتنام 
الجنوبية البطل نجاحات كبيرة متزايدة . 

وها من الآن على عتبة مرحلة جديدة . إن واشنطن ترسل إل فيتنام الحنوبية بشكل 
كثيف قوات غزو أمريكية مكونة من صفوة وحداتها . وتقوم بحرب ١‏ التصعيد » ضد 
فيتنام الشمالية . فهل نحسن وضع الولايات المتحدة الأمريكية العسكري والسيامي في 
فيتنام ؟ كلا ! إنه لم يتحسن أبداً » بل إننا نرى أن وضعها يتفاقم بسرعة .. لقد فشل 
الأمريكيون ني ما أطلقوا عليه اسم « هجوم فصل الحفاف » . وسيفشلون ني المستقبل 
أيضاً . كما فشلوا بدعم حكومة الدمى ني سايغون » على حين يحقق الشعب وقوات التحرير 
المسلحة في فيتنام الحنوبية انتصارات تتزايد روعتها يوماً بعد يوم . كما أن جمهورية 
فيتنام الدعوقراطية لا تزال صامدة أمام العدوان » وأقرى من أي وقت مضى . 

إن الأمبرياليين الأمريكيين قادرون على تعزيز قواتهم في فيتنام الحنوبية » وزيادة 
حدة القصف الجوي في الشمال ٠»‏ وانخاذ تدابير أخرى تتسم بالمغامرة » ولكن كلما ازداد 
اندفاعهم في توسيع نطاق الحرب كلما ازداد تعرضهم فزاكم أكبر . 

لقد عرفت بلادنا الحرب منذ أكثر من عشرين عاماً . ويأمل شعبنا بتحقيق السلام 
من كل قلبه . ولكنه مومن كما قال رئيسنا هوشي مينه بأنه : « ليس هنالاك سلام حقيقي 
دون استقلال حقيقى » إننا سنقاتل حتى النصر ضد اللمعتدين الأمريكيين » بغية حمساية 
استقلال البلاد » وتحقيق الآمال العميقة لشعبنا بالحرية والوحدة . والمشاركة في الحفاظ 
على السلام في آسيا والعالم أجمع ... وسننتصر . 

ون فخورون بأن الشعب الفرنسي كان دائماً إلى جانبنا » ويدعم صراعنا العادل 
بكل فاعلية ضد العدوان الأمريكي . فليسمح لنا بأن نوجه إليه » نيابة عن الشعب الفيتنامي 
خالص شكرنا على هذا الدعم ) . 

ولم يشأ الحئرال جياب إعطاء تفصيلات عن الدعم الذي يقدمه الشمال للجنوب » 
_ 0 ذلك ملاتماً لاغتم الفرصة الي أنحتها له عندما طرحت عليه سؤالا عن الانعكاسات 
ابي قد تنجم عن اهجوم الأمريكي على شطري البلاد . ولكن إجابته الواضحة أفهمتني 
كل ما كان يدور في خلده . 

ومن المفيد أن نتذكر بأن جبهة التحرير الوطنية في فيتنام الحنوبية عقدت مؤتمرها 
الأول بغية إعداد الدستور ني الفترة الواقعة بين ١5‏ فبراير ( شباط ) و # مارس ( آذار ) 
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5 . ثم نشرت لهذه المناسبة تصريحاً أنذرت به الولايات المتحدة من النتائج المحتملة 
لتدخلها المباشر ني الصراع . 

( يوكد الموتمر أنه إذا ما تابع الأمبرياليون الأمريكيون وحلفاوهم عدوابم الدامي. 
فإن شعب فيتنام الحنوبية ورجال جبهة التحرير الوطنية » سيستخدمون كل الوسائل 
القتالية الموجودة لديميم » وسيأخذون كل التدابير الناجعة » كي يستطيءوا الوصول إل 
أفضل النتائج في عملياتهم الرامية إلى إنقاذ البلاد والشعب » ونحرير فيتنام الحنوبية » والدفاع 
عن الحرية والديموقراطية » والتخلص بائيآً من كل دكتاتور خان . وسيستخدم شعب 
فيتنام الحنوبية ورجال جبهة التحرير الوطنية حقهم الشرعي عند الضرورة » لمناشدة 
العون وطلب الدعم بالرجال والعتاد من شعب فيتنام الشمالية وحكومتها » ومن الشعوب 
الصديقة والحكومات الدبموقراطية المستقلة في العالم أجمع ٠‏ بغية الاستمرار في صراعه 
العادل . وسيتحمل الأمبرياليون الأمريكيون وعملاوهم الكوارث الناجمة عن أعمالهم ») 

نم قررت الحكومة الأمريكية في شهر مايو (مايس ) ١9508‏ إرسال 6٠56ر١ه‏ 
جندياً إضافياً إلى فيتنام الحنوبية » فأذاعت اللجنة المركزية لحبهة التحرير الوطنية في 
أغسطس ١‏ آب) نداعاً نقتبس منه السطور التاليه : 

ظ ( إننا نوجه نداء أخوياً إلى جيش فيتنام الشمالية وشعبها » طالبين تقديم المءونة في 
كل المجالات لشعب فيتنام الحنوبية » كي ما نستطيع تدعيم قوتنا العسكرية » وزيادة 
قدرتنا على المقاومة » في سبيل تحرير واستقلال بلدنا الآم . 

ونحن ندعو مواطنينا الحنوبيين » والحنود الفيتناميين الحنوبيين الموجودين في الشمال» 
إلى التجمع بوحدات مقاتلة والاستعداد للالتحاق بنا ومشاركتنا في الصراع ضد الأمبرياليين 
الأمر يكيين في سبيل إنقاذ بلادهم وعائلاتمهم . 

إننا نناشد شعب اند الصينية » العمل من أجل الوحدة والتعاون المتبادل » ليكون 
قادراً على مقاومة العدوان الوحثبى الذي تشنه الولايات المتخدة الأمريكية و عملاوها . 
وكي ما يكون قادراً على الدفاع عن حريته وعن السلام في جنوب شرت آسيا والعالم أجمع . 

وتدفعنا الفقرة الثانية من النداء إلى أن نذكر بأن حوالي ١5٠,٠٠٠‏ فيتنامياً جنوبياً 
معظمهم من جنود الفييتمينه النظاميين » نجمعوا في الشمال بعد اتفاقية جنيف» وبناء 
على بنودها الي نمحدد ضرورة فصل قوات الطرفين المتنازعين عن بعضها البعض . 
وان أحلية مورجيهسنا :القوات الدرفية ‏ والقوات. التحالنة: معييا جتن امال 
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إلى الحنوب . ولقد اعتبرت عملية إعادة التجمع بالنسبة لقوات الفييتمينه تدبيراً « مؤقتاً ) 
بانتظار توحيد البلاد » وإجراء الانتخابات العامة في يوليه ( تموز ) ١450‏ .. تلك الأمور 
اللي لم تنفذ أبداً . وهكذا بقيت القوات الحنوبية الموجودة في الشمال متمركزة هناك : 
ولكنها كانت تتحرق شوقاً للعمل ؛ بعد أن عيل صبرها من عطالتها الإجبارية خلال 
ما ا ضد رجال المقاومة القدامى . والبي كانت موجهة ضد 
عائللات الحنود المجتمعين في الشمال ال ل ل ل د 
فيتنام الشمالية » آذامهما أماء نداء جبهة التحرير الوطنية . وكان من الطبيعي أن يغتم 
المهاجرون هذه المناسبة » لارتداء لباس الحرب . وحمل السلاح » والعودة إلى االمنوب » 
تدفعهم رغبة لاهبة بالانتقام . كما كان من الطبيعي أن لا تتخلف عن المعركة قوات 
باثيت لاو الي تسيطر على معظم الحد د الفاصلة بين لاووس وفيتنام الحنوبية » وأن 
تبرع لتلبية الدعوة إلى « الوحدة والتعاون المتبادل » . ومن الأمور الغريبة تجاهل وكالات 
الآنباء الغربية في سايغون لهذا النداء » مع أنها تستمع بشكل منتظم لإذاعة جبهة التحرير . 

ولكن هل يوجد في الحنوب قطعات نظامية من جيش فيتنام الشمالية ؟ إن وجود 
هذه القطعات لا يبدو ضرورياً . لأن الحنوبيين الذين جمعوا ني الشمال ني عام 4ه /ده 
يعدون ١50,٠٠‏ نسمة » ومعظمهم باستثناء بعض النساء والاطفال ‏ عسكريون 
أو إطارات سياسية . وي نواقدي :اشرق نامك كان عليف: ادم ر يكيين الرسمي 
في فيتنام الحنوبية ١٠٠8,6ه"‏ رجلا ولم يكن عدد « المتسللين » إلى الحنوب » حسب 
التقديرات الرسمية الأمريكية » يتجاوز 50,0٠٠‏ مقاتلا”. ويعبي هذا أن على «التسلل ) 
أن يستمر طويلا قبل أن يعود من بقي من الحنوبيين ( ٠٠١٠٠١‏ ) رجل إلى ديارهم . 
وبما أن معظهم جنود ني قطعات نظامية » فقد دعتهم جبهة التحرير الوطنية للعودة إلى 
بلادهم ليقاتلوا داخل تشكيلاهم القديمة . إن اتفاقية جنيف لم تشرط ضرورة تسر بحهم 
من الخدمة بعد وصوطم إلى فيتنام الشمالية » ما لم نحرم عليهم التدريب على استخدام 
الأسلحة الحديثة » ولم تنص على ضرورة بقائهم في الشمال بصورة دائمة . بل إن بنودها 
كانت تنص على أن التجمع عبارة عن وسيلة لإبعاد قوات الطرفين المتخاصمين عن 
بعضها البعض . 

والحقيقة » أن هناك وحدات كثيرة ثم حلها وتسريحها. ولكن العسكريين ظلوا 
مجمعين ي مزارع الدولة الواقعة ضمن مناطق الحدود. ولقد تمركزوا هناك داخل 
كتائبف وأفواج » وتزوجوا ورزقوا بأولاد » وبدأوا يزرعون البن والكاوتشوك والآرز 
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مع متابعة التدريب ني مجموعات الدفاع الذاتني . أما الضباط فكانوا يتبعون كل سنة 
دورات نحسين معلومات » بغية المحافظة على مستواهم » والاطلاع على التقنية العسكرية 
الحديثة . 

فبأي شكل وإلى أي مدى يساعد شمال البلاد جنوبها ؟ إن هذا الأمر سر عسكري 
مجهول . ولكنني على قناعة تامة » بأن صراع الحنوب خلال عدة سنوات لم يتطلب 
أية مساعدة من الشمال . كما إني أعتقد بأن شعب فيتنام الشمالية أحس بأن عطالته 
خلال الفيرة الواقعة بين ١985‏ و ١45٠‏ عبارة عن قصور وطبي . ولد للاحظت ذلك 
خلال زياراني للشمال في عامى "5 و 55 ... وبعد بدء الغارات الحوية تغير الموقف 
بصورة واضحة . من الإطارات يقولون ي جلسامم الخاصة » دون أن 
يعلنوا ذلك على الملا بأن المجوم الحوي الأمريكي ألغى بصورة فعلية وجود خط العرض 
٠‏ . كما يقولون بأن القصف الحوي يدمر الشمال محجة أننا نساعد الحنوب » لذا فليس 
هنالك ما بمنعنا من تقديم هذه المساعدة » ما دمنا معاقبين بسببها مسبقاً . وهم يرون أن 
جزءاً من المجمات الحوية ينطلق من القواعد الكائنة في فيتنام الحنوبية » لذا فإن 
القانون الدولي يعطي لحمهورية فيتنام الديمقراطية ملء الحق بأن ترسل جيوشها لإزالة 
هذه القواعد » وإسقاط الحكومة الي تسمح باستخدامها وهم يتساءلون أخيراً هل بحق 
للأمريكيين والكوريين والاوستراليين والنيوزيلانديين أن يكونوا في الحنوب » ويحرم 
الفيتناميون من هذا الحق . حبى ولو كانوا قد اجتازوا خط التحديد المؤقت ؟ 

ويعرف جميع الأشخاص الذين قابلتهم بي هانوي أن بلادهم تساعد الحنوب . 
وهم سعداء بذلك . حى ولو كانوا لا يعرفون بالتفصيل كيب تم هذه المساعدة . ولقد 
اختفى الشعور بالقصور . وأصبح ١‏ الدفاع عن الشمال ونحرير الحنوب » شعاراً وطنياً 
في جميع البلاد . ولقد لاحظت أن كل من نحدثت معهم مؤمنون بأن الثورة لن تضع 
السلاح قبل أن يم توحيد البلاد . وهم يعتبرون أن قيام الأمريكيين بقصفهم بالقنابل 
عن طريق الحو . عبارة عن « نحد» . ولقد قبل الشعب الفيتنامي هذا التحدي » وهو 
يتنفس الحواء . 

فهل كان الشمال يقدم العون والدعم للجنوب عندما بدأ القصف الحوي ؟ إنهم 
لا يتحدثون في هانوي عن هذا الأمر . ولكنهم يلفتون الآنظار إلى أن التسلل لم يكن 
الحجة الي تذرع بها الأمريكيون عندما قصفوا دونغ هوي في فبراير ( شباط ) 1958 »2 
إذ أعلن ألامريكيون بصورة رسمية آنذاك بأن عمليتهم عبارة عن «١‏ غارة انتقامية ) 
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للرد على هجوم قام به الفييت 0 ضد المطار الأمره ي في بليكو . ولكن القصف 
الحوي استمر بعد ذلك 2 اعلن الأميركيون فيما بعد بأن هذا 8 يدف إلى إجبار 
حكام هانوي على قبول الدخول بي مباحثات السلام . وأخيراً وبعد ما أسموه بو اكتشاف 
ا محضية على شاطرء وسط فيتنام ِ لم تعد الحجة تتبدل . إمبا تقول بأن القصف 
الجوي معد لإيقاف تسلل الرجال الا فق الكيها ل 

ولقد كتبت الايويورك تابمز في افتتاحية أحد أعدادها الصادرة خلال شهر مايو 
( مايس ) ١957‏ كلاماً يستشم منه ضعف قيمة هذه الحجج . وجاء في هذه الافتتاحية 
ما يلي : « في صيف 1454 وعد رئيس وزراء فيتنام الحنوبية خان » بدعم من الرئيس 
جونسون » بالقيام بسلساة من عمليات القصف الحوي ضد الشمال » شريطة أن تقدم 
سايغون حكومة مستقرة . وبدأت الغارات ني الشتاء التاللي » عندئذ فسر المسوولون 
الرسميون الأمريكيون والفيتناميون الحنوبيون بأن دور الغارات الرئيسي هو تثبيت الوضع 
السياسي في فيتنام الحنوبية » . 

والحدير بالذكر ان الرئيس جونسون تعهد لحكومة سايغون بشن الغارات » في اللحظة 
ابي كان فيها يوجه النتقد الى خصمه في الصراع على كرسي الرئاسة السيناتور باري جو لد 
ووترء لأنه دعا إلى ضرورة قصف فيتنام الشمالية بالطائرات . 

واعتقد البعض أن هذه الغارات الحوية ستحقق الاستقرار السياسبى في سايغون . 
ولكوييعه اهنا سبي فق :شهر ا تزيوت هه النكوة وقة قدك اساسا .قاف 
الأمر نفسه على الفر ضية الأحدث نوات ترك أن من الممكن ربح الحرب ١‏ بتحطيم 
الشمال » أو بتدمير هانوي وهايفونغ . 

والدليل على ذلك ما كتبه جاك فوازي مراسل صحيفة نيويورك هيرالدتريبيون في 
سايغون بي يوم 7 نوفمبر ( تشرين ثاني ) 1976 والذي يقول فيه: « يعرف الطيارون 
أنفسهم بأن تسعة شهور من القصف لحطوط المواصلات ل تعق المواصلات الآسيوية 
التقليدية الي تم على الأقدام , وبالمرا كب الصغيرة » أو على عربات نجرها الثيران . 
ويبددو أن هانوي تستعد لمجاببة القوات الأمربكية منذ شهر مايو (مايس) بعد أن ثم إنزال 
أول قطعات مشاة البخرية الأمريكية إلى اليابسة . ومن المعروف أن أول وحدات فيتنام 
الشمالية اجتازت الحدود في مايو أو يونيه (مايس-_حزيران). وهكذا يبدو أن هانوي 
قد ردت على التصعيد الأمريكي للحرب البشرية بتصعيد آخر » . 


١5 


ويعنى هذا أن فوازي يعتقد بأن التدخل الفيتنامى الشمالي جاء رداً على القصف 
الحوي الأمريكي ( الذي بدأ في فبراير ال ب رع وجود القّوات الأمريكية 

في الحنوب . إذن فإن التسلل من الشمال إلى الحنوب لم يككن سبب القصف بل نتيجته . 
ولكن هذا لم بمنع فوازي من أن يكتب في المقال نفسه » بأن لغارات طيران الولايات 
المتحدة الأمريكية هدفين هما : « .. قطع طرق المواصلات » ونخفيف سرعة تسلل 
الفيتناميين الشماليين » إذن يبدو أن الأمريكيين توقعوا ابتداء» التسلل وتزايد استخدام 
طرق المواصلات بعد القصف الحوي الأول مباشرة . بالإضافة إلى « إشعار هانوي 
بالقرة العسكرية الي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية » بغية إجبارها على قبول 
الاشراك بي مباحفات السلام ..) 

ولا تفيد هذه الحجج ني الحقيقة إلا لتبرير التصعيد » وإطاء الشعب الأمريكي . 
مع الاعتماد على ضعف ذاكرته . ويعترف فوازي مع ذلك بأنه لم يتم التوصل إلى أي 
هدف من الحدفين المنشودين . ثم يردد أقوال المؤيدين لزيادة حدة القصف ويقول : 
: إن السدود لم تتعرض للهجوم الحوي » كما لم تتعرض مصانع ضواحي هانوي أو ميناء 
هاشوخ لأية غارة . علماً بأن تدمير السدود يودي إلى إغراق الدلتا الي تم فيها زراعة 
الأرز خلال فترة طويلة من السنة .. » تم يذكر بعد ذلك م بأن هانوي تتدخل بصورة 
متزايدة » وذلك بإرسال قوات نظامية » ليكون صوتها مسموعاً في حالة إجراء أبية 
مباحثات . ويستال في ١‏ بعض الأوساط ان المماحئات ستأخذ الشكل التالي : اسحيوا قواتكم 
وسنسدحب عندئد قواتنا » . 

وكل هذا مثال صارخ على جهل السياسيين الأمريكيين » والناطقين باسمهم في 
سايغون وواشنطن » لأن الحيوش الفيتنامية المقاتلة في الحنوب ستبقى فيه . أما بالنسبة 
للقوات القادمة من الشمال » أو بالأحرى العائدة من الشمال » فهى موضوعة نحت تصرف 
السلطة المركزية الحيش التحرير في فيتنام الحنوبية » ولن تتستدعى إلى الشمال أبداً . 
ولن يكون هنالك أية اتفاقية تنص على إعادة « التجمع ) في الشمال: .. وهنا ممكننا أن 
نؤكد بأن الأمريكيين ألغوا بتصرفامهم ني هذا الصدد وجود خط العرض 717 . 

هذه هي الآفكار الي استطعت التقاطها خلال أحاديبي مع المسؤولين السياسيين 
في الشمال » ومع قادة جيش التحرير . إن على الأمريكيين لا على الفيتناميين أن ينسحبوا » 
وستستمر الحرب حى يتحقق هذا الأمر . وقد تستمر الحرب سنوات طوالا” حتى ولو 
دمرت هانوي وهايفونغ ؛ وهدمت سدود النهر الأحمر . إن مناضلين من أمثال هوشي 
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مينه » وفونغوين جياب » وفام فان دونغ » وآخرين غيرهم لن يخضعوا للقوة أو التهديد 
بأكثر مما خضع أسلافهم الأولون . لقد أعلن هوشي مينه . « سنناضل 1١68-1١‏ 
٠‏ سنة أو أكثر » وصرح فونغوين جياب : « سنقاتل حتى النصر النهاني.. وسننتصر .. » 
ولا يعتبر الشعب الفيتنامي مثل هذه الأقوال دعاية جوفاء . وهو بعسكرييه ومدنييه مؤمن 
بأنما تصريحات تم عن الحقيقة ؛ وتمثل برنايجاً للعمل . ويدفعي كل ما رأيته أو سمعته 
أو أحسست به إلى الاعتقاد بأمهم يقبلون بلا جدال تكريس حياتهم وكل نشاطهم لتحقيق 
هذا الهدف . ولكنبنى أشلك بأن العقول الإليكترونية في المخابرات المركزية الأمريكية 
.1 .© والبنتاجون قادرة على فهم معلومات بمثل هذه البساطة . 
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النَصلٌالصَاشر 


القولالالحكرونيّة وَالسُقول البشريّة 


كلنا نعرف أن واشنطن » والبنتاجون بصورة خاصة يعتمدان على العقول الإليكثر ونية 
لتخطيط اسير اتيجيتهما وتكتيكهما العسكري في فيتنام . و تملك هانوي أيضاً الاها 
الحاصة لإجراء الحسابات » وهئ في صراع داكم مع آلات الأمريكيين . وسيظهر 
المستقبل بلا شك فاعلية كل نظام من هذين النظامين » والنتائج الي سيتوصل إليها في 
حقل المعركة » أو على مائدة المفاوضات . وتدل النظرة السطحية الأولى » على أن حظ 
هانوي بالنجاح ثي هذا التنافس غير المتكائىء حظ ضعيف جداً . 

ولكن هانوي تملك أداة قدامت حبى الآن نسبة كبيرة من الأجوبة الصحيحة . إنما 
الآلة البشرية للجنرال نغوين فان فينه » المعاون المبدع للقائد الأعلى للجيش الشععبي 
الفيتنامى » والذي ترأس خلال عدة سنوات مجلس إعادة توحيد البلاد » المشكل بناء 
على اتفاقية جنيف ٠‏ لإعداد مراحل إعادة التوحيد » ؟ا كان الجميع يروما آنذاك . 
ويعتبر المراقبون الاجانب الخثر ال نغوين فان فينه منظراً عسكريا ممتازاً » ويجله الفيتناميون 
أكبر إجلال . 

وني عام ١1957‏ قدم لي الحترال فينه شروحاً طويلة متعددة حول الشكل الذي 
ستأخذه الحرب في فيتنام الحنوبية .. ولقد أظهر في جميع هذه المناسبات معرفة رائعة 
لنوايا الأمر يكيين واستر اتيجيتهم » والأساليب المستخدمة لإبطال مفعوها . والحنرال 
رجل نحيل » فارع الطول بالنسبة لمواطنيه الفيتناميين » وله وجه صغير يم عن الل كاء » 
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وشعر متجعد » ويتصرف بكل خحجل وهدوء . وإني لأذكر تحليله في عام ١477‏ لبدعة 
الحيز ال ماكسويل تايلور « الحرب الخاصة » . وشرحه للشكل الذي ستسير به في فيتنام 
حبى تصل إلى الفشل . كما أذكر تحليله العام لحذه « الحرب الخاصة » وعلاقتها مع التدخل 
العسكري الأمريكي في جميع أنجاء العالم » وإمكانية تطور «الحرب الحاصة ) ني 
فيتنام الحنوبية إلى « حرب محلية » أي إلى اشتباك تشترك به القوات الأمريكية بصورة 
مباشرة » بدلا من الحرب الموجهة عن بعد » الي تشنها قوات فيتنام الحنوبية نحت 
إشراف « خبراء ) أمريكيين . 

م أثبتت تحليلاته وتوقعاته فيما بعذ صلختها » حنى فيما يتعاق بعدد القوات الأمريكية 
المستخدمة » والتواريخ التقريبية لوصولا » وسير الحجمات المعاكسة السياسية العسكرية 
الي ستعلن عن نهاية « الحرب الخاصة » وهكذا أظهر عقل الخثر ال فينه تفوقهعلى عقول 
البتتاجون الإليكثرونية » تلك العقول الي أقنعت ماكنمارا بأن النصر واقع لا محالة في 
نهاية عام ١1458‏ » وأن بوسعه سحب جميع الحبراء العسكريين الأمريكيين . وصدق 
ماكنمارا ذلك » ولكنه اضطر بعد ذلك لأن يعلن عن ارتفاع عدد القطعات الأمريكية 
خلال تلك السنة من ٠٠٠٠١١٠‏ رجل إلى ١8٠٠0٠١‏ . ولقد جعلتى دقة نظرات احير ال 
القديمة متشوقاً إلى السماع لتحليلات عقله غير الإليكتروني » بعد أن تورط الأمريكيون 
بشكل متزايد ب «حرب محلية » في الحنوب و« حرب جوية شاملة » في الشمال . 

وكان على مكتب ارال نسخة من مقال كتبه حول هذ الموضوع » لنشره في 
المجلة النظرية للجيش الشعبي » وهو يقول فيه بأن التعزيزات الأمريكية المتدفقة على 
فيتنام الحنوبية » عاجزة عن قلب. ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية » 
إذ أن المصادر الأمريكية نفسها تؤْ كد ضرورة وجود تفوق يعادل ١5 ٠١‏ ضلد واحد 
حى يم الانتصار على الثوار ..وهذا أمر بعيد المنال.. وبالرغم من تنازل بعض القادة 
الأمريكيين » وقبوهم بميزان للتفوق يبلغ خمسة ضد واحد » فإن من المستحيل الوصول 
إلى هذه النسبة » لأن قوات جبهة التحرير الوطنية قادرة على التزايد بسرعة كافية . على 
حين تتدمر قوات سايغون المسلحة بشكل يؤمل ميل ميزان القوى دانماً لمصلحة جبهة 
التجرير الوطنية » حبى بعد أن زج الأمريكيون في المعركة ”6:66٠6‏ أو 400668 
رجل أو أكثر . وتؤكد نتائج الإنزالات الأمريكية الضخمة منذ مايو ( مايس ) ١950‏ 
هذه الفرضية . لأن إنزال 460٠٠١‏ رجل ححبى نباية عام 1955 » لم يعدل أبداً ميزان 
القوى بين القوات الأمريكية وقوات سايغون من جهة » وقوات التحرير الوطنية من 
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جهة أخرى ... وهكذا بقي ميزان القوى ثابتاً بصورة عامة . وأصابته في بعض ا حاللات 
تطورات طفيفة » كان معظمها لصالح جبهة التحرير الوطنية . ولقد قال لي اللسرال 
فينه هذا الصدد : 

( تتضمن القوة الي يستطيع أي بلد من البلاد زجها ني الحرب العناصر التالية : 
عدد ومعنويات الرجال الذاهبين إلى خطوط القتال » والوسائل المستخدمة ني الدعم المادي 
لمتابعة الحرب بما في ذلك نوع وكمية الأسلحة المتوفرة في الحبهة » ودعم البلاد الأجنبية 
في الصراع الدائر . فإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر القدرة الاقتصادية والحربية . 
والأسلحة . والتقنية المستخدمة » بدا لنا أن العدو في فيتنام الحنوبية يتفوق علينا في هذا 
المضمار تفوقاً ساحقاً » ووجدنا أن علينا مجاببة خصم يفوقنا قوة كما كان وضعنا في 
جميع مراحل تاريخنا . ولكن إذا أدخلنا في الحساب مجمل العناصر الي تشكل قوى 
الطرفين » والحاهزة للاندفاع في أتون القتال » سواء أكان ذلك ني جنوب بلادنا أو قي 
بلادنا كلها » وجدنا بأننا أقرى من خصومنا » . 

ثم ذكر لي بعد ذلك العناصر التالية : 


الأمريكيون : 

١-إنهم‏ متورطون في حرب بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية » وبعيدة عن 
مصالحهم الحيوية . وهي حرب لا تتمتع بتأبيد شعبهم أو شعوب حلفانهم . ومن 
الواضح أمها حرب غير عادلة . 

؟ - إمهم بملكون عدداً كبيراً وأعتدة متفوقة . ولكنهم مضطرون لمجاءبة خصومهم في 
نقاط متعددة من الكرة الأرضية » ولا يستطيعون تعبئة سوى جزء من قواتهيم 
الحرب بي فيتنام . 

 *‏ لد كان اليش والإدارة بي سايغون على شفا هاوية عندما وصلت القوات الأمريكية 
لإنقاذهما . وكانت القوات العميلة مبعيرة ضعيفة المعنويات . وليست قوات البلاد 
المتحالفة الي استطاعت واشنطن دفعها إلى الحنوب سوى قوات محدودة » وستبقى 
كذلك بسبب عدة مشاكل محلية » أهمها معارضة مواطي البلاد المتحالفة الحرب . 

4 لهذا لم يحقق الأمريكيون تفوقاً عددياً ساحقاً » الأمر الذي دفعهم إلى القيام بالحرب 
بناء على مفاهيمهم العسكرية البورجوازية البالية » القائلة بالاعتماد على السسلاح 
والتقنية للقيام بضربات سريعة » والوصول إلى الحل الحاسم بأقصر وقت ممكن . 
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الفيتناميون : ( نلاحظ هنا أن الحترال فينه يتحدث عن الحرب في شمال فيتنام 
وجنوبها وكأنها حرب على جبهة واحدة ) . 
١-إن‏ قتال الفيتناميين قتال عادل . فهم يدافعون عن أرضهم ومنازلهم ء لذا يشترك 
مئات الالاف من المواطنين ني الصراع إلى جانب القوات المسلحة لحبهة التحرير 
الوطنية » وهم يستخدمون ني ذلك آلاف الوسائل المختلفة فإذا ما جمعنا قوات 
اليش النظامي » والقطعات المحلية » ووحدات الدفاع الذاتي » وجدنا أن القوات 
الشعبية أكثر عدداً وأفضل نوعاً من قوات العدو . 
" - يقدم الشعب العون والدعم لكافة المقاتلين المنضمين إلى القوات المسلحة المذ كورة 
أعلاه , لذا فإن من السهل تعويض الحسائر اللي يتعرض للا أي فرع من فروعها 2 
وذلك باستخدام الاحتياط الواسع المتوفر من الرجال . 
© - لا تستخدم جبهة التحرير الوطنية الأسلحة التقليدية فحسب ٠‏ بل تستخدم في دفاعها 
عن القرى عدداً كبيراً من الأسلحة البدائية » كأفخاخ الصيد مثلا . وهذا ما يوقع 
بالأمريكيين خسائر كبيرة . 
؛ - يتلقى المواطنون ني الحنوب دعماً كاملا من شعب الشمال : ومساعدة مادية من 
البلاد الاشتراكية » ودعماً معنوياً من العالم أجمع ٠‏ بما في ذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
ولقد قال لي الحترال فينه : « يدل كل هذا على أن فيتنام تقوم بحرب ثورية 
شعبية » يعجز العدو عن مجابهتها . ولا يودي تدفق القوات الأمريكية إلى الحنوب . 
وشن الغارات ضد الشمال ٠‏ إلا إلى زيادة الصعوبات أمام واشنطن . ويعرف جميسع 
مواطنينا بكل وضوح بأننا نقاتل ضد قوات الغزاة المعتدين الأجانب » . 
وسألت الحئرال بعد ذلك عن أهمية الاحتياط البشري في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وهل تستطيع واشنطن استخدامه لاستعادة المبادهة في العمليات » وسحق 
جبهة التحرير الوطنية » واحتلال المناطق الى تسيطر عليها الحبهة ؟ فكان رده يو كد 
استحالة ذلك . ْ 
«إنهم عاجزون عن استعادة المبادهة في القتال الدائر » أو إعادة احتلال الأآارض 
أو قلب الموقف لصالحهم » . 
ثم بين لي أن الأمريكيين أرسلوا إلى فيتنام صفوة فرقهم بغية إنباء العمليات بأقصر 


قل 


وقت ممكن . ولكن الفيتناميين وجدوا أن هذه الفرق لا تتمتع إلا بقيمة قتالية محدودة 
مع أنها كانت أفضل ما في جعبة واشنطن . ثم أكد الحترال أقواله بأن قدم لي مقالاة 
ظهر في عدد من أعداد أبريل ( نيسان ) 1455 في المجلة الأمريكية 110 سه 5به1ة » 
« :موه يقول فيه الكاتب إن « صفوة القطعات ») الأمر يكية » الي ثم اختيارها من 
أحسن الفرق الأمريكية وأفضلها تدريباً » سيتم سحبها اعتباراً من شهر أغسطس ( آب ) 
5 هء بعد أن اشتركت ني القتال لمدة ١7‏ شهراً . ثم يتساءل بعد ذلك كيف ستتصرف 
القطعات الي ستحل محلها 0000 

« يقر الأمريكيون أنفسهم بأ بأهيم دفعوا إلى بلادنا خبرة جردم ' فماهي 
الانتصارات الي حر خا جا لمر ؟ وتران اللنيقه أي فار ” 

ولقد قال لي الحترال فونغوين جياب بعد حديثه الصحفى المصور بالتليفزيون » 
بأن « مقاتلى » فرقة المشاة الأولى وال 0ن للخم تيدر ا اوم تسن ال ا 
وإن « جميع المعلومات الواردة اليه تؤكد بأنهم عبارة عن جنود « أغرار ( لا عكن 
مقار نتهم بالحنود الفرنسيين ) فهم لا يتمتعون « بأي مفهوم عن قتال العصابات 
في الأدغال » على حين يقف ضدهم أفضل رجال العصابات في العالم ... !نهم يقعون 
ف أفخاخ لا يمكن أن تخدع طفلا . وتم إبادمهم بالمئات ٠‏ وسدو أن القادمين الحدد 
أطفال بكل معبى الكلمة ») . 

ويقارن الحرال نغوين فان فينه الحرب الفيتنامية بالحرب الكورية » حيث كان 
الأمريكيون وحلفاؤهم قادرين على جمع 4066٠٠١‏ رجل على جبهة واحدة بفضل 
أمن وحيطة مؤخراتهم : ويستنتج من ذلك » بأن نصف مليون جندي أمريكي عاجزون 
عن احتواء الحركة الثورية في فيتنام الحنوبية . 

«ولا يتمتع أعداونا بخطوط موخرات أمينة . فالحبهة قائمة في كل مكان. وهم 
يتحدثون بساطة عن هجوم عبر لاووس . ولكن أنى هم القوات اللازمة لذلك ؟ وماذا 
يعتقدون أننا سنفعل عندئذ ؟ وكيف ستتصرف قوات بائيت لاو ؟ إن "4.6٠٠‏ من مشاة 
البحرية المتمركزين في دانانغ يحاولون عبئاً منذ سنة أو نيف لتأمين الاتصال فع 144 
جندي محاصرين في شولي الي لا تبعد أكير من 8٠١‏ كيلومتراً . مع أن الأرض الي تفصل 
بين القاعدتين أرض منبسطة تماماً . ولقد عضوا بنان الندم بعد كل محاولة جدية قاموا 
بها ذا الغرض ٠‏ أما موخراتهم في دانانغ » فوضعها معروف لدرجة تجعلنا نحجم من 
ذكرة <لكيف يمكتهم في ملل هله الظرواف أن يفكروا باجتياز ٠٠١‏ كيلو مثراً من 
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الأدغال والحبال ني لاووس » واحتلال هذه المناطق بعد ذاث ؟ .. إن هذا المشروع يبدو 
مغرياً على الحرائط الي تنشرها الصحافة الأمريكية » وهو سبيل إلى بث الطمأنينة في 
قلوب القراء . ولكنه في الحقيقة أمر مستحيل التنفيذ » . 

وسألت الحئرال عن رأيه بإمكانية مد نطاق الحرب البرية إلى فيتنام الشمالية ؛ 
علماً بأن صحافة الولايات المتحدة ا الحقيقة صورة لخطة غزو بعود 
تاريمها إلى عام 1958 . ن هذه الخطة إنزالا” بحرياً على طول القسم الضيق من 
البلاد شمال 0000 اق ا الملانئمة هذه العملية» وحيث عر الطريق 
الوا صل بين الشمال والحنوب على مقربة من الساحل الذي لا يبعد عن جبال لاووس 
أكثر من ٠ه‏ كيلو مثراً . ( انظر اللخارطة على الصفحة الآخيرة ) . 

«إن ميزان القوى سيتبدل تبدلا” كلياً » إذا ما شن الأمريكيون عدواناً برياً على 
الشمال . ففيتنام الشمالية تملك دفاعاً قوياً لا يستهان به » كما أن الدول الاشتراكيسة 
مصممة على حمايتها » . 

وكنت أعرف من مصادر عليمة موثوقة » بأن الصين مستعدة لإرسال مليون جندي 
للى فيتناء الشمالية «كبداية » لإرسال قوات أكبر . ولقد ثم هذا العرض مع معر فة تامة 
بالعقاب الذي سيحاول الأمريكيون إنزاله بالأرض الصينية . ولاشك بأن الحثر ال فينه 
فكر بهذا الأمر عندما أضاف قائلا : ( إذا ما شن الأمريكيون عدواتمم على فيتنام 
الشمالية » في هذه الفئرة الي تتزايد بها نكساتمم ني الحنوب . فإمهم سيتعرضون إلى 
الهريمة أمام القوات الكبيرة الي بملكها خصومهم في هذه المنطقة » مهما كان حجم 
القوات الي تدفعها واشنطن إلى هذه الاوية الي لا قرار ها » .. 

ثم قرأ لي فقرة من مقاله عن ١‏ انعدام » المواقع الحلفية الذي سيحس به الأمريكيون 
إذا ما اندفعوا في هذه المغامرة : 

(« عندما يدمر المهاجم ني أي صراع خصمه » أو يجبره على التراجع ٠‏ فإنه يحتل 
أرضه ويقيم فيها سلطته . عندها تصبح المنطقة المحتلة موخوته . وتصبح كافة المصادر 
البشرية والمادية في المنطقة مصدراً يساعده بشكل كلي أو جزثي على سد بعض متطلباته » 
وتعويض خسائره » سواء أتم ذلك بالعنف أم بالرضى 

ومع هذا » فإن العدو لم يحد ني مناطق كثيرة من بلادنا » وبخاصة في فيتنام الحنوبية . 
ركنا هادثاً ينبت فيه أقدامه » بالرغم من وحشية تدابير القمع العديدة الي يطبقها » . 

ثم ذكرني بمختلف اللحطط الرامية إلى إحلال السلام . والي أعدها الأمريكيون 
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تباعاً » كخطة ستانلي تايلور » وخطة ماكنمارا » وخطة « احلال السلام داخل قطاعات ) 
والحطط الي طرحها السفراء ماكسويل تايلور وكابوت لودج والحسرال لانسدال الذي 
أحيل الآان إلى التقاعد . وأضاف الحثر ال بعد ذلك بكل تواضع : 

« لقد الت جميع جهودهم إلى الفشل . بالرغم من أن اعتمادهم على فرق كاملة 
خلال سنة أو سنتين » لإحلال السلام بأي تمن في بعض القطاعات ٠‏ أي في قريتين أو 
ثلاث قرى على أبواب سايغون ‏ شولون » أو حول القواعد الأمريكية . 

ولا يكتفي ثوار سايغون - شولون بالعمل يضواحي المدن الرئيسية » بل !بهم 
يقومون بضربات مفاجئة صاعقة في مراكز المدن والقواعد المحمية جيداً .. ومن الواضح 
أن العدو لا بملك حرية التصرف ني حقل استخدام المصادر البشرية والمادية داخل المناطق 
الي يسيطر عليها . وإنه عاجز عن الأكل أو النوم بطمأنينة وهدوء وسط مصاحه وثكناته 
ومهاجع جحووة ) . 

ووضع مقاله على المكتب »2 ليتابع كلامه قائلا” : 

( إت عدم الأمن ني الموأخرات يعرقل نحقيق كل مبادىء الحرب » وخاصة عندما 
يريد المرء تصعيد العمليات العسكرية » . 

وهو يرى بأن نقص التلاحم ني المؤخرة يعود إلى (ما يتحلى به الشعب الفيتنامي 
من وعي سياسي عال » ووطنية عميقة » . 

لقد سافرم إلى ريف فيتنام الشمالية » وعشم داخل القرى ٠‏ وزرثم ورشات البناء. 
والمصانع الي ثم نقلها وتوزيعها » والقواعد العسكرية . لذا فإن بوسعكم إصدار حكم 
صحيح على صلابة قواعدنا الخلفية . وبوسعكم مقارنة موقفنا مع موقف الأمريكيين الذي 
ينعكس كل يوم في صحافتهم . إن التاريخ العسكري يوكد بأن أي بلد من البلاد لا يكن 
أن يربح الحرب إذا لم يومن موخراته » ولم يستفد من كل مصادر البلاد وكأنها مصادره. 
ولكن الأمريكيين لم يتوصلوا إلى ذلك . ولن يتوصلوا إليه أبداً . وهذا سبب من الأسباب 
الي توكد بأن هزيمتهم محققة لا محالة » . 

عند هذا القول بادرته بالسؤال التالي : 

«إن لدبم الآن ٠٠0,6٠6؟‏ رجل ء ويلعبون دوراً هاما ني العمليات العسكرية . 
كما يقومون ني بعض الحالات بعمليات خاصة مستقلة . فما هي أهمية قوات سايغون 
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في الوقت الحاضر ؟ 

و -إنها أهمية كبرى » لآن الموقف يحمل ني طياته حتى الآن بعض بقايا « الحرب 
الخاصة » . وليس لدى الأمريكيين عدد كاف من الرجال والعتاد لاحتلال كافة أرجاء 
البلاد وإدارتها .. لقد كان الآمر مختلفاً بشكل واضح في عهد الفرنسيين » إذ أمهم عادوا 
إلى بلادنا في ه144١-1445‏ مع أساليبهم الاستعمارية القديمة ٠‏ وكانوا أناساً يعرفون 
البلاد » ويتقنون أسلوب تسيير إدارتها » ويحملون وراءهم ٠‏ سنة من الحبرة الاستعمارية 
أما الأمريكيون ٠‏ فلا تستطيع قواءهم المولفة من 5٠,٠6٠٠‏ رجل إلا احتلال ١75٠١‏ 
من عواصم المقاطعات أو المدن الكبرى» علماً بأن عدد هذه العراصم والمدن يناهزاا(١٠7).‏ 
وهم عاجزون عن وضع الحاميات ني المراكز الحيوية » كما أنهم أشد عجزاً بالنسبة 
لإدارة الشعب » وخاصة سكان الريف . وليس لديهم من يعرف البلاد وأهاليها » أو 
بملك الحبرة اللازمة للإدارة هنا » لذا فهم بحاجة إلى قطعات سايغون » وما يسمى بحكومة 
فيتنام الحنوبية . إن وجود قطعات كبيرة أمريكية أو تابعة للبلاد الدائرة قي فلك أمريكا 
على الأرض الفيتنامية قد عدل من حجم الصراع وشكله . ولكن دور الحنود المرترقة 
الحنوبيين بقي رغم ذلك دوراً هاما جداً . فهم يشكاون د عماً سياسياً وعسكرياً للأمبرياليين 
الأمريكيين نظراً لأمهم يخفون إلى حد ما الوجه الاستعماري الأمريكي » ويقاتلون كمرتزقة. 
ويخففون خسائر الأمريكبين من الرجال» لذا . فإن إبادة معظم جيش المرتزقة (والإدارة 
العميلة ) تحمل مععى استراتيجياً بالغ الآهمية . 

وهنا لا بد من أن نتذكر ٠‏ بأن احتلال الأمريكيين بأنفسهم المنطقة يبدد كل 
الأوهام الخاصة بنواياهم . لأن النظام الذي سيحاولون تأسيسه سيكون من نوع مشابه 
للأنظمة الي عرفتها البلاد المعادية الي احتلوها في أوروبا بعد حرب 40-١974‏ . 

وتشكل قوات سايغون وقوداً لفوهات المدافع » إذ يكلفهم الأمريكيون بأقذر الأعمال 
وأشدها خطورة . الآمر الذي يسمح بإقلال الحسائر الأمربكية .. لقد غيرت الحرب 
طبيعتها » ولكن دور العملاء لا يزال كبيراً حى الآن » . 

وعندما قلت له : 

« لقد لاحظت عند زيارثي الأخيرة لحبهة التحرير الوطنية أن المقاتلين ينظرون إلى 
« الحبراء ») الأمريكيين كأول عدو يحب قتله . فهل بقي الآمر كذلك حى الآن ؟ وهل 
تشكل القطعات الأمريكية الهدف المختار لحيش التحرير ؟ ) 
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أجابني الحتر ال فينه مبتسماً : 

« ينبغي طرح هذا السوال على أركان جبهة التحرير . ولكن إذا درسنا تقارير 
الحبهة » وجدنا أن قوات التخرير : نهم بكلا الحيشين المعاديين اهتماماً واحداً . ويبدو لي 
أنه ليس هنالك اماس امد . ففي عام 6 فقدت كتائب المرتزقة 
ثلث تعدادها. ولقد تعرضت خمس فرق من أصل عشر فرق وهي( الفرق " وه و77اوه” 
و77) إل المزيمة عدة مرات ٠»‏ وتكبدت بذلك خسائر فادحة وأبيد نصف كتائب هذه 
الفرق : تقريباً . كما تلقت الفرق الحمس الأخرى ضربات قاسية متعددة . .. ولقد أبيد 
أكثر من نصف الاحتياط الاسنر اتيجي لحيش سايغون . والموؤلف من ؟١‏ كتيبة مسن 
المظليين ومشاة البخرية المرتزقة . ويحاول العدو تعويض خسائر هذا الاحتياط بأن ينقل 
إليه الرجال من قطعات ضعيفة التدريب قليلة القيمة . وهذا ما يفسر نقص الرجال على 
كافة المستويات » كما يفسر تباين قيمة القطعات واتخفاض قدر تا القتالية . أما قطعات 
الحرس ٠‏ وقوات الميليشيا الإقليمية العاملة في المقاطعات والنواحي والقرى » فقد تكبدت 
خسائر فادحة . وأصبحت تكتفي بالدفاع عن القرى الحامة ني المقاطعات والنواحي . 
محاولة توسيع نشاطها هنا وهناك . ولكن معظمها قانع بالبقاء متخندقاً وراء التحصينات . 

وهناك قطعات كثيرة انقلبت ضد سايغون » نحت قيادة فرق أو مناطق ٠‏ رهي م 
تفعل ذلك لمجرد ولانها للز عماء البوذيين » ولكنها قامت به نحت تأثير الهمزاتم الساحقة قة الي 
لحقت بها ني حرب يتزايد طابعها الأمريكي البحت يوماً بعد يوم . ويحس الضباط 
- وأغلبهم من سكان المدن ‏ بالعار والحجل عندما يرون ما يلحق بالنساء الفيتناميات» بما 
فيهن نساء عائلاتهم » ني المدن الي يحتلها الأمريكيون . حيث إن الأخلاق منخطة بشكل 
ملحوظ . 

وتوخبا للدقة » لا بد لنا من أن نقول : بأن جبهة التخرير الوطنية تعلق أهمية كبرى 
على تدمير قوات سايغون الي تشكل دعماً ودرعاً للأمريكيين ). 

« إن من قابلتهم من المراسلين الأمريكيين في سايغون يعتبرون أن وصول قوات 
أمريكية كبيرة مزودة بعتاد ضخم يرفع معنويات قطعات فيتنام الحنوبية . وهذا رأي 
سائد ومقبول ني الولايات المتحدة الأمريكية . فما هي وجهة نظركم في هذا الموضوع؟) 

«- لقد كان هذا صحيحاً خلال فترة معينة من الزمن. وخاصة في بداية التدخل . 
إذ جاءت النجدات الأمريكية في وقت كانت فيه قوات سايغون قد فقدت كل أمسل 
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بالنجاح ٠‏ واتخفضت معنويامبا إلى درجة هددت بامبيار بنيان الحكومة كلها . وكان 
الأمريكيون القادمون مجهزين بشكل رائع » ويملكون صنادل إنزال » ودبابات » ومدافع 
كبيرة العيار » ومئات من طائرات الهليكوبتر . الآمر الذي أثلج قلوب الضباط الكبار . 
ودفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا الغزو سيسمح هم بالحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم . وهكذا 
تلقى الحنوبيون ني الحقيقة دعماً فعالا” » وساعدهم الأمريكيون بفضل الطيران على إخلاء 
مناطق محاصرة لا أمل في إنقاذها . 

ولكن حالة القطعات لم تتغير أبداً : وبدأ المرتزقة يفهمون بأن حلفاءهم بشر لا 
يتميزون عن غيرهم » وأنهم يقعون فيالكمان أكر منهم » ولا يعرفون إجراء التحركات 
بصمت ٠»‏ وإذا ما توصلوا إلى ذلك كانت حركتهم بطيئة كحركة السلحفاة . كما أن 
الرصاص يصيبهم كما يصيب أي إنسان آخر . 

ونحن نرى ني الآيام الأخيرة أن القوات الأمريكية تأتي إلى الحبال الي كانت قبر 
قوات المرتزقة . ولكن منذ أن جاءت لنجدة المرتزقة » تزايدت عملية إبادة هؤلاء أكر 
من أي وقت مضى . ففي عام 1454 ٠»‏ وقبل تدفق الأمريكيين إلى فيتنام الحنوبية » أباد 
الثوار أكبر من ٠١‏ كتائب من المرتزقة في جميع مسارح العمليات داخل فيتنام الحنوبية. 
وني عام 1455 » وبالرغم من وصول القوات الأمريكية » بلغ عدد القوات الحنوبية 
المبادة في اشتباكات الحبال وحدها 4٠‏ كتيبة . وهناك حالات لا يندفع فيها الأمريكيون 
لنجدة المرتزقة » بل يبرع المرتزقة على العكس لإنقاذ الأمريكيين » كما هي الخالة في 
معركة بلي - هي . 

أما في السهول » فإن وصول القوات الأمريكية لم يتح أي تبديل هام في الوضع 
العسكري لقوات المرتزقة » الذين تقع على عاتقهم حتى هذا اليوم مهمة الحفاظ على القرى 
الاستراتيجية الباقية » وتأمين الدفاع في القرى داخل المنطقة المختلة » وحراسة المراكز 
الحامة في النواحي والمقاطعات ... ومهما كان عدد القوات الأمريكية كبسيراً» فهي 
عاجزة عن نحقيق هذه المهمات بدلا من المرتزقة . كما أن الشبكة الدفاعية الى تتناقص 
كثافتها يوماً بعد يوم » لم تعد كافية حماية النظام العميل في سايغون ٠‏ بالإضافة إلى عجزها 
عن نحقيق تماسك صفوفها أمام اهجوم السياسي - العسكري الذي يشنه الشعب وقطعات 
جيش التحرير لفيتنام الحنوبية . ولقد أعلن الأمريكيون في عام ١455‏ - وهو العام الذي 
تدخلوا فيه بشكل واسع ‏ عن حدوث٠1,00١1‏ حالة فرار من الخدمة» وأعتقد أن هذا 
الحدث الحديد يرد على سوالكم. ويدحض تأكيدات صحافة الولايات المتحدة الأمريكية . 


١ا/‎ 


إن جبهة التحرير الوطنية تقوم منذ بداية الصراع بحرب تتضافر فيها السياسة مع 
العمليات الحربية . ويشترك كل أفراد الشعب ني العمليات السياسية اليومية الموجهة إلى 
الحنود الفيتناميين الحنوبيين ٠‏ بغية إثارة حسهم الوطي ٠»‏ وإيقاظ الفضائل الوطنية القديمة 
في نفوسهم . ولا بملك الأمريكيون في مستودعات أسلحتهم أسلحة مضادة قادرة على 
إبطال مفعول هذا السلاح السيامي الذي لا يقهر . ») 

ويحقق ابكنرال فينه هنا بلا شك سبقاً على أصحاب العقول الإليكترونية قي 
البتتاجون » والذين سيجدون صعوبة بالغة ني إيجاد المعادل الحسالي لسلاح « الفضائل 
الوطنية م . 

وقلت للجنرال : 

« هناك سوال .بم عدداً من أصدقائكم في العالم أجمع وهو : كيف بيمكنكم أن 
تأملوا بالانتصار على الأمريكيين ؟ إن هنالك عدداً كبيراً من الناس » وبعضهم من مراسلي 
الصحف الغربية » يعتقدون بأن أعداء كم عاجزون عن إلحاق الهزعة بكم . ولكنهم لا 
يعتقدون بأن جبهة التحرير الوطنية قادرة على ربح الحرب ٠»‏ أو أن فيتنام الديموقراطية 
قادرة على الانتصار في صراعها ضد الطيران الأمريكي . » 

«- إننا نتحدث بكل ثقة عن الانتصار على الأمريكيين. ولكننا لانتطلع إلى إلحاق 
هزيعة عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية . وكل ما نرغبه هو إجبارها على إيقاف 
العدوان على بلادنا » وإيقاف الحرب بعد ذلك .. وهذا هو كل شيء .. إننا لن نطارد 
العدو » ولن نحاول إغراق أسطوله » أو طرده من القواعد الي يحتلها خارج فيتنام . 
كما أننا لا نفكر باحتلال أراضيه . إننا نقاتل الخصول على استقلالنا . فعندما تحصل 
على الاستقلال نكون قد انتصرنا . 

وهناك أشياء يصعب تفسيرها حتى لأعز أصدقائنا . ولكننا قانعون بأن التحليل 
الموضوعي للموقف يوكد بأن بوسعنا الوصول إلى النصر. كما إننا قانعون بقدرتنا على 
هزيمة مختلف عناصر الحيش الأمريكي المشتركة ني هذه الحرب . 

فلنلفحص هذه العناصر واحداً بعد الآخر » ولئر علام تعتمد الولايات المتحسدة 
الأمريكية . إنها تعتمد قبل كل شيء على طيرانها . وهو يقدم لها دعناً لا ينكر كقوة 
تدميرية » ووسياة من وسائل نقل القطعات . ولكن هذا السلاح الذي تعتمد عليه سلاح 
له حدوده ) . 


تفيل 


ولنأخذ على سبيل المثال طائرات ب 5ه . إن فرقتين جويتين اسنر اتيجيتين من 
قوات الباسيفيكي تضمان هذه الطائرات وتعملان ني فيتنام الحنوبية » ولقد قامتا بحوالي 
مائة غارة جوية ٠‏ فإذا ما قارنا عدد العمليات والقنابل الملقاة مع أهمية الخسائر المحققة . 
وجدنا أن هذه الطائرات هي أقل الطائرات فاعلية في السلاح الحوي الأمريكي . ونسبة 
إصابتها لأهدافها أقل من غيرها من الطائرات » وتسبب أقل عدد من القتلى والجرحى . 
إن الغارات الي تقوم ببا الطائرات ب 8ه » ويصفها أعداونا بأنها غارات « إبادة ) 
لم تود إلى نتائج هامة إلا عندما وجهت ضد المدن الكبرى ذات الكثافة الصناعية والسكانية. 
وغير المجهزة بأسلحة دفاعية حديثة . فإذا ما تحولت إلى ضرب مدن فيتنام الشمالية . 
شكلت بكتلتها الضخمة » وسرعتها الصغيرة هدفاً يسهل إسقاطه . ولقد أثبت استخدام 
طائرات ب 9؟ه في فيتنام الحنوبية قلة فاعليته وكثرة تكاليفه © » بفضل قلة كثافة 
السكان الريفيين ‏ تلك الكثافة الي تتناقص يوماً بعد يوم - والتوزيع الذكي لقوات 
التحرير المسلحة » وتدابير الدفاع اللي أخذها الشعب والقوات المسلحة ٠‏ وأئبتت فاعليتها 
ضد الطائرات . 

وفي فيتنام أنواع أخرى من الطائرات العاملة » يقدر عددها ب ",٠6٠٠‏ طائرة ويعمل 
معظم هذه الطائرات في فيتنام الحنوبية وتضم ٠١1/١‏ هليكوببر » و ٠١4‏ طائرة قتال. 
و١١٠/‏ طائرة محتلفة . 

وتقوم طائرات القتال عادة بغارات منعزلة »وتعمل على دعم المشاة خلال الاشتبا كات 
البرية . ولقد ارتكبت هذه الطائرات جراتم لا تحصى ضد المواطنين العزل في فيتنام 
الحنوبية » ولكن أضرارها تتناقص باستمرار نظراً لتطور التدابير الدفاعية الشعبية وتحسنها 
المستمر . إنها تؤثر على قوات التحرير الوطنية » وتجبرها على تعديل أساليب القعال » 
ومدة الاشتباك » ولحظة اهجوم والانسحاب » وأسلوب السيطرة على الأرض أو إخلاء 
حقل المعركة » ولكنها لاتستطيع منعها من إجراء معارك كبيرة مهدف إلى إبادة كتائب 
العدو وأفواجه . ولقد تم ني عام ١9456‏ تدمير أكثر من 4.٠‏ طائرة في فيتنام الحنوبية . 
كان قسم كبير منها جائماً في قواعده نفسها . فإذا قارنا خسائر الأمريكيين بالطيارين 


)١(‏ تكلف ساعة طيران ب - ٠ه‏ مقدار ٠١٠١‏ دولاراً » على حين تكلف ساعة طيران الطائرات التكتيكية 
باك دولاراً فقط . 
( المؤلف ) 
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والفنيين والطائرات » مع الحسائر الي تلحقها الطائرات المعادية بشعبنا في فيتنام الحنوبية. 
وجدنا أن خسائر العدو من بعض النواحي أكير من خسائرنا . 

وما لا شلث فيه أن القاذفات والمقاتلات المعادية أوقعت بفيتنام الشمالية خسائر بالرجال 
والعتاد لا يمكن إنكارها . وأعاقت إلى حد ما مواصلاتنا وحركة النقل في بلادنا . ولكن 
أثبتت أحداث السنة الماضية كما قلنا » بأن طائرات العدو عجزت عن تأمين النصر . 
أو تدمير اقتصادنا الذي يعتمد معظمه على الزراعة » أو التأثير على صناعتنا الإقليمية 
وحرفنا » أو إيقاف مواصلاتنا وحركة النقل على طرقنا » . 

وكان الحنرال فينه قد قال لي في عام 19517 » بأن الأمريكيين أدخلوا في الحرب 
بدعة تقنية جديدة لم يكن الفرنسيون يلجأون إليها وهي : استخدام الدبابات البرمائية 
وطائرات الهليكوبئر . وهي معدات ذات قدرة حركية كبيرة . وتسمح بتحقيق المفاجأة 
الى تعتبر عاملا” هاماً في حرب العصابات. وعندما ذكرته بذلك » وسألته عن رأيه 
باستخدام المليكو بتر أجابي قائلا : < 

« هذا صحيح . إذ تلعب المليكوبتر دوراً ملحوظاً في زيادة حركة قوات المشاة 
المعادية . كما أن لا دوراً محدوداً ني الممهمات الأخرى . كنقل العتاد » وإخلاء الجرحى : 
ودعم القوة النارية .. الخ . فما هي الفاعلية الي أدى إليها نقل قوات المرتزقة بالهليكوبتر؟ 
إن فشل تكتيك )0 النقل بالحليكو بير )) « 11611001286 » 5 )0 الحر ب الخاصة ) يتضمن 
قي حد ذاته إجابة واضحة على هذا السوال . 


إن استخدام العدو هذا السلاح» اعراف منه بضعفه وعجزه عن السيطرة على خطوط 
المواصلات في المناطق المحتلة . وكثيراً ما تناقص محيط الأرض الأمينة المحيطة بأراضي 
هبوط المليكوبتر » لدرجة نجعل الأمريكيين يتقاتلون فيما بينهم عند ركوب الطائرات» 
إذ أن كل واحد منهم يود أن لا يكون آخر الراحلين » حتى لا يتعرض هجوم مفاجىء 
يكنسه . ولقد ذكرت الصحافة الامريكية حالات أطلقت فيها القوات الأمريكية النار 
على قوات المرتزقة التابعة لها » والي كانت تتدافع وتتقاتل بغية الركرب في طائرات 
الهليكوبتر . ولم تكن مثل هذه الأحداث المخجلة لتقع لو أن الأمريكيين استطاعوا السيطرة 
على طرقات المنطقة » وطمأنوا الحنود الذين يعرفون جيداً أن لا فرصة أمامهم للعودة 
سيراً على الأقدام ... وتقدم المليكوببر للمشاة قدرة حركية كبيرة . ولكنها تجبر القوات 
على البقاء على بعد عدة كيلو مترات فقط من المناطق الحرداء داخل الغابات » نظرآً لامها 


ىا 


المناطق الوحيدة الي تسمح بالإقلاع أو المبوظ ... والآن ما هي النتيجة الي توصلت 
إليها الفرقة الشهيرة الآولى للخيالة الحوية والمزودة بحوالي 50٠‏ طائرة هليكوبتر ؟ إنما 
لا ترال نحاول حماية منطقة لا تتجاوز مساحتها عدة كيلومئرات مربعة تحيط بقاعدممها 
في آن خى. ويقتل مهرة رماة جبهة التحرير الوطنية ضباظ هذه الفرقة وجنودها واحداً 
تلو الآخر » كما أن طائرات الليكوبتر لم تستطع منع وقوع عدة معارك التحام بالسلاح 
الأبيض داخل حدود قطر الدفاع . إذن فليست هذه الطائرات الى يعتمد عليها الأمريكيون 
سلاحاً خبالياً لا يقاوم . 

وتشمل نليلاتنا عناصر أخرى تشكل عاملا” من عوامل دهشة أصدقائنا . وتقول 
هذه التحليلات بأننا لا نعتبر الآلة الحربية الأمريكية آلة كبيرة القيمة بالرغم من معداتما 
الهائلة الى تدهش العديد من المراسلين الغربيين . ولقد كانت الآلة الحربية الفرنسية أفضل 
منها بكثير . ونحن لا نعتبر الحنرالات الذين يعملون ني الميدان أو ني القيادة العامة أو في 
سايغون ضباطاً ممتازين . فهم عاجزون عن تقدير الموقف في أوضاع ملموسة معيندة »© 
وخاصة ثي فيتنام . » 

عندها سألت الخحثر ال : 

«هل ينطبق هذا عليهم بالرغم من عقوهم الإليكترونية . إني أسمع بأن نتائج هذه 
العقول لا نخيب أبداً . » 

ورد الحسرال مبتسماً : 

( نعم » بالرغم من عقوهم الإليكترونية » . 

م عبث بقلمه هنيهة » وتابع كلامه : 
( إن الآلات الإليكيرونية لا تقدم أجوبة صحيحة إلا إذا زودت بمعلومات موضوعية» على 
حين أن جميع معلومات وكالة المخابرات المركزية .4 .1 .© بعيدة عن أن تكون كذلك . 

ومهما يكن من أمر » فإن التاريخ العسكري للولايات المتحدة الأمريكية يوكد على 
أمها لا تتدخل ني الأحداث بقوة السلاح إلا عندما يكون تطور الأحداث ملائماً فا . 
ففي الحرب العالمية الأولى » انتظر الأمريكيون وصول الألمان إلى حافة المزيمة قبل أن 
يزجوا قواتهم . كما انتظروا في الحرب العالمية الثانية » ولم يفتحوا الحبهة الثانية في أوروبا 
الغربية قبل أن يتحققوا من أن الحيش الأحمر السوفييي قد حطم القوات الختلرية» وجعلها 


١ا/ك‎ 


على شفا الحزيمة النهائية . ثم عجلوا في استخدام القنبلة الذرية للحفاظ على هيبتهم عندما 
رأوا أن الحيش الأحمر السوفيينى ٠‏ وجيش التحرير الشعبى الصيبى » سائران بخطى حثيثة 
لتدمير معظم القوات اليابانية في منشوريا وكوريا الشمالية . ومنذ أكثر من عشر سنوات » 
جاء تدخل القوات الأمريكية في كوريا والكونجو وسانت دومينغو ليوقف تدهور موقف 
الأمبرياليين الأمريكيين ٠‏ أو ليقلب الأمور لمصلحتهم . 

ويعتمد الأمريكيون عادة على حساباتهم الخاصة البعيدة عن الموضوعية . لذا اعتقد 
قادتهم بأن إرسال بضع مئات آلاف من الحنود إلى فيتنام الحنوبية » وتصعيد الغارات 
الحوية ضد فيتنام الديموقراطية كافيان لتبديل الموقف لصا حهم . وإجبار قوات التحرير 
في فيتنام الحنوبية على الدفاع ٠‏ وإكراهها على القيام بأعمال عصابات مبعثرة » ودفع 
الأهالي في شمال فيتنام وجنوبها إلى الاستسلام . ولكن ظروف التدخل على نطاق واسع 
في فيتنام الحنوبية مختلفة تمام الاختلاف عن الخالات المذكورة آنفآ » إذ أن التدخل لم 
بقع في لحظة ضعف الشعب وقوات التحرير في الجنوب » ولكنه وقع على العكس ي 
مرحلة تفكلك بها جيش المرتزقة والحكومة العميلة بشكل خطبير » وفشلت ( الحرب 
الخاصة » فشلا ذريعاً بعد دفعها إلى <دها الأقصى .وانتشرت فيها قوات جبهة التحرير 
الفيتنامية الظافرة بكل قونها ني كل مكان . وتطورت فيها الحركة الثورية بعنف لم يعرف 
من قبل » وامندت من كوانغ دتري إلى كامو » ومن الريف إلى المدينة . وهذا ما يفسر 
الأوامر الى أصدرها البنتاجون إلى القوات الأمريكية باالتزام الدفاع منذ وصوها إلى 
فيتنام الحنوبية . 

ولقد استخدمت قوات جبهة التحرير الوطنية في انتصارا مها الأخيرة تكتيكات 
وأساليب قتالية متنوعة جداً : كالإغارات المفاجئة ضد القواعد العسكرية الأمريكية » 
والدفاع الإيجاني ( كما ئي فان توونغ ) » واللقاءات غير المتوقعة ( كما في توان نينه ) 
والانقضاض ( كما في نوي تانه وبوبانغ ) . والكمين ( كما في دات كووك ) والهجوم 
على المخافر مع التعرض للنجدات ( كما ني بلي مي ودونغ دوونغ ) .. الخ . لقد اشتبكت 
في معارك ليلية ونهارية » وني فصل الأمطار وفصل الحفاف . وكانت مدة معاركها 
ساعات أو شهراً كاملا" » و عملت في الغابات والحبال والسهول والمدن » وبقوى هجومية 
مختلفة حسب الظروف . ويوكد شمول الانتصارات الباهرة الى حققتها قوات التحرير 
بأن القوات الأمريكية عاجزة عن الانسحاب دون التعرض لنكسات خطيرة . ويطرح 
هذا الآمر سوالا" بمكننا أن نرد عليه بالاستنتاج التالي : إن جنود وشعب فيتنام اهنوبية 
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قادرون تماماً على الانتصار في حربهم ضد القوات الأمريكية مهما تبابنت الظروف ») . 
ثم قام الحثر ال فينه بتقدير دقيق للقطعات الأمريكية المشتبكة ني الصراع عندما قال : 
« إن فرقة المشاة الآولى » المدربة للقيام بعمليات نظامية » والمحرومة من أي مثل 

أعلى يدفعها إلى القتال » تفوق قوات المرتزقة من الناحية الآلبة » ولكنها تشاببها بالنسبة 

لاستخدام وسائل النقل . وهي تعمل ني بلاد نجهلها وفوق أرض لا تعرف عنها شيئاً . 

وتتصف بمعنويات ضعيفة مزعزعة . ولقد رأينا في المعارك الأخيرة (بونانغ ونامات ) 

كيف تفتتت وحدات فرقة المشاة الأمريكية الأولى إلى أجزاء صغيرة » منذ اللحفات 

الأولى للاشتباك» بفضل انقضاض قوات التحرير . وكيف تعرضت هذه الأجزاء للإبادة 

خلال ساعات معدودة . 
ولقد وضعت هذه الفرقة .خارج القتال بعد عدة هزائم فادحة . وهي تتساءل الآن 

كيف يحب عليها أن تتصرف ف المستقبل » حبى تتحاثى النكسات ٠»‏ ولا تتعرض إلى 

المتاعب نفسها . وهى مترددة بين الحلول التالية : أخذ موقف دفاعى والتخندق ني قواعدها 
أو عدم القيام بطلعات إلا إذا تجمعت الظروف الملائمة لنجاحها ‏ أو محاشي الاشتباك 
عند الحجوم مع خصم يعادها » أو البقاء على مسافة كبيرة من قوات التحرير في حالة 

الاشتباك حبى تتمكن من طلب دعم المدفعية والطيران . 
ولكن من سوء حظها أن قوات التحرير اليوم معتادة على ضرب العدو في جميع 

الفظروف والأحوال » سواء أوقف موقف المدافع » أم انتقل إلى المهجوم . وهي تعرف 

كيف تقاتل بشكل ملائم يتناسب مع أهمية قوانها » كما تعرف كيف «تمسك الخصم 

من نطاقه) لتضربه وتمنعه يي الوقت نفسه من الا بتعاد . 
ولا تتاح الفرصة أمام ألوية المظليين لاستخدام تكتيكها . ولقد فهمت بعد مغامرتها 

الفاشلة في توان نينه » بأنها لا تستطيع فرض احترامها إلا على عدو ضعيف ذي موخرة 

حساسة ٠‏ وبأنها تجد في كل شير من الأرض الفيتنامية الى تنزل ببا عدوا بقظاً من رجال 
العصابات » وأفخاخاً » وقطعات نظامية تضر بها بقوة بغية إبادتها » قبل أن يتوفر لرجاها 
الوقت الكاني ليتعرفوا على مكانهم » ويتشبثوا بالأرض . لذالم يعد الأمريكيون يستخدمون 
الإنزال الحوي ني فيتنام الحنوبية إلا نادراً » وأصبح هذا التكتيك باليآً زال أوانه . وتكتفي 

قوات المظليين بالانتقال بطائرات اليلكو بتر أو السير على الأقدام للاشتباك بمعارك كبيرة. 

والحقيقة » إن المظليين أقل قدرة على القتال من بقية الاختصاصيين الأمريكيين . 
أما الفرقة الأولى من الخيالة الحوية » فهي قطعة ذات شكل خاص » ومجهزة بأفضل 
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التجهيزات ؛ وتتمتع بقدرة رائعة عل الحركة. ولقد اعتبرها البنتاجون ورقته الرابحة 
الرئيسية لاستعادة المبادهة في تاي نغوين . ولكنها هزمت بعنف بي بلي مي (حيث تشتتت 
تاركة قتلاها على الأرض) بعد أن هاجمها مشاة قوات التحرير . إن تكتيك «اللتقل 
بالهليكوبتر » الذي ابسدع منذ عدة سنوات » لم يستطع كما رأينا إنقاذ قوات المرتزقة . 
كما فشل تكتيلك الفرقة الأولى من الخيالة الحوية الأمريكية » وبدا عاجزاً عن إنقاذ 
القطعات الأمريكية القادمة من أما كن نائية » والي لم تعتد على طوبوغرافية فيتنام الحنوبية 
وغاباتها وجباها . علمآ بأن هذه الحيالة لا تمتاز على قوات المرتزقة أبداً من ناحية قدرتها 
القتالية . 

إن أحدث اللمعدات عاجزة عن أن تومن للخيالة الحوية قدرة حركية تساوي قدرة 
قوات التحرير على الحركة . كما إمبا عاجزة عن إعدادها للقتال على مستوى قوات التحرير 
المقاتلة في سبيل مثل ثوري أعلى » والموجودة ني كل مكان » والمتمتعة بدعم ومساعدة 
شبكة واسعة النطاق من القطعات المحلية والمتطوعين » والحائزة على جميع صفات القطعات 
النظامية المتمرسة على فنون القتال » والجاهزة للانقضاض على العدو في كل لحظة .... 
كل هذا حقائق أكيدة أثبتتها وقائع حقل المعركة في فيتنام ابلدنوبية . 

ولمشاة البحرية التقليدية مهمة القيام بإنزاللات وهجمات سريعة لاحتلال الحسور 
والشواطىء » وإعداد رأس جسر لإنزال المشاة . ولكن العصابات تحتل في فيتنام الحنوبية 
مجمل حقل العمليات على الشاطىء . ولقد أعطت القيادة الأمريكية لمشاة البحرية بعد 
هزيمتها في فان توونغ7) مهمة حراسة القواعد العسكرية على طول الشواطىء ء والقيام 
بالدوريات ني المناطق المجاورة 29 ٠‏ و لكنها نادراً ا تنفل هذه المهمة بشكل مرض » 
ولقد هوجمت جميع القواعد الي كلفت بحراستها من الداخل » وسقطت بين المطرقة 
والسندان » وتعرضصت لنيران العصابات من الداخل والخارج . وتقوم مشاه البحرية بين 
آونة وأخرى بنشاطات ذات صبغة دفاعية تمتد إلى خارج القواعد » فتتعرض ني كل 
مرة إلى خسائر فادحة . 


. » ما يسميه الأمريكيون « انتظار شولي‎ )١( 
) المؤلف‎ ( 
(؟) لقد ثم الحديث مع الحدرال قبل عمليي « هاستينغ » و « بريري » اللبن حاول فيهما مشاة البحرية‎ 
مباشرة » وتكبدوا خلال محاو لتهم خسائر فادحة.‎ ١7 بدون جدوى احتلال الأرض الواقعة جنوب خط العرض‎ 
) المؤلف‎ ( 


١/14 


إن وقوف الأمريكيين أمام عدو قوي وشجاع متحرك حاضر في كل مكان كقوات 
تحرير فيتنام الحنوبية » يحعل قواعدهم العسكرية والإدارية في خطر دائم » لا تستطيع 
معه تأمين حيطتها نجاه الضربات الحريئة الأريبة المفاجئة . 

وهكذا تتلقى هذه القواعد ضربات منتظمة » وتتعرض لخسائر فادحة جداً نجعلها 
عاجزة عن تأمين متطلبات القطعات الأمريكية المتزايدة يوماً بعد يوم » أو تموين آلاف 
المرتزقة والعملاء المحرومين من التموين المحلي . في وقت تكاد تنقطع به الطرق الواصلة 
بين قواعد الشاطىء وداخل البلاد » واي كانت تسمح بمرور المعدات والمتطلبات الإدارية 
الآخرى . وليس هناك من يستطيع تحديد جميع الصعوبات والاضطرابات الي ستتعرض 
ها مصالح التموين والإدارة والنقل العادية يي المستقبل . وليس هناك من يستطيع الاعتقاد 
بحدية وموضوعية تأكيدات الأمريكيين القائلة بأنهم قادرون على القتال في فيتنام الحنو بية 
خلال عشرات السنين بقوات قوامها ٠٠٠‏ ا و٠‏ أو مليون رجل . 

إن دراسة الأسباب الأساسية لانتصارنا المؤكد وهزيمة العدو الحتمية » وتقييم أ أسلحة 
العدو وقطعاته الخاصة يدفعاننا إلى رؤية واضحة للأسس القوية الني تسمحلنا بالسير نحو 
النصر الكامل ) . 

إن المستقبل وحده كفيل بإظهار صحة توقعات ارال أو خطثها . ولكن هذه 
التوقعات تأخذ في اعتبارها بلا ريب عوامل عديدة» كالتقاليد : يميت والحو . 
والنفسية » والسياسة » والحياة الاجتماعية . وهي كلها عوامل دقيقة تصعب معرفتها 
وتقبلها من قبل العقول الإليكير ونية ف البنتاجون . 

وليسن غلينا إل أن بجمع بعض التصريحات الي أدلى بها ماكنمارا خلال السنوات 
الأخيرة حتى نلاحظ إلى أي مدى خدعته هذه الآلات . ومن الحدير بالذكر أن ماكنمارا 
قام حبى كتابة هذا الكتاب بثماني زيارات لفيتنام الحنوبية » واشترك في ١١‏ مؤثمراً 
استر اتيجياً في هونولولو لبحث قضية فيتنام . 

عام 1457 : في المؤتمر بعد زيارته الأولى لفيتنام الحنوبية : « ليس هناك مخطط 
يتوقع تدخل قوات محاربة في فيتنام الحنوبية ) . 

يوليه ( تموز ) بعد المؤتمر في هونولولو : « لقد بدأنا بمهاجمة ثوار الفييت كونغ 
في النقطة الحساسة » أي إننا بدأنا نكسب الأهالي لقضية الحكومة ») . 

عام ١4517‏ :؟ أكتوبر ( تشرين أول ) تصريح البيت الأبيض : « لقد قال ماكنمارا 
والحئرال ماكسويل تايلور بأنهما يعتبران بأنه سيم تنفيذ الحزء الأكبر من المهمة العسكرية 


علهلا 


الي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمربكية في نباية عام 19458 ) . 

في ٠١‏ نوفمبر ( تشرينثاني ) صرح ماكنمارا : « إن "٠٠‏ جندي أمريكي سيغادرون 
فيتنام في ٠"‏ ديسمبر( كانون أول ) » كما سيغادرها ٠٠٠١‏ جندي آخر في نهاية العام » . 

في ٠١‏ ديسمبر (كانون أول ) صرح ماكنمارا في سايغون بأنه : « متفائل بالنسبة 
للتقدم الذي يكن نحقيقه خلال السنة المقبلة » . 

في 7١‏ ديسمبر (كانون أول ) أعلن البيت الأبيض عن : انسحاب جميع القوات 
الأمريكية قبل نهاية عام ١454‏ . ثم ألغي هذا الحبر بعد عودة ماكنمارا من سايغون . 

عام 14584 : 18 فبراير ( شباط ) : صرح ماكنمارا بأنه لا يعتقد بأن على الولايات 
المتحدة «١‏ أن تتحمل مسوولية الحرب ( 

مارس ( آذار ) » بعد زيارة جديدة إلى سايغون مع الحترال تايلور أعلن 
ماكئمارا : « قد يتحسن الموقف بشكل كبير خلال الأشهر القادمة » 

)» مايو (مايس ) في سايغون : « التقدم الحالي ثمتاز‎ ٠ 

5 مايو (مايس ) أعلن ماكنمارا في أحد المؤتمرات بواشنطن » بأنه قد يكون 
من الضروري ١‏ إرسال عدد إضافي من الرجال الأمريكيين إلى فيتنام بغية تدريب 
قرات فيتنام الحنوبية بشكل أفضل » . 

١‏ أغسطس ( آب ) : أكد للرأي العام بعد القصف اللحوي لمنشآت المراىء في 
الشمال » بأنه : « لا يتوقع شن غارات أخرى )») . 

عام 66 : 7 فبراير (شباط) : بدء الهجمات الحوية المنهجية على فيتنام الشمالية . 

5٠-8‏ أبريل ( نيسان ) : كشف ماكنمارا بعد مؤتمر استراتيجي في هونولولو 
عن وجود خطة ترمي إلى زيادة القوات الأمريكية في فيتنام الحنوبية بما يعادل ٠٠١,٠٠٠‏ 
إلى ١50,6٠٠‏ رجل » وصرح بأن الغارات « قد سمحت بتخفيض علليات التسلل 
بالرجال والعتاد من الشمال » . 

5 أبريل ( نيسان ) : « إن تسلل الرجاك والسلاح يتزايد يوماً بعد يوم ). 

5 يونيه ( حزيران ) : صرح بأن القوات الأمريكية ستصبح /0,6٠١‏ رجل منهم 
6٠٠‏ مقاتل . 

٠٠‏ يوليه ( تموز ) : صرح ماكنمارا في خلال رحلته السادسة إلى سايغون بأن 
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الموقف العسكري : «متدهور بالرغم من المساعدة والتدخل الأمريكيين على. نطاق 
واسع ( 

8 يوليه ( تموز ) : أعلنت وزارة الدفاع بأن القوات الأمريكية العاملة في فيتنام 
الجنوبية سير تفع من ٠٠٠,ه"‏ إلى ١١9,6٠١‏ رجل . 

55-6 نوفمبر (تشرين ثاني) : صرح ماكنمارا في سايغون : « لقد توقفنا عن 
خسارة الحرب » ولكنه أبدى في الوقت نفسه استغرابه من « حدة هجمات جبهة التخرير 
الوطنية » والمستوى الذي تم فيه داخل المناطق الخبلية المركزية » . 

عام 5 : 5١-1١١‏ يناير (كانون ثاني )» أعلن ماكنمارا أمام الكو نجرس 
الأمريكى : بأن الحطط العسكر بة مبنية على أساس أن الحرب « ستستمر حى نباية يونيه 
(حزيراد) /ا55 ). 

؟16,٠٠٠ مارس ( آذار): أعلنأن : عدد القوات الأمريكية في فيتنام ارتفع إلى‎ ١ 
. رجل سيم إرسالهم بعد ذلك‎ ٠١.٠٠١ رجل » بالإضافة إلى‎ 

١‏ مهايو (مايس ) : أعلن ماكنمارا أمام هيئة الشؤون الحارجية لمجلس الشيوخ 
الأمريكي بأن « الغارات الهدوية أثرت تأثيراً بالغاً على معنويات قوات الفييت كونغ . 
وزعزعت إيماها بالنصر . وأن قوات الفييت كونغ بدأت تفقد الدعم الذي كانت 
تجده بين صفوف السكان القرويين ... ». 

4" يونيه ( حزيران ) : بعد قصف مستودعات المحروقات في هانوي وهايفونغ ) 
أعلن ماكنمارا: « بالرغم من الحسائر الفادحة الي تكبدتها القوات الفيتنامية الشمالية العاملة 
في الحنوب ٠»‏ فقد تضاعف عدد هذه القرات خلال النصف الأول من عام 1955 ء 
كما تزايد وزن العتاد المنقول من الشمال إلى الجنوب بمعدل ١‏ . وتقوم الفييت كونغ 
الآن بعمليات عسكرية شبه نظامية » وتستخدم الأعتدة الثقيلة » والأسلحة ذات العيار 
الكبير . ») 


١‏ يوليه ( تموز ) : بعد المؤتمر الاستراتيجى الحامس عشر في هونولولو . أعلن 


أيه 


ما كثمارا أنه « متفائل تغاو له" حذرآ ) بالنسبة للحرب» الأمرالذي لا يعبى أن « العمليات 
الحربية ستنتهى ي وقت قريب ») . 
نوفمبر تشرن الثاني: صرح ماكنمارا بعد زيارته الثامنة لسايغون ٠‏ بأن عدد القوات 
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الأمريكية في فيتنام سير تفع إلى "80,6٠٠‏ رجل في نباية عام ١455‏ وسيصل هذا العدد 
إلى ١٠٠٠,ه4‏ رجل في نباية عام 1951 . ولقد نقلت النيويورك تابمر هذه الأرقام 
في عددها الصادر في ؟؟ نوفمبر » ثم علق تعلى ذلك: « وستودي هذه الزيادة إلى إثارة 
معضلات إدارية كبيرة » لآأن ١60.6٠٠‏ رجل على الآقل سينهون خدمتهم الإلزامية في 
تلك الفترة » وسيكون علينا استبدالهم ) . 

وهكذا يبدو أن هانوي استفادت من عقوطا البشرية بشكل يفوق الفائدة البى جناها 
م كنمارا من عقوله الإليكثرونية . وسيدفع الشعب الأمريكي في النهاية غالياً تمن هذه 
السلسلة من الحسابات الحاطئة . 


؟ما 


الفصلأكانيشر 


١ هماؤي_الحاصمة‎ 


هانوي مدينة صغيرة هادئة » نتسم شوارعها بالسكينة » ويشاهد فيها الأطفال عادة 
وهم يلعبون عسدسات خشبية » على مقربة من ملاجىء الحماية ضد الغارات الحوية . 
ويشاهد المرء في شوارعها أزواجاً من الشبان والشابات الذين لم يرحلوا عن المدينة » وهم 
يتنزهون وقد تشابكت أيديهم » أو يحاسون متقاربين على المقاعد المحيطة ب « البحيرة 
الصغيرة » في قلب العاصمة . كما ترى الزهور الي تجاوزت أسوار الحدائق لتطل على 
الرصيف ... وفي الظهيرة يندفع سيل من الدراجات ليخلق الحركة من جديد في الشوارع 
الهادئة ... ويصعب على المرء أن يتصور وسط هذا الحو » أن هناك آلات إليكثرونية 
تقع على بعد ٠١,60٠١‏ من الكيلومئرات » قادرة على أن تقرر بأزيزها وتكتيكاتمها تدمير 
هذه المدينة أو الحفاظ عليها . ومن أكثر الأمور إثارة ولا شك » أن يستطيع المرء إلقاء 
نظرة خاطفة على المعلومات الي تقدم إلى هذه الآلات » أو معرفة أفكار الرئيس جونسون 
عندما يعكف على دراسة نصانحها واقتر احاتما . 

ولا تعتبر هانوي مدينة من مدن الشرق الأقصى المهيبة » ويجدها السواح القادمون 
من البلاد الاشتر اكية أو الغربية مدينة رمادية قاتمة » وهى في الأصل مدينة فقيرة » ولقد 
يجحت الحكومة ني إيقاف هذا الفقر عند جدوده القديمة » ومنعه من التفاقم » أو الانحدار 
إلى الدرك الأسفل من البوس . ولم توّثر التحسينات الي أصابت الريف على المدينة إلا 
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قلياد” »؛ ونخاصة من ناحية الشكل والمظهر . ولم تحاول الحكومة أن تن* تنشىء فيها أمكنة 
ضخمة نجذب السياح » كما تفعل جميع لحكومات في عخذلف العواصم .. وقد يكون 
اعلا د اا الى كيد اا ون الور ا ا 0 
إعادة طلاء وإصلاح المنازل على الأقل . وليس من المحتمل أن تقوم بذلك في هذه 
الأيام . وإذا ما بحثت عن المخازن وجدت أن العدد المحدود من المحلاات الأنيقة الراقية 
الي كانت في الماضي وقفاً على الطبقة المتميزة » قد اختفت مع اختفاء الامتيازات نفسها . 
وهذا أمر طبيعي منتظر » لأن. معظم أفراد الأقلية المتميزة كانوا من الأجانب » وكبار 
الموظفين » وبعض التجار الموسرين . 

ويشكل كبار الموظفين اليوم على العكس جزءاً من الطبقة المحر ومة . ويضر ب رئيس 
الجمهورية ورئيس وزرائه المثل في التقشف والزهد . وهما يعيشان في الحقيقة داخل 
المنازل الي كانت مخصصة للخدم ي قصر الحا كم العام الفرنسي السابق . وهما لا يقومان 
بذلك بدافع ديماغوجي » ولكنهما يتابعان العيش بوتيرة حياءهما السابقة ع الي كانت 
حياة آلاف الإطارات المناضلة المخلصة خلال حرب المقاومة الأولى . الأمر الذي ينسجم 
مام الانسجام مع وضع البلاد الاقتصادي . 


ففي سبتمبر ( أيلول ) ١945‏ كان الرئيس هوشي مينه يستعد لإلقاء بيانه بإعلان 
الاستقلال عندما لاحظ في آخر لحظة » بأنه لا يرتدي الألبسة الملائمة » وأنه حضر من 
الأدغال ببنطال قصير كاكي قديم » وزوج من النعال المصنوعة من إطار سيارة . فهرع 
بعض الحاضرين بسرعة إلى أحد المحلات التجارية المجاورة » وعادوا معهم ببذة كاكية 
اللوك ع وزوج نعال مطاطية . وكان هذا هو كل ما انحذه من تدابير مراعاة للمراسيم 
والبروتوكولات . 

لقد رحل معظم التجار الموسرين » وكبار الموظفين » وكل من كانوا يعيشون بفضلهم 
إلى سايغون » عندما ثم فصل المقاتلين عن بعضهم البعض بعد اتفاقية جنيف في عام 
4 . كما رحلت الخحالية الأجنبية أيضاً » وجاء أجانب جدد من البلاد الاشترا كية : 
ولكنهم لا بملكون المال أو الرغبة اللازمين للحلق زبائن جدد في البارات والمطاعم والمحلات 
التجارية الراقية . لذا لم يستطع هولاء القادمون الحدد صرف الأموال الكافية لبقاء إعلانات 
النيون » والآبنية الضخمة » الي كان من الممكن أن تحافظ على لوممها المحجل » وسماممها 
الخاصة ببلاد الشرق الأقصى » أسوة بما يحدث في عواصم آسيوية أخرى . ومما لا شك 
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فيه أن الحكومة لم نجد ما يدفعها إلى تبديد النقد الأجني لاستيراد بضائع كمالية » حى 
ولو كان لديها زبا لهذه البضائع ... كل هذا جعل من هانوي » حتى الأعوام الأخيرة 
مدينة ذات مظهر فقير متقشف . ولقد تزايد فقر هذا المظهر مع تزايد مهديدات الحرب 
على جبهة لاووس » وي جنوب خط العرض ١7١‏ . 


أما التدابير الي سمحت برفع مستوى الفلاحين بشكل بسيط » فقد أجبرت الحكومة 
على نخفيض مستوى حياة الطبقات المتوسطة بي المدن . وقد لا مهدف السياسة الاقتصادية 
الحالية إلى المساواة المطلقة » ولكنها تبدف على أي حال إلى تخفيض حدة اختلاف الأأجور 
وعدم المساواة بين القرويين وسكان المدن ... والسيارات الوحيدة البي يصادفها المرء في 
الشوارع هي سيارات كبار الموظفين والوزراء والأمناء العامين ( وكلاء الوزارات ) وهي 
لا تتحرك إلا لأمور تتعلق بالعمل . بالإضافة إلى السيارات الموضوعة تحت تصرف البعثات 
الأجنبية الي تزور البلاد » وسيارات السلك الدبلومابي » ولحنة المراقبة الدولية . وحركة 
النقل في هذه العاصمة محدودة جداً » وهذا ما يجعل من كل سيارة مثار انتباه رجال 
الشرطة الذين يراقبون مفارق الشوارع . ومن الملاحظ أن الدولة لم تقم خلال ؟١‏ سنة 
من السلطة الاشتراكية بإنشاء أية أبنية حديثة ضخمة داخل العاصمة . وهناك محلات 
نجارية تبيع للسياح بعض الحاجيات التقليدية المصنوعة يدوياً : كالصور المدهونة » وتماثيل 
العاج » والتحف الفضية » والسلال المزركشة » وأغطية الطاولات وأشياء صغيرة أخرى.. 
ولكن البضائع المعروضة الأخرى تفتقر إلى التنوع والحودة . 


هذه هى مظاهر المدينة الى تشد انتباه الزائر الأجنى قبل كل شىء » وخاصة إذا 
يدا ار ائر وات عازررض. عتديا “كانت شاصكة المنه «الصيفلة الث نميةا + اتقو ارهها 
المضاءة الزاهية » وباراتما المتعددة » ومازنها المليئة بالبضائع الفرنسية الأنيقة » وشوارعها 
الغاصة بالسيارات والقوافل العسكرية . ولكن الفيتناميين ينظرون إلى الأمر بشكل آخر . 
فالبضائع المعروضة ي المحلات تلام اليوم متطلباتهم » وتتناسب مع ما يملكونه من مال. 
وكل البضائع الحديدة مصنوعة داخل بلادهم » وأهمها زجاجات حفظ الاء المكلج 
( الأرموس ) ».والدراجات » والأقمشة » والمصابيح اليدوية » والمصابيح الكهربائية : 
وبعض الأدوات المصنوعة من المينا » والسكاير » والكبريت » والأحذية المطاطية ء 
ومعاطف للوقاية من المطر » وعدد عديد من المعدات الصغيرة وأدوات المطبخ المتواضعة. 
وتباع كافة هذه البضائع الضرورية للحياة اليومية بأسعار زهيدة بشكل يدعو إلى الضحك 


كما 


إذا ما قيست بسعر تحويل العملة ا ف أسعار معقولة أيضاً بالنسبة لدخول 
الأفراد العاديين . ْ ْ 

وهناك نحسينات أخرى. أصابت حياة المواطنين » . ولكنها نحسينات يصعب على 

لسائح اكتشافها » كتخفيض ساعات العمل » والحصول على الإجازات بأجر » والتقاعد 
عند الشيخوخة » وخدمات التعليم » . والصحة العامة » وميزات أخرى لا يمكن للمرء أن 
براها مكدسة تحت أضواء النيون » أو في واجهات المحلات التجارية .. 

وبالرغم من عدم إنشاء أبنية. حديثة في الغاصمة » فإن الأمر مختلف في لضواحي 
الي رأت ظهور عدد كبير :من مضانع: الأدوات الاستهلا كية العادية الي ذكرناها من 
قبل » بالإضافة إلى مصانع أكبر تنتج الالات والمحركات » والمحولات الكهر, د 5 
ومحركات: القوارت «ديزل )© والمضخات الالية . ويرى في الضواحئ النائية العديد من 
المعاهد والموسسات اللخديدة للاقتصاد والمال والظب .والصيدلة وتحديد النسل والأقليات 
الوطنية والزراعة والمسرح والسينما .. إلخ » ويقع معظم هذه المعاهد والموسسات في 
أبنية متواضعة » موؤلفة من دورين أو ثلاثة أدوار . ومتباعدة عن بعضها بعداً كافياً : 
وتحجيط بها عادة حقول .الأرز . وقد يصادف المرء مثل هذه الموسسات على. بعد عندة 
كيلومترات من العاصمة . وهي لا تثير الاهتمام ببناتها نفسه ولكن بما تمثله بالنسيبة 
المستقبل .. وتعدل بيوجودها.الشكل الريفي. المسيطر على العاصمة . . 

والغريب ني الأمر أن-الزوار القادمين من سايغون هم آخر من ينتقد هانوي . ذلك 
لأن الحياة الطبيعية الحادئة المخيمة عليها تتناقض لحسن الحظ مع مظهر التوتر الحرلي الذي 
كان يسيطر على سايغون قبل قدوم الأمريكيين » ثم تزايد بعد تدخلهم . وليس في هانوي 
ضجيج أو أبواق سيارات الشرطة ٠.‏ ولا يضادف المرء في شوارعها دبابات تزمجر أو 
دوريات عسكرية » .أو إعلانات عن أفلام أجنبية بوليسية مثيرة» أو أكوام من: القمامة. 
فمن الملاحظ أن هانوي مدينة نظيفة جداً . ولا ينتظر الغاملون ثي فنادقها: ؤمطاعمهنا 
النفحات ( البقشيش ) كمكافأة لهم على ابتسامتهم.. وليس ف المدينة عاهرات أو قوادون 
أو تضخم عملة . واختفاء العديد من البارات الي كانت موجودة في كل :حي وشارع 
أمر يخفف العبء عن كاهل المواطنين بما فيهم المدمنون .. وينظر كثير من الأجانب القاطنين 
في هانوي إلى المدينة نظرة جديدة بعد أن يقِضوا عشر دقائق مع أحد القادمين من سايغون. 
والذين يمكن مصادفة الكثيرين منهم » نظراً لحركة الذهاب والإياب الي يقوم بها أعضاء 
هيئة المراقبة الدولية العاملة في المدينتين . 


ا١/ما/‎ 


وهانوي رغم مظهرها المتقشف جاذبية خاصة . ويتمتع سكانها بأوقات راحتهم 
بشكل هادىء متواضع ... وتقع « البحيرة الصغيرة ) ي قلب العاصمة » وهي درة 
نحف بها أشجار ضخمة : وفيها هيكل صغير يتصل بالشاطىء بواسطة جسر حجري 
مندفع داخل الماء . ويحيط بالبحيرة من جميع أطرافها مشارب صغيرة تقدم فيها المشروبات 
المثلجة المحلاة من شراب جوز اند المثلج ححبى البيرة المحلية اللذيذة الرخيصة إلى حد 
كبير . ونحيط بالبحيرة اليوم ملاجىء الوقاية من الغارات الحوية الى ناور المشارب 
وتزاحمها على المكان . والملاجىء شيء عادي في هانوي » فهي منتشرة في أكبر الشوارع 
وأهمها . أما الشوارع الصغيرة فأرصفتها مليثة بالملاجىء الإسمنتية الفردية الأسطوانية 
المزودة بغطاء . وهناك حراس يرفعون الأغطية عند سماع إشارة الإنذار الحوي » ولكن 
غالباً ما يرفع الغطاء الشخص الراغب باستخدام الملجأ الفردي . ومعظم الملاجىء العامة 
مغطاة بالراب + وتزرع البلدية على سقوفها الزهور أو الحضروات . ولقد رأيت قرب 
الفندق الذي أقطنه ملجأ مغطى بعيدان الذرة . 

ويحاذي أحد أطراف ١‏ البحيرة الصغيرة » الحى الأوروبي الذي بناه الفرنسيون . 
والشوارع في هذا الحي عريضة مزدانة بالأشجار . وفيه كثير من الدارات ( الفيلات ) 
ابي يشغلها اليوم الدبلوماسيين الأجانب . وعلى الطرف الآخر للبحيرة يقع الحي الفيتنامي 
القديم الذي كانت شوارعه ني الماضي متخصصة بهذه الحرفة أو تلك » كما كانت المدن 
الأوروبية في عصور الإقطاع . وهناك 5” شارعاً لمختلف الحرف . ولكن يبدو أن معظم 
الحرف قد زالت » ولم يبق منها سوى الاسم الذي يحمله الشارع . وشارع الخرير هو 
أشهر هذه الشوارع بالنسبة للأجانب . وهناك شارع الفضيات » ونقاشي حجر اليشب» 
والعاج » والنحاس والمبيضين » والحذائين » وصناعة الصناديق والتوابيت .. الخ ولا 
يزال بعض ا حرفيين يعملون في هذه الشوارع » على حين أسس معظمهم جمعيات تعاونية ) 
أو بدأوا يعملون في الصناعة . وهكذا فقدت شوارع المدينة القديمة نشاطها وطابعها السابقين 
ويعود ذلك إلى التوسع الصناعي » وتناقص زبان التحف والكماليات - منذ ابتداء القصف 
الحوي ‏ بالإضافة إلى مهجير عدد كبير من السكان غير اللازمين لعمليات الإنتاج والدفاع . 

وترخر ضفاف « بحيرة البامبو الأبيض » با حياة في يومي السبت والأحد . وبأتي 
النديد.من. المزاطون :اليها المارسة رياضة التجديت: بالقوارب:٠.‏ .زهناك مطعم آي اماد 
الطلق يومه الكثيرون نظراً لشهرته بتقديم امبر يالمقلي » الذي ينقل من الماء إلى المقلاة 
ليقدم بعد ذلك مع البيرة البي غدت خلال عدة سنوات المشروب الوطبي المفضل . وي 


يل 


هانوي بحيرات متعددة أخرى ومنها « بحيرة الوحدة » الي حفرها جنود جيش التحرير 
في أوقات فراغهم . ويحيط ببذه البحيرة ضفاف مزهرة محظى بعناية فائقة » ومقاعد 
عديدة تكفي لجميع أزواج المديئة . ولقد بدا لي عند زيارني الأخيرة أن هذه المقتاعد 
مشغولة بالمسئين » بعد أن رحل الشبان إلى جبهات القتال أو العمل . 

وتقع ساحة يادينه في قلب الحي الأوربي » وعلى مقربة من المقر السابق للحاكم العام 
وهي تمثل في هانوي ما تمثله الساحة الحمراء في موسكو » وساحة تيين آن مين في بكين . 
ففيها تلا هوشي مينه في ١‏ سبتمبر ( أيلول ) ١545‏ إعلان الاستقلال الذي كتب كما 
قال في خطابه « بالدم والدموع الي قدمها المواطنون منذ أكير من ثمانين عاماً » وكان 
الإعلان مبنياً على تماني نقاط » كان هوشي مينه قد طرحها على ويلسون وكليمانصو 
ولويد جورج وبعض الساسة الاخرين في موتمر فرساي عام ١"؟9ا.‏ حيث طرح نغوين 
آي كوك وكان هذا اسم الرئيس هوشي مينه آنذاك ‏ موضوع استقلال فيتنام لأول 
مرة . وتتضمن السطور الأولى من إعلان الاستقلال فقرات من إعلان الاستقلال الأمريكي 
بالإضافة إلى فقرات من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي . 

( يولد جميع الناس متساوين . لقد أعطانا االحالق حقوقاً لا جوز الاعتداء عليها. 
وهي حق الحياة » وحق الحرية » وحق السعادة . 

إن هذا القول مأخوذ من إعلان استقلال الولايات المنحدة الأمريكية في عام 10/7/5. 
فإذا ما أخذناه بمعناه الواسع دل على : أن كل شعوب الأأرض تولد متساوية ‏ وها حق 
الحياة والسعادة والحرية : 

وينادي إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي طرحته الثورة الفرنسية في عام ١794١‏ 
بأن : الناس يولدون أحراراً ويبقون أحراراً ومتساوين في الحقوق ) . 

إن مفهوم ( العالم لخر » الذي يطرحه الرئيس هوشي مينه واضح وملموس » كمفهوم 
الرجال الذين محاولون الآن باسم هذه ١‏ الحرية » نفسها إبادة شعب . وكم أفكاره . 

ومن الحدير بالذكر أن نقول بأنه بعد إعلان الاستقلال بثلاثة أشهر جرت في كافة 
أرجاء البلاد انتخابات عامة . ولم يكن خط العرض ١17١‏ آنذاك يشكل خط نحديد بين 
شطري فيتنام . ومع هذا فإن السفير الأمريكي المتجول كابوت لودج أظهر في حديثه 
مندوب نحطة «مماولز5ة عصنامدء82080 تتطددم1اه60 2 5" ابريل ( نيسان ) حذرا كييرا 
بالنسبة للانتخابات في فيتنام » حبى تلك الى وعد الحترال كي بإجراما . واعتير ألما 


كيل 


تمثل « أرضاً مجهولة » . ولم يكتف بذلك » بل ذكر ملاحظة تدل على جهله المطبق بالوضع 
الصحبح عندما قال : لم يعرف الشعب الفيتنامي في حياته الانتخابات على المستوى الوطي 
ولمواضيع وطنية . وهذا أمر لم يقع في تاريخ هذه البلاد أبداً » . 

ولقد حصلت الفييت مينه في الانتخانات الوطنية الي جرت في يناير ( كانون الثاني) 
45 فوق مجمل الأرض الفيتنامية على 570 مقعداً في المجلس الوطي . وني ٠"‏ مارس 
( آذار )من العام نفسه انتخب هوشي ميئة ركيساً اللجمهوورية.. .ورك اقلالة أيام أعلن جان 
سانتي ممثل فرنسا في هانوي © .عن اعتراف حكومته بجمهورية فيتنام الديموقراطية 
5( دولة حرة لها حكومتها الخاصة وبرلانها ونظامها الماللي » . وفي ١5‏ سبتمبر ( أيلول ) 
وقع البلدان في فونتينبلو اتفاقية تعايش تو كد اتفاقية ا مارس . 

ولقد كتب أحد الأمريكيين المشهورين المتخصصين بشوون فيتنام عن انتخابات عام 
5 مايل : «لو تمت هذه الانتخابات بأسلوب غربي ٠»‏ لكان من المتوقع نجاح بعض 
النواب المحافظين الإضافيين . ولكن النتائج النهائية لم تكن لتتغير . » لذا فإن من الغريب 
أن نلاحظ كم كانت معلومات كابوت لودج عن هذا الموضوع خاطئة . وخاصة إذا 
تذكرنا خوف الأمريكيين من أن تعطي انتخابات عام 1985 نتائج مماثلة لنتائج انتتخابات 
5 أو أسوأ منها ‏ من وجهة نظرهم - بالإضافة إلى أن خوف الأمريكيين نفسه هو 
الذي دفع واشنطن. إلى أن تبذل كل ما في وسعها لمنع إجراء الانتخابات » بالرغم من 
بنود اتفاقية جنيف الي محدد ضرورة إجراتما في يوليه ( موز ) -١1955‏ ويرىئ كثير 
من المراقبين أن قرار منع الانتخابات كان سبباً من أهم أسباب الصراع الحالي . 

وني ساحة بادينه منصة متواضعة من الحشب » يعتليها المسوولون ني البلاد » وكبار 
الزوار » في ذكرى استقلال البلاد ليتحدثوا إلى الجماهير . وهى الآن أحد الأماكن 
الحامة في تاريخ فيتنام . ١‏ 

ويوم الزوار المهتمون بتاريخ البلاد القديم المتحف التاريخي . ويسمح هذا المتحف 
بإجراء ربط مباشر بين تكتيك الفيتناميين العسكري الحالي » وتكتيك أسلافهم منذ ألف 
سنة . ففي عام 97/8 أغرق نغو كوين أسطول الغزو الصيبي ١‏ لمان ) . وي عام /8؟١‏ 
دمر تران هونغ داو-0٠40‏ مركب من مراكب المغول الغزاة . ولقد استخدم كلاالقائدين 
آنذاك الأساليب الفنية الى استخدمتها جبهة التحرير الوطنية في صراعها ضد المظليين 
وطائرات اهيلي وكبير . 37 بأن الجبهة استخدمت فضلا عن ذلك بعض المدفعية المضادة 
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للطائرات . 

ويرى في هذا المتحف أوتاد مديبة ضخمة بطول مثرين أو ثلاثة أمتار . كان الفيتناميون 
يغرسونها في سرير باش دانغ » في المنطقة الواقعة شمال موقع مديئة هايفونغ الحالية . 
والي كانت طريق الغزو التقليدي في ذلك العصر . ولقد ثم نزع حوالي ٠٠١‏ وتدأ من 
هذه الأوتاد من قطاع صغير لا تزيد مساحته عن ٠١ < ١١8‏ مثراً. وبقي في القطاع مع 
ذلك بعض الأوتاد . وكانت القوارب الفيتنامية ذات الغاطس الصغير بالنسبة لقوارب العدو 
تتظاهر بصعود التيار جاذبة بذلك خلفها قوارب العدو » بي وقت يغطي .به المد تلك 
الأوتاد . وعندما كانت قوارب العدو تحاول التزول مع التيار إلى البحر خوفاً من الاصطدام 
بالأرض عندما ينخفض مستوى الماء مع اللحزر : كان الفيتناميون يلاحقونما . وهكذا 
كان الصينيون والمغول يحدون أنفسهم محصورين بين الأوتاد والقوارب المهاجمة . وكان 
اتحسار الماء عند اللحزر يجعل قواربهم تلامس اليابسة مشكلة بذلك هدفاً ثابتاً رائعاً أمام 
سهام الفيتناميين المحرقة . وهكذا سقط في هذا الفخ أسطول السونغ الصيي في عام 
١‏ : أي في الفترة الواقعة بين غزو المان وغزو المغول . 

وبلاحظ طيارو المليكوبئر غالباً أن المناطق الحرد وسط الغابات » والواقعة قرب 
حقول المعركة الي اختارها الفييت كونغ » مزروعة بأوتاد مديبة نحطم المراوح وتثقب 
جسم الطائرات . ولقد توقف المظليون عن المبوط بالمظلات بعد أن لاحظوا أن أعشاب 
الأراضى الى تبدو صاحة للهبوط تخفى أوتاداً معدنية ذات رووس حادة . وي الوقت نفسه 
كلم الفتتاميون الشماليون ات متعددة لدع الطائرات الأمريكة وعنيا سو 
أهداف كاذبة » حيث يستطيع المدفعيون وطيارو الميغ تنفيذ مهماهم على أحسن وجه . 

ويستغرب الزائر الغرلي عندما يرى أن الفيتناميين يستخدمون قبعة المستعمرين الي لا 
يحلو منها رسم ساخر ( كاريكاتوري ) بمثل الأمبريالية في آسيا وأفريقيا » ويعتبر وها 
غطاء رأس وطي في شمال البلاد . ويرتدمها عادة كافة العسكر بين والمدنيين من النساء 
والرجال ؛ بما فيهم رئيس الحمهورية نفسه . وهي مصنوعة محلياً من عجينة صناعية » 
ولقد تناسبى الناس أصلها الاستعماري نظراً لحفتها وفاعليتها في الوقاية من الشمس . 
وقبعات الحنود مغطاة بقماش أخضر للتمويه . 

ويرى المرء قليلا” من السيارات في شوارع هانوي » ولكن القوافل في الضواحي 
كثيرة العدد . ونحمل كل عربة نقل سقفاً إضافياً من الحشب المعاكس » بمنع انعكاس 


5١ 


الضوء على الزجاج الأمامي من أن يجذب انتباه الطيارين . وسوف سيارات النقل العام 
في المدينة والضواحي مغطاة بطبقة كثيفة من الورق . أما الفتحات فمدهونة بلون قاتم . 
ويجهز الزجاج عادة بأشرطة ورقية حتى لا يتناثر على شكل شظايا نحت تأثير ضغط انفجار 
القنابل . ونوافذ المدارس والمستشفيات العاملة حبى الآن « مزدانة » بأشرطة الورق نفسها. 
وليس في استخدام كلمة « مزدانة ») أية مبالغة » لآن الفيتناميين قصوا الورق بروحهم 
المرحة » وحسهم الفني الطبيعي » وأعطوه أشكال ومناظر زخرفية » تذكرنا بالمناظر الفنية 
اللي تزين النوافذ والحواجز الصينية ( بارافان ) . ويشكل كل هذا فنا فولكلورياً حقيقياً. 
ونوافذ مصحة هانوي مزدانة بشرائط ورقية تمثل حمامة السلام لبيكاسو » وكأن حمامة 
السلام موضوعة هنا للتهكم على المعتدين . وهناك رسوم أخرى تمثل شخصيات الأويرا 
الفيتنامية » وسط عدد لامتناه من الرسوم المندسية المتعددة . 


فإذا ما نيجول المرء في الشوارع وسط الحماهير البي لم تفقد مرحها » رأى جنوداً 
يسيرون مثى وثلاث » وهم يمسكون بأيدي بعضهم بعضاً » وشاهد حافلات العرام تسير 
بضجيجها المعهود » وقد تدلت من نوافذها سلال مليئة بالدجاج والحضار .. ويوم الناس 
في هانوي دور السينما بشكل كبير » منذ أن رحلت العائلات » وأصبح الرجال الباقين 
فيها يتمتعون بأوقات فراغ كبيرة . ويجتمع الناس في هانوي على نواصي الشوارع ليقرأوا 
الإعلانات الي تنحدث عن الطائرات البي ثم إسقاطها . ولا يكاد الأجانب يلاحظون 
وجود السؤال الملح الذي يشغل بال الجميع : مبى ستسقط القنابل الأولى ... ؟ 

إن جو المدينة لا يحمل أي توتر . ولكن لكل فرد من الباقين في المدينة أهمل ثم 
ممجير هم » أو يستعدون للرحيل . وف يوم الاثنين يتبادل الذين سنحت لمم فرصة الذهاب 
لروية أطفالحم في الريف مشاعرهم وانفعالاتهم داخل المصانع والمكاتب . لقد قلب التهديد 
بالقصف الحوي حياة العائلات . ويسمع سكان العاصمة كل يوم صوت الطائرات 
والانفجارات المدوية البى تحدما القنابل المتساقطة على بعد 4١٠ #٠‏ كيلومتراً . ويعرف 
السكان من الإذاعة مصيرهم المحتمل » حيث أن الحكومة لا تمنع سماع الإذاعة «صوت 
أمريكا » أو إذاعة « سايغون » فشعارها الرسمي هو « قارنوا أكاذيبهم مع الحقيقة الي 
تعيشو مبا ) وهي ترك الناس أحراراً في سماع الحوار الدائر بين « الصمور )») الراغبين 
بتدمير هانوي ١‏ والحمام ) الراغبين عن ذلك . 


وإذا ما تخيل المرء كل ما بمكن أن يصيب هانوي قال لنفسه : لعل من حسن حظ 
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سكانها أن حياتهم لم تتحسن كثيراً خلال سنوات السلم الي تلت الاستقلال.. وتبدو الان 
بكل وضوح الحكمة ني عدم تعجيل الحكومة ببناء مجموعات سكنية أو مكاتب » مع أن 
هذا البناء أمر بمكن تبريره في مدينة يسكنها مليون من البشر . وليس في المدينة مصاعد 
كهر بائية » أو أنفاق لحافلات الممرو » بمكن أن يسجن الناس في داخلها إذا ما انقطع 
التيار الكهر بائي . وليس هناك ثلاجات ضخمة مليئة بكميات هائلة من مخزون الأطعمة 
الى عن اد تعيد عن أي مكل كيرباد . كما أن السيارات قليلة لا يمكن أن تسبب: 
الازدحام أو عرقلة المرور ٠‏ إذا ما توقفت إشارات الشوارع الضوئية عن العمل . إذن 
يس عاارض أن فو نا نكن أن يبب علا يال للهلع الذي أصاب نيويورك 
والساحل الشرني للولايات المتحدة الأمريكية خلال انقطاع التيار الكهر باني في شتاء عام 
65 . وليس هناك ناطحات سحاب يمكن أن تنهار لتسد الشوارع » وتردم نحت 
انقاضها مئات الأشخاص » فبيوت هانوي صغيرة يستطيع سكانها إذا ما وقع « الأسوأ ) 
ان برعوا خلال لحظات إلى ملاجئهم المغطاة بالزهور . 

ولقد رأيت المدينة في مناسبات متباينة . ولككن زيارتي الأولى تركت في نفسي أكبر 
الأثر . ذلك لأنها وقعت في فئرة عودة الحيش الشعبى إلى العاصمة ٠‏ بعد اتفاقية جنيف 
عام ١ . ١‏ 

وإني ألاحظ الآن وأنا أعيد قراءة ما كتبته آنئذ بأن في مقالي السابق توقعاً صحيحاً 
للوضع الراهن الذي نراه الآن » ووصفاً حي لآلاف الشباب الذاهبين لإماء العمل الذي 
بدأ به آباوهم وإخوتهم الكبار . 

ففي عام 1404 تم انتقال السلطة إلى القوات الشعبية شارعاً شارعاً وبيتاً بيتأ . ولقد 
وصلت قطعات الحيش الشعبي الفيتنامي إلى المدينة سيراً على الأقدام » وكان رجالها 
ينتعلون نعال ١‏ هوشي مينه » الشهيرة المصنوعة من إطارات السيارات . على حين كانت 
أرتال الحيش الفرنسي الآالية تبتعد مز مجرة . وكان سكان هانوي يسيرون قرب اللحخنود 
وهم يحملون الرايات والأعلام . 

( إن الجماهير تتقدم على الأرصفة على محاذاة الحنود الأوائل . وتقف معهم لتنطلق 
معهم من جديد . ويتزايد حجم الجماهير باستمرار مع توغل الرتل في شوارع المدينة ء 
ولكن انضباط الأهالي لا يقل عن انضباط القطعات النظامية . لقد وجهت قيادة الحيش 
الشعبي الفيتنامي إلى المواطنين نداء تناشدهم فيه المحافظة على الحدوء بغية نحاشي الإثارة 
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والتحديات . وجرى كل شيء في جو من النظام والهدوء . وباحتلال الجيش لشوارع 
المدينة عادت الحياة من جديد . وظهرت الأعلام في النوافذ بعد مرور رايات الحيش 
ببضع دقائق فقط . وبعد عدة ساعات ٠‏ انتصبت أقواس تزدان بالآنوار وحمامات السلام 
وصور الرئيس هوشي مينه . وبكل ما يمثل النصر والسلام والسعادة » .() 

وي اليوم التالي هم دخول اليش الشعبي الفيتنامي إلى العاصمة بصورة رسمية . 

« وارتدى الجميع خيرة ثيابهم . ولبست نساء المدينة بنطلونات وقمصاناً طويلة 
شعبية من الحرير الحفيف الزاهى الأألوان . وارتدت الفلاحات بنطلونات واسعة سوداءء 
وقمصاناً بنية طويلة . وكان المسنون يقفون بمهابة » وقد ارتدوا قمصانهم التقليدية الطويلة 
السوداء » وبناطيلهم الحريرية البيضاء » وقد اعتمروا قبعات مستديرة شعبية . أما الشبان 
فكانوا جميعاً يرتدون القميص والبنطال الغربيين ... وكان الجميع يلوحون بالازهسار 
والأعلام الصغيرة » ويلقون باقات الزهر في سيارات نقل الحنود المارة وسط الشوارع . 
وعندما تتوقف سيارة عسكرية من السيارات كان الأطفال مبرعون لتقبيل الحنود والزهور 
في أيديهم . ْ 

ومرت سيارات نقل عسكرية ٠‏ وسيارات جيب ٠»‏ ورشاشات ٠‏ ومدافع ميدان : 
ومدافع بازوكا أمريكية أمام الجماهير السعيدة » وني الوقت نفسه كانت التافات المدوية 
تشق عنان السماء . 

وارتفعت حدة الانفعال فجأة وعرف الحاضرون من أهالي الحنود أبناءهم » وبدا 
الجميع يتناقلون الحبر : إن الحنود المارين يشكلون جزءاً من فوج هانوي... لقد كانوا 
شباناً من العمال والطلاب والمواطنين العاديين الذين قاتلوا الفرنسيين ببطولة وراء المتاريس 
في بداية المقاومة ... لقد رحلوا مع جرحاهم منذ ثماني سنوات تقريباً » وهم يرتدون 
الأسمالء ويحملون البنادق القديمة » بعد قتال في الشوارع دام شهرين وقد اضطروا في 
تلك الغضون إلى ترك المدينة » واغفرب نحت جنح الظلام من بين صفوف الفرنسيين » 
واجتازوا النهر الأحمر عند جسر بول دومير الذي يبلغ طوله كيلو مثرين » هذا السمر 
الذي يصل هانوي بضاحية جيا ‏ لام . وانسحبوا إلى داخل البلاد » وليعدوا أنفسهم 
المعارك المقبلة . 
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إن أهلهم ونساءهم دون ايوم صعوبة ني التعرف على هولاء المناضلين القدامى 
بنياهم العسكرية الحيدة » والحالسين بنظام على مقاعد سيارات النقل الضخمة » الي 
تحمل كتابات تشير إلى أمهم شاركوا في معركة ديان بيان فو . وكان بعض الحنود يجلسون 
وراء المدافع المقطورة المضادة للطائرات» على حين كان البعض الآخر يتقدم سيراً على 
الأقدام بنظام رائع . كجنود قدماء ضرستهم المعارك . ولكن يبدو أن هذه المعارك لم 
نجعلهم قساة لدرجة نع دموعهم من الانحدار على وجنامم » عندما كانوا يروت بين 
بين الجموع وجه إنسان عزيز لم يروه منذ ماني سئنوات ٠»‏ أو يسمعون نداء أم أو أب 
أو زوجة أو ولد. 


لقد شكل هولاء الأبطال ني بداية الصراع نواة فوج هانوي » الذي يشكل اليوم 
جزءاً من الفرقة ٠8‏ من القطعات الخاصة الممتازة . وكانت المعركة الكبيرة ني المقاومة 
مُعركتهم . لأن هذه المعركة لم تبدأ حققاً » إلا في الليلة الي أقام بها شبان العاصمة المتاريس. 
ولقد سمحت معركتهم الأسطورية الي دامت مدة شهرين بكسب وقت ثمين » استطاعت 
الفورة خلاله تنظيم المقاومة في الريف : وتدمير الطرقات والحسور » وتأخير تقسدم 
الفرنسيين » مع منعهم من تدمير قواعد الفييت باك . ويعود تشكيل كتيبة هانوي إلى 
معركة المتاريس في شوارع هانوي . ثم توالى سيل المتطوعين الحدد الذين كانوا بربون 
من المدينة ليلتحقوا بالثوار ٠‏ وأصبحت الكتيبة فوجاً (نلاث كتائب ) ». اشيرك بي 
جميع المعارك الخامة ء بما فيها معركة ديان بيان فو . 
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وهكذا عاد فوج هانوي » على حين انسحب اعداوه الأقرياء » يحملون معهسم 
سلاحهم وتقنيتهم » بعد أن انتصر عليها شعب يتفوق عليهم بمعنوياته : لآنه يقاتل في 
سبيل قضية عادلة . 

لقد كان ذلك اليوم الذي مرت فيه القرات أمام جماهير هانوي يوماً حافلا » تتخلله 
النلداءات والضحكات والدموع واللقاءات المفاجئة الموثرة والفراق المفاجىء .. كانت 
القافلة تسير وسط الشوارع فأردنا التقاظ بعض الصور ء» وفجأة انطلقت من الجموع 
صرخة مكتومة » والتفت مترجمنا نحو مصدر الصوت وشحب لونه : فقد كان هناك 
فتاة شابة ترافقها طفلتان صغير تان وكانت تضغط فمها بظهر يدها كما لو أنها غير واثقة 
ما ترى . وناداها امرجم باسمها . عندها تبدد الشك » فهذا الرجل الواقف أمامها بزيه 
العسكري هر عمها » ولكنه قد شاخ مبكراً . ودفعت الطفلتين أمامها » وكانتتا بني 


حل 


مئرجمنا . لقد تركهما منذ ماني سنوات » وكانت البكر صغيرة جداً , على حين كانت 
الطفلة الثانية رضيعة ٠‏ ولم يرهما بعد ذلك ... وابتسمت الطفلتان الصغيرتان ثم امخرطتا 
في البكاء مبدوء . ولم يكن أمام الأب سوى لحظات معدودات » ضههما فيها إلى صدره 
وتحركت القافلة » فقفر إلى السيارة وهو يقول اشابة شيئاً بصوت عال » وردت عليه 
الفتاة . فكتب على ظهر يده عنواناً . واغرورقت عيناه وعيون كل من كانوا ني العربة 
بالدموع . 

ووقعت مئات من الأحداث المشامبة . سوال مفاجىء ... أين زوجي 5 وهل هي 
حية حبى الآن. ؟.. وتتايع السيارة مسيرها وسط القافلة . وكان الككثيرون من الحنود 
يبحتازون هانوي متجهين إلى قطاعا تأخرى اتنفيذ مهمات جديدة . فالجميع » من الضباط 
إلى أصغر الحنود » يعرفون بأمهم لن يذوقوا طعم الراحة قبل أن تتحرر كافة أرجساء 
البلاد وتتوحد . ولم يتح لمعظمهم سوى أن يقبلوا زوجاتبم وأطفالهم بسرعة » ويتمتموا 
ببعض الكلمات الممزوجة بالضحكات والدموع قبل انصرافهم . ولكنهم كانوا يقبلون 
هذا الوضع بفخر وانضباط كما لو أن معجزة إغية تدفعهم إلى ذلك . ويستحيل على كل 
من شاهد هذه اللقاءات القصيرة أن يشلت بعمق العواطف الي تخلقها . وأن لا بحس بحب 
أعضاء الأسرة وحاجتهم الملحة لجمع شملهم بشكل دائم . ولع لأكثر ما يثير الإعجاب 
والتقدير » روح الانضياط الي حل بها الحنود » وقدر ممم على الفهم وتقبل التضحبيات 
المقبلة » الي يستطيع الجميع بعدها التمتع عستقبل سعيد يعوض حرمان الحاضر . ») 

فكم رجلا من هؤلاء اضطر الآن من جديد إلى هجر عائلته وأطفاله وأصدقائه : 
ليحمل على كتفيه من جديد أعباء المهمة نفسها .. ؟ . ويحد الأهل ذلك طبيعياً تماماً كما 
براه الذاهبون إلى القتال ... إن لدي العديد من الأصدقاء في هانوي . ومع هذا فأنا ل 
أسمع أي شخص يشكو إلا من الأمريكيين » وممن يتعاو نون معهم ٠‏ أو يطالبون الشعب 
احصرع كم 

فهل سترى مشاهد مماثلة في سايغون .. ؟ وهل ستعرف هذه المدينة الحفلات ناسبة 
انسحاب الأمريكيين » ودخول قطعات جبهة التحرير الوطنية .. ؟ إن الخحثرالين جياب 
وفينه مومنان بذلك » كما يومن بذلك الحير ال نغوين هوتو » رئيس جبهة التحر ير 
الوطنية . ولكن ماذا سيبقى من هانوي عندئذ . ؟ إن الحواب الوحيد على هذا السوال 
هو إشارة استفهام ضححخمة . 


ويشغل هذا الموضوع بال الكثيرين . ولقد سمعت أشخاصاً مرموقين في العاصمة 
يطر حون بهذا الصدد أفكاراً غريبة أنقل للقارىء أهمها : 

( ماذا هم إذا ما دمرت هانوي ! ! إننا سنعيد بناءها من جديد بعد نحسينها » وسنجعل 
منها مدينة فيتنامية حديثة » على حين أنها تتمتع اليوم بطابع نصف أجني نصف إقطاعي. 
إننا لا نقر القادة التشيكيين الذين فتحوا حدودهم أمام الغزاة » بعد أن هدد هتلر بقصف 
براغ ء م دفعوا تمن هذه الحطيئة خمسة أعوام من الاحتلال النازي . ولقفد ترك 
لفرنسيون نصف بلادهم للألان » والتصف الآخر للفيشيين » بغية إتقاذ باريز . ولكتنا 
لن نفعل ذلك أبداً . لآن هذه المواقف نابعة عن مفهوم بورجوازي للحرب . ولن نخضع 
أبداً في سبيل إنقاذ عاصمتنا من الدمار ... » 

ويمكن الرد على ذلك بأن باريز وبراغ لم تكونا مدينتين أجنبيتين . ولكنهما 
تمثلان على العكس عبقرية الشعوب التي بنتهما . ولا يمكن اعتبارهما مدينتتين 
تحملان الطابع الإقطاعي » ولكنهما نتتاج عدة عصور من التطور . عندها يكون 
جواب الفيتنامين « بأن أية مدينة في العام لا تستحق أن يضحي الشعب من أجلها 
ببلاده ومبيادته ») . 

ومما لا شك فيه » أن هذه أمور لا بد من إعطاتما للعقول الإليكتر ونية القابعة في 
البنتاجون » والعاكفة على إعداد مصير هانوي. ومن الضروري تذكير هذه العقول بأن 
رجال الفييت مينه نظموا المقاومة الأولى دون أن يسيطروا على هانوي أو هايفونغ أو أية 
مدينة كبرى في لالد در ناح خراضي الماك ولوقي لاسر لظي ب دكي 
العدو . ولقد سمحت معركة المؤخرة في عام 1145 » والي صمد فيها عمال هانوي مدة 
شهرين بنقل جزء من العتاد من العاصمة إلى وسط الأدغال . ولكن عملية النقل هذه كانت 
أصغر دكثير منعملية نقل المصانع اللي وزعت هذه المرة وبدأت بالإنتاج داخل محخابىء أمينة . 

ولكن السوال الأول الذي يحب طرحه أمام هذه الآلات الإليكترونية هو : ١‏ ماذا 
يمكن أن يقع إذا ما دمرت هانوي وهايفونغ .. ؟ »2 وستجد هذه الآلات صعوبة في 
الرد على السوال . ويقال في بعض الأوساط » إن وزير الدفاع ماكتمارا لا يعتقد بأن 
هذا الحل قادر في الوقت الحاضر على تغيير وجه المعءضلة في فيتنام ا حنودية . لقد أعد 
زعماء الشمال شعبهم نفسياً لاستقبال فكرة تدمير هاتين المدينتين » فأبطلوا بعملهم هذا 
ار السلاح الذي اعتبره ماكنمارا في وقت من الأوقات سلاحاً فعالا” ) في مستودع 
أسلحته الي يستخدمها في عملية « التصعيد » . 
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الفصّل الشائعشر 


106 
ميم صعغب 


إن محاولة البحث عن حل لكل هذا يعبى محاولة حل المعضلة القديمة الناجمة عن 
اصطدام قوة كبيرة جارفة لا تقاوم مع جسم ثابت لا يترحزح . والحواب الوحيد الممكن 
إذا طبقنا هذه الحالة على البشر هو أن يكف الطرف الثاني عن المقاومة » أو يفقد الأول 
صفته بأنه خصم لا يقاوم . 


إن هانوي وواشنطن لم نحددا بعد بشكل واضح التدابير العملية اللي يمكن معها 
إيقاف الحرب . لآن توقع شكل الهرب أسهل بكثير من توقع الشكل الذي تنتهي به . 

وني مايو ( مايس ) 1955 » أصيب الأمريكيون بفشل متكرر خلال العمليات 
البرية في الجنوب » واندلعت الانتفاضات المسلحة ني دانانغ وهوي » عندها نقل بعض 
خبراء الحئرال ويستمورلاند لمراسل الصحف في سايغون الفكرة التالية : « حسناً إننا 
لن نربح الحرب في الحنوب » ولكننا قادرون على الانتصار إذا ما حطمنا الشمال » . 
وكان ذلك ني حقبة بدأ فيها الأمريكيون بتصعيد الغارات ضد فيتنام الشمالية مع استخدام 
طائرات سب 5ه وبقصف المراكز المدنية . 

وكان هذا الأمر هو موضوع أول سوال طرحته على رئيس الوزراء فام فان دونغ 
خلال حديث صحفي » ثم فوق أعشاب حديقة القصر » الذي كان مقراً للحاكم العام 
القر انون + 


فلحل 


«وسوال : يقول الأمريكيون الآن بأنمم قادرون على كسب الحرب في الحنوب 
عند تحطيم الشمال . فما رأيكم في ذلك ؟ 

جواب : إن هذا جرعة وحشية » كما أنه يدل على خطئهم ني التقدير . لقد 
تورطوا تورطاً خطراً ني الحنوب ٠‏ وهم يتحملون الآن خسائر فادحة في الشمال . ويبدو 
أنهم يرسمون الخطط الرامية لتوسيع الحرب حبى تشمل بقية بلاد الهند الصينية » مبتدئين 
بلاووس ... حسنآً ! !مهم مبيئون بذلك الشروط اللازمة لهزيعة محققة لا يستطيعون نحديد 
مداها . » 

لقد نضج فام فان دونغ قليلا: وزاد وزنه عماكان عليه منذ اثني عشر عاماً » عندما 
بدأ عمله الرسمي خلال مباحثات السلام في موتمر جنيف » ولم يكن يبحمل آنذاك شيئاً 
يساوم به إلا انتصار ديان بيان فو . وكانبت نظراته آنذاك لاهبة لدرجة جعلت الكثير من 
محدثيه يعزون ذلك إلى حماسه الثوري . ولكن سر النظرات اللاهبة كان كامناً في الملاريا 
المزمنة ابي أنهكت جسمه خلال ست سنوات قضاها في سجن جزيرة بولوكوندور . إن 
عمره الآن 5٠‏ عاماً » وشؤتة مائلة إل السمرة #»ؤقن رحئ القيب قليلا إلى ضنلاغيه.. 
وهو يوحي رغم سنه بالصحة والمرح والثقة المطلقة . لتقد كان في شبابه مولعاً بكرة القدم: 
وهو بمارس الان رياضة خفيفة ... وفي خلال إحدى الاستراحات الى تخللت الحديث 
الصحفي نصحي بكل جدية بأن أسير على هديه » وأمارس الأألعاب اارنائية ربع ساعة 
كل صباح . 

ولقدكان فام فان دونغ أستاذاً للتاريخ في المدرسة الفر نسية السايغون كصديقه فونغوين 
جياب الذي عمل معه بشكل وثيق خلال الثورة . وكان هوشي مينه آنذاك (عام 1976) 
في كانتون وحمل اسم نغوين آي كوك » أي « نغون الوطي » . وكان يقوم في كانتون 
بتدريب إطارات المستقبل » وإعداد العدة للقيام بالثورة .... وهناك التحق به فام فان 
دونغ » ثم عاد إلى فيتنام ليتابع مهمته » فنظم النقابات السرية » وأثار اضطرابات عمال 
المناجم والعمال الزراعيين . فأوقفته السلطات في عام ١979‏ وحكمت عليه بالسجن لمدة 
عشر سنوات في سجن بولوكوندور . الأمر الذي يعبي الحكم عليه بالإعدام . نظراً 
الظروف الرهيبة السائدة داخل هذا السجن . ولكنه لم يكمل مدة سجنه » إذ أطلق سراحه 
في عام 1985 : عندما وصلت الحبهة الشعبية إلى السلطة في فرنسا . وبعد أربع سنوات 
ذهب فام فان دونغ مع فونغوين جياب للالتحاق بالقيادة العامة الي أنشأها هوشي مينه 
في الصين » ثم عادا إلى فيتنام بعد تشكيل الفيبيت مينه في يوم 19 مايو (مايس ) » 
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الموافق لعيد ميلاد هوشي مينه الواحد والخمسين . 

هنا بدأ ببناء القواعد السياسية في الشمال مرحلة إثر أخرى . وف نماية عام ١945‏ 
كانت القوى الثورية جاهزرة للبدء بشن صراع مسلح ... وف 71 ديسمبر ( كانون 
أول ) ١944‏ شكلت أول فصيلة نحت قيادة جياب . وأطلق عليها اسم تران هونغ داوء 
وهو اسم بطل فيتنامي اشتهر في صراعه ضد المغول . وكان في الفصيلة 4" رجلا مسلحين 
١١7‏ بندقية ذات مغلاق » و ١4‏ بندقية قديمة من بنادق الصيد » ومسدسين . وهكذا 
أضيم برع 81 دير النيد الرسي لإتناء ادن لعي النيعاني ...وان يقلاه المارة 
كان هوشي مينه ينتقل من سجن كوو مينغتانغ إلى سجن آخر » متسلقاً جبال كيانغسي 
ويداه مغلولتان خلف ظهره : وقدماه مقيدتان بالسلاسل . 

وبعد بضع ساعات من تشكيل فصيلة جياب » قامت هذه الفصيلة هجوم ليلي 
خاطف » وهذا أمر ينسجم تمام الانسجام مع شخصية قائدها الفعال. فدمرت محخفرين 
معاديين : واستولت على كمية تمينه من الأسلحة حلت محل البنادق القديمة » وزودت 
الثوار الحدد بالسلاح فيما بعد . وعندما خرج هوشي مينه من السجن وعاد إلى فيتنام » 
كانت الثورة قد حررت ثلاث مقاطعات من منطقة فيبت باك الواقعة في شمال البلاد : 
وأنشأت فيها إدارتما الخاصة تحت إشراف فام فان دونغ » وما أن ارتكزت الثورة وثبتت 
أركانها » حتى اندفعت نحو الحنوب . وكان فام فان دونغ عضواً في مجلس التحرير الوطي 
المشكل في أغسطس (آب ) د4١‏ عشية الثورة الى سمحت للفيتناميين فيما بعد أن 
بأخذوا السلطة من اليابانيين . ثم غدا وزيراً للمالية في الحكومة الأولى . وني عام ١145‏ 
هاجمت القوات الفرنسية هانوي » فانسحبت الحكومة إلى قواعد الفييت باك » البي نظمها 
فام فان دونغ ي عام ١9554‏ ء وبقي دونغ وجياب مع هوشي مينه طوال فيرة الصراع 
الي دامت عاني سنوات ». وانتهت بانتصار ديان بيان فو واتفاقية جنيف . 

وكان رئيس الوزراء عند حديى معه جالساً على طاولة فوق أعشاب حديقة القصرء 
الذي كان مقراً للحاكم العام الفرنسي + والذي أصبح الآن مقر رثاسة الحمهورية ورئاسة 
الوزراء بآن واحد . 

«سؤال : لقد أعلنت حكومة فيتنام الدبموقراطية في عدة مناسبات بأنها على 
استعداد للقيام بحرب طويلة الأمد » تدوم عشرة أو خمسة عشر عاماً أو أكير . فهل 
اتخذتم التدابير الملائمة لمثل ذلك ؟ . 
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جواب : إن حرب التحرير الوطنية هي ني حد ذانها حرب شعبية » أي أنها عبارة 
عن صراع طويل الأمد » قد يدوم عشرات السنين . 

إن شعبنا يقاتل دفاعاً عن حريته وحياته وشرفه . وهو يقاتل في سبيل وحدة بلدهء 
ولتحقيق سلام حقيقي مبي على استقلال صحيبح . وسيقاتل حى النصر مهما كان الثمن. 

ويوكد منطق هذه الحرب أن تصعيد « صقور » البنتاجون للعمليات العسكرية يم 
بعد هزائم خطيرة مهدد بالاءبيار التام » وهذا دليل على انتصارنا في شمال البلاد وجنوبباء 
وحافز يدفع إلى تزايد قوى شعبنا في جميع المجالات » وني المجال العسكري بصورة 
خاصة . وي هذه الظروف . كلما حلق « الصقور » عالياً » كان سقوطهم اند 
خطورة ! 

سوال : ألا يتطلب كل هذا الحهد الحرني تراجعاً في خطة بنائكم للاشتراكية ؟ . 
جواب :كلا » بل على العكس ! إننا لا نتابع إرساء قواعد الاشتراكية فحسب » ولكننا 
نزيد سرعة هذا البناء في مجالات متعددة » حى نومن تلبية الحاجات الي خلقتها الحرب. 

إننا نعيش حقبة عجيبة في تاريخنا . ونحن نشهد تفتح الفضائل التقليدية لشعبنا» 
كالشجاعة والفاعلية » والذكاء » وحب الوطن » والثقة بالنصر . وهذا ما يفسر انتصارنا 
في الصراع ضد العدوان الأمريكي . كما يفسر تقدمنا على طريق تطور الزراعة» والصناعة 
المحلية » والنشاطات الثقافية » والعلم » والتقنية . 

سوال : ما هي احتمالات القيام جمفاوضات تضع حداً الحرب ؟ وهل ترون احتمالا 
من هذه الاحتمالات طالما لم ينوقف الأمريكيون عن قصف شمال البلاد بالطائرات ؟ 
وإذا ما شاووا إجراء مفاوضات لوضع حد للعمليات العسكرية في الحنوب » فهل ستجري 
المفاوضات مع جبهة التحرير الوطنية . وهل تعتبرون هذه الحبهة الحهة الوحيدة الي يحق 
ها القيام بمثل هذا العمل ؟ . 

جواب : لقد حدد الرئيس هوشي مينه موقفنا بكل وضوح في رسائله الي بعثها في 
يوم 7١‏ يناير (كانون الثاني ) الماضي إلى روساء عدد من البلاد . ويمكني أن أقول لك 
بأن هذا الموقف مبي على العناصر التالية : 

أولا” : تصرعنا المولف من أربع نقاط . 

انياً : التوقف النهائي غير المشروط للقصف الحوي » وبجميع الأعمال الحربية الموجهة 
ضد جمهورية فيتنام الدبموقراطية . 


أما فيما يتعلق بمشاكل الحنوب » فإن مناقشة حلها تتم مع جبهة التحرير الوطنية » 
لأنما الممثل الحقيقى الوحيد لمواطنينا . 

إنكم 211111010101019 
الحقيقى » المبى على الاستقلال الوطى . 

سوال :ما رأيكم بالأأحداث الأخيرة في سايغون ودانانغ وهوي ومدن أخرى في 
فيتنام الحنوبية . 

جواب : ليكن ما يكون . هذا هو رد شعب المدن على قوات الغزو الأمريكية 
وخدمها من العملاء . وهذه هي النتيجة الحتمية للصراع الوطي والحرب الشعبية الي 
نحقق انتصارات باهرة في كل مكان . 

ويشكل هذا بمجموعه ثورة لا مبرم » ولكنها : تتزايد وت: تتنوع أشكالها حى يم نحقيق 
النصر . » 

وعندها انتهى الحديث الص.حفى جاء الر ئيس هوشى مينه » وكان بر تدي كن سفن 
الوزراء بذة كاكية اللون ؛ في منتهى البساطة . وكانت خدوده #مرة قليلا” : وعلى وجهه 
المائل إل السمرة ايتسامة عر يرضة : وكان عل عتبة عيك ميالاده السادس والستين 1 وقبل 
أن يقف أمام عدسة التليفزيون اشترط أن لا يجيب إلا على ال واحد وبالإنجايزية 
والفرنسية . فسألته عن رأيه بالفكرة القائلة ب « نحطيم الشمال لتحقيق النصر في الحنوب (ث 
6ط فضحك من أععاق قلبه وأجابي : 

إن الأمريكيين يخدعون أنفسهم عندما يظنون بأن قصف الشمال يومن هم النصر 
في الحنوب . إننا لن نخضع أبداً . فحربنا حرب وطنية » وهى حرب عادلة . ولقد 
قررنا الصراع خمسة أو عشرة أو عشرين عاماً أو أكثر إذا لزم الأمر . وسنكسب حتماً 
هذه الحرب » لآن قضيتنا عادلة » ولاننا نتمتع بدعم العام كله تقريباً ‏ بما في ذلك دعم 
الشعب الأمريكي ) . 

ولو قال أي شخص آخر غير الرئيس هوشي مينه أو رئيس وزرائه جملة « خمسة 
أو عشرة أو عشرين عاماً أو أكثر ) لأمكن اعتبار ذلك نوعاً من الدعاية . ولكن قائلها 
هو الرئيس نفسه » وهوالذي شن قبل ٠؛‏ عاماً معركة بدت في ذلك العصر مستحيلة تماماء 

وليست هذه الحملة شعاراً » ولكنها برنامج عمل يطبق في كل مكان . لقد فكر 


5 


هوشي مينه قبل ذلك ومنذ حوالي نصف قرن بتحقيق مالم يكن بالنسبة لأكثر المواطنين 
تقدماً سوى حلم بعيد التحقيق . وهوشي مينه هو ان رجل مثقف ( منتهدههم ) رفض 
وضعه بملء إرادته » وفضل أن يعود فلاحاً بسيطاً على أن يخدم الغزاة الأجانب .وأفادت 
الثورة هوشي مينه لآنها علمته أقسى الدروس » وهذا ما سمح له بالحصول على ثقافة 
واسعة بالإضافة إلى نظرة بعيدة الأفق حول الوضع العالمي . وليس هناك رئيس دولة في 
البلاد الشرقية أو الغربية أو في بلدان العالم الثالث يتمتع مخبرة كخبر اته . 


ففي بداية عام 1911 ركب شخص يدعى (با) مان المركب الشراعي الفرنسي 
« لاتوش - تريفى » ليعمل كمساعد طباخ بعد دورة في سايغون مدتها ثلاثة أشهر . 
وكان أبوه قد لقبه عندما بلغ العاشرة من عمره ‏ حسب عادات البلاد ‏ نغويت تات 
تانه ( نغوين الظافر ) » ولم يخطر ببال هذا المتقف ‏ الفلاح آنذاك » بأن هذه التسمية هي 
بداية حياة رجل ظافر حقاً . وعندما كان (با) يقشر البطاطا لأول مرة » كانت فكرة 
استقلال البلاد تختمر في ذهنه » دون أن يعرف السبيل إلى تحقيقها . وعندما وصل إلى 
مارسيليا اكتشف أمراً هاماً لم ينسه بعد ذلك أبداً » وذلك أنه ذهب إلى الحوانيت والمقاهي 
وعاد بعد ذلك ليقول لزملائه من العاملين على المركب : ١‏ إن الفرنسيين في فرنسا أكثر 
لطفاً وأفضل أدباً من الفرنسيين المقيمين في الند الصينية » ... ثم رحل بعد ذلك إلى 
أفريقيا » وعلم خلال رحلته أن أربعة سنغاليين من داكار غرقوا واحداً إثر الآخر عند 
محاولة إرساء مركب فرنسي . فأعلن لزملائه : ( إن الفرنسيين في فرنسا طيبون . ولكن 
الاستعماريين قساة » لا يعر فون للإنسانية معبى ... فهم يعتبرون حياة الاسيوي والإفريقي 
تافهة لا تساوي سنتيماً واحداً » . وهكذا رأئ (با) الرئيس هوشى مينه فيما بعد » وعقب 
أول تماس مع فرنسا » الفرق الواضح بين امريد الذين أقسم أن يبز مهم » والشعب 
الفرنسبى الذي كان رمه ويكن له إعجاباً خالصاً . 

وني عام ١91‏ ذهب إلى لندن » حيث عمل في فندق كارلتون نحت إشراف كبير 
الطباخين اسكوفييه . وكان يدرس خلال أوقات راحته القليلة التاريخ الاستعماري 
الإنجليزي والفرنسي . وتعلم الإنجليزية الي أخذ يتحدتمها بلكنة فرنسية يحدها #دثوه 
الإنجليز لكنة محببة . 

وني نباية الحرب العالمية الأولى غير اسمه في فرنسا من جديد » وصار يدعى نغوين 
آي كوك ( نغوين الوطي ). وعمل في فرنساعند أحد المصورين بي روتوش الصور 


يري 


الفوتو غرافية 3 ْم عل صحفياً 3 ونظم ف ذلك الوقت )) الحيئة الفيتنامية / وبا-م هذه 
المنظمة قدم إل الخلفاء 2 م و تمر فرساي طلمبات مولفة من عماني نقاط تتعلق باستقلال بلاده. 
ثم أسس بعد ذلك هيئة أو سع هي « جامعة البلاد المستعمرة) الي كانت تضم المنظمات 
الثورية ي عدة بلاد أسيوية وإفريقية . وبدأ يحرر ( 5588 هآ ) الطسحيفة السرية هذه 
الدامعة . 


نم ارتحل إلى موسكو ني عام 1454 » وكان يأمل أن >تمع هناك مع لينيين » وأن 
بحصل منه على دعم النضال الذي قرر القيام به . ولكن لينين توي قبل وصوله بيومين. 
فمكث في موسكو بتعلم ااروسية » ويدرس الأساليب والتنظيمات الثورية ني الاتحاد 
السوفيي . 

وني العام التالي ذهب إلى الصين » وبدأ يكسب رزقه كبائع صحف وسكاير . وي 
كانتون أصبح السكرتير المترجم لبورودين » الذي كان يرئس خبراء الكومنتيرن العاملين 
مع صن يات دق فلو ينرق االحمهورية الصينية الأولى . وكان الكومينتانغ والحزب الشيوعي 
الصيى يعيشان شهر عسلهما . وكانت كانتون مقر الحكومة الثورية. وي تلك الفرة 
كان شوإن لاي الرئيس السياسي للكلية العسكرية ني وابنوا » والي كانت معدة لتخريج 
الضباط المدعويين لدعم السلطة الثورية في مختلف أرجاء البلاد . على حين كان تشانغ 
كاي تشيك مديراً لهذه الكلية » ويتقاسم إدارتما عملياً مع شوإن لاي . ؟ 


وكان .نغوين آي كوك سعيداً بهذا العمل ٠‏ وبدأ يفكر بالطريقة الي يمكن معها 
تنظيم ركه لق العاء »بوك ا نا اع 'القورة!الصيية ين «بالسية وغوه زولك مدي 
مجاورة : قادرة على مساعدته » وفتح سبيل النصر أمام بلاده ( الأمر الذي لم يتحقق إلا 
بعد خمسة وعشرين عاماً » عندما طرد الشيوعيون الصينيون بقيادة ماوتسي تونغ جيوش 
الكومينتانغ ٠‏ وأوجدوا في نباية عام ١949‏ حدوداً مشيركة مع فيتنام ) . وكانت مدينة 
كانتون في تلك ال حقبة تعيش وسط حدمى ثورية . ونجذب الثوار من جميع البلاد الاسيوية. 
وهكذا اندفع نغوين إلى المعركة بكل طاقاته . وكان قد أسس في باريز كما رأينا «جامعة 
البلاد المستعسرة » فأسس في كانتون « جامعة الشعوب المضطهدة بي أآسيا ٠‏ تضم كوريين 
وإندنوسيين وفيتناميين ... الخ كما أسس « جامعة الشباب الثوري الفيتنامي » البي 
قدمت معظم إطارتها فيما بعد إلى المقاتلين في سبيل تحرير البلاد . وني عام 1978 وصل 
إلى كانتون طالب شاب يدعى فام فان دونغ » فراراً من السلطات الفرنسية الي كانت تلاحقه 
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بعد أن نظم إضراباً في جامعة هانوي . وكان عند قدومه إلى الصين ينوي تعلم الأساليب 
والتكتيكات الور و وكان تخون قد الفخل ذلك الرقت اسم فوونغ » وأجفى أسكة 
الحقيقى نغوين أي كوك إلا عن أخلص مساعديه . وبدأ ينشر مساعدة الصينيين منشورات 
سياسة سرية ويدخلها إلى فيتنام خلسة . الأمر الذي أثار اهتمام الرجال الشرطة الفرنسية. 
كما أثار اهتمام المثقفين الفيتناميين . 

وني عام 193710 قطع تشانغ كاي تشيك علاقاته الودية مع الشيوعيين : وذبح الآلااف 
منهم في كانتون وشنغهاي . واستطاع بورودين وبعض خبراء الكومنتيرن الفرار إلى 
الانحاد السوفيبى » على حين لخأ نغوين إلى تايلاند حيث أسس ١‏ الطيثة الفيتنامية للمساعدة 
المتبادلة » وبدأ بإصدار صحيفة « 6انمقصسط”.1 » الي لم تلبث أن دخلت الآرض الفيتنامية . 
ثم بدل اسمه مرة أخرى فأصبح معروفاً نحت اسم الأب شين » واستفاد من إقامته 
لتعلم اللغة التايلاندية . وكان قد تعلم الصينية من قبل خلال إقامته في كانتون . وادت 
أعماله وأفكاره إلى تشكيل ثلاث مجموعات ثورية داخل فيتنام . وني نهاية عام ١975‏ 
الصينية كوانغ مي المجاورة لحدود فيتنام . ومن هذا الاجتماع 4 انبثق الحزرب الشيوعي 
الفيتنامي بي ” فبراير ( شباط ) 1917٠‏ . 

وتابع نغون عمله ني الحارج » وتضاعف عدد الحلايا ابي أسسها داخل بلاده بالرغم 
من التراجع الموؤقت (وفي هذه الفئرة اكتشفت السلطات نشاط فام فان دونغ فأو قفته في 
عام 1174 بعد عودته من كانتون ) . وكان نغوين دائب الحركة » يعيش حياة خطرة . 
وكان مواطنوه القادمون لرؤيته يحدونه وقد حمل في كل مرة اسماً جديداً . وكان يتجاهل 
من ناحيته كل ما يتعلق بنغوين آي كوك ... وتتسم كتاباته في تلك الحقبة بطابعها الواضح 
الصريح المألوف » وظهورها بصورة منتظمة في المنشورات السرية . وكانت الشرطلة 
الفرنسية والإنجليزية وشرطة الكومينتانغ تسعى في البحث عنه . وظن البعض عدة مرات 
أنه مات في السجن . فبعد سجنه في هونغ -كونغ أطلقت السلطات سراحه » فركب 
البحر إلى سنغافورة . مم ترك المركب ثانية وسجن مرة أخرى ي هونغ - كونلغ » حى 
أطلق سراحه بفضل محام إنجليزي . عندها اختفى وسافر إلى الصين والانحاد السوفييي . 
ولكن حرب ١440 ١989‏ اندلعت » فعاد نغوين آي كوك إلى الحدود الفيتنامية . 
وعندما استسلم الفرنسيون أمام قوات الغز و اليابانية اجتمع مع فام فان دونغ وفونغوين جياب 
وقرر ثلاثتهم البدء بالكفاح المسلح . 


وعاد نغوين إلى بلاده بعد غياب دام حوالي ثلاثين عاماً . وهنا ترأس تنظيماً واسعاً 

يبغى القتال ضد الغزاة » وهو « جامعة استقلال فيتنام "أو الفييت مينه . وكان ينوي 
طلب العون من الفرنسيين الذين نغ بملكون بعض القوات المبعترة هنا وهناك » للمساهمة في 
الصراع ضد اليابانيين . وكان رد السلطات المحلية على عرضه مزيداً من التعاون مع 
العدو لتحطم الفييت مينه ... عندها قرر الصراع وحده. 

واتخذت قيادة الفيبت مينه قراراً بذهاب نغوين إلى تشونغ كينغ في محاولة لطلب 
الدعم من الصينيين » وكان تشانغ كاي تشيك قد نقل عاصمته إليها . واعتمد نغوين آن 
له في تشونغ ‏ كينغ صديقاً قديماً من أصدقاء كانتون وهو شوإن لاي » الذي كان بمثل 
جيش الطريق الثامن الشيوعي » العامل ضمن التحالف القلق الذي أقامه الكومينتانغ 
والشيوعيون بعد اجتياح اليابانيين للأراضي الصينية . ولكي يخدع نغوين أعداءه الذين 
انضم اليهم اليابانيون » انتحل عند سفره اسم هوشي مينه . ولكنه أوقف في الأراضي 
الصينية » وأودع السجن بعد أن أوثق السجانون قدميه » ووضعوا الطوق الحديدي حول 
عنقه . وجاء خبر توقيفه كضربة قاسية لفونغوين جياب وفام فان دونغ ورفاقه الآخرين 
ولكنهم قرروا متابعة الحطة المرسومة . 

وكان الكومينتانم يعرف ولا شك من يكون هوشي مينه . وكان المسوولون ي 
تشونغ -كينغ يويدون المقاومة الفيتنامية المسلحة ضد اليابانيين . ولكنهم نظموا لمذا 
الغرض تنظيماً خاصاً مرتبطاً بهم » هو ( فيتنام كاتشي ي مانغ دونغ مينه هوي ) أي 
الكومينتانغ الفيتنامي . وكل ما كانوا يريدونه من الفييت مينه هو أن تختفي من ٠‏ الساحة. 
ونقل السجين (هو) من سجن إلى آخر خلال سنتين تقريباً . وكاد أن يفقد بصره بسبب 
انجيار صحته الي لم تكن في الأصل متينة . وكان سجانوه يجبرونه على السير /٠‏ 
كيلومتراً كل يوم» على طرق جبلية؛ 0 نا ا 
تتصل في بعض الأحيان مع السلاسل الي تقيد 

وعند عودته إلى فيتنام لاحظ أن رفاقه حرروا جزءاً من البلاد دون مساعدةالكومينتانغ 
أو الفرنسيين » بفضل التكتيك الذي كان قد حدده من قبل بالتعاون مع جياب وفام 
فان دونغ . وكانت الأراضي الفيتنامية معدة للثورة الوطنية الي اندلعت في أغسطس 
(اب) ه95١‏ . 

فإذا أضفنا إلى جميع التجارب السابقة نجربة حرب الهند الصينية الطويلة » اقتنعنا 
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بأن هوشي مينه حصل على نصيب وافر جداً من التجارب الثورية » وبأن رجلا يناضل 
منذ أربعين عاماً لا يبالغ إذا ما توقع استمرار النضال خمسة أو عشرة أو خمسة عشر 
عاماً إضافية . 

ويتمتع الز عماء الثوريون ني هانوي بميزة كبيرة تعطيهم الأفضلية على جميع الشخصيات 
الي قد ترئس الحكومة 5 في الجنوب » وهي أنهم يشكلون جماعة من المناضلين القدماء 
المجر بين م ع د الت اكور الس وال و عفدا 
منذ حوالي ثلاثين عاماً . وبملكون بالإضافه إلى ذلك نواة صلبة من الإطارات العاملة 
نحت إمرتمهم منذ ربع قرن . إنمم يعرفون بعضهم جيداً » ويتمتعون بثقة مرووسيهم 
الكاملة » ولا يخامرهم أي شك بأن أوامرهم ستنفذ بكل دقة . لقد علمتهم الأيام كيف 
يجاهون الأوضاع الخطيرة المفاجئة . ولقد حصلوا على الثقة الوطنية شمال خط العرض 
١‏ وجنوبه » نظراً لأنهم قادوا النضال على المستوى الوطبي . ويندر أن نجد بين سكان 
الحنوب من يناقش تضحية هولاء القادة في سبيل قضية الاستقلال الوطني الي كرسوالما 
كل حياتهم . ومن عبث القول أن نقارن سمعة هولاء الرجال مع سمعة الحئرالات أو 
الساسة المتعطشين للدولارات » والذين تعاقبوا بسرعة على سايغون . ومهما بذل الأمريكيون 
من جهد » فإنهم عاجزون عن إيجاد هوشي مينه آخر في الحنوب . علماً بأن مثل هذا 
« الاكتشاف ) الأمريكى أو الغربي لا أهمية له بالنسبة للفيتناميين الذين يفضاون اكتشاف 
عماهم بأنفسهم . ١‏ ْ 

ويتساءل الناس غالباً : كيف يمكن طولاء الرجال الوطنيين أن يقبلوا 
روية قاذفات القنابل الأمريكية وهي تدمر المصانع والحسور والمستشفيات والمدارس 
ومراكز الطاقة الكهربائية الي بذلوا في إنشاتها جل حياتهم بأخاضة وأن كل ماتم 
يناه بعد الاستقلال مدمر أو في طريقه إلى الدمار القريب . أ افليس عليهم في مثل 
هذه الحالة أن يكتموا كبرياءهم » ويستغلوا فرصة عرض المفاوضة الأمريكي ؟ ولم 
لوف خائري يكل سوم ردان مان وهل اسار تصرفها من الموقف الحازم 
المتصلب الذي تقفه بكين ؟. ولقد طرحت هذه الأسئلة على عدد كبير من المسوولين 
الفيتناميين خلال مناقشة طويلة حامية . فكانت معظم أجوبتهم تتلخص فيما بلي : 

إن التدمير سيزيد من غضب الفيتناميين وحنقهم » ولا بد أن من تمضي أجيال وأجيال 
قبل أن يسامح المواطنون حكومة واشنطون مهما تبدل نوعها .. ومن الملاحظ أن معظم 
النتائج البي ثم تحقيقها منذ الحصول على الاستقلال هي نتائج لا يمكن تدمير ها. والفيتناميون 
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سادة الموقف في شمال بلادهم على الأقل . ولقد تبدلت الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
وأصبح الفلاحون يملكون أرضهم » كما بملك العمال اليوم مصنعهم . وسار الشعب 
خطوات واسعة في شؤون التعلهم والصحة العامة » خاصة وإن التنظيم الاجتماعي يلافي 
هوى في نفوس الحماهير ... وكل هذه الأمور أهداف لا يمكن تدمير ها بالقصف الحوي»: 
على الأقل طالما أن الاستقلال الوطي سليم لم يصب بأذى . ويؤكد الجميع قناعتهم بأن 
الشمال سيبقى مستقلا” » وبأن الحنوب سينال استقلاله في النهاية . 

مفاوضات ؟ مع الأمريكيين ؟ 

إن جمهورية فيتنام الديموقراطية لا تجد أن عليها مفاوضتهم» فهم البادئونبالعدوان. 
أما إذا كانت الغاية من المفاوضات بحث قضايا الحرب في فيتنام الحنوبية » فإن من 
الضروري أن يقوم بها الطرفان المتحاربان كما هي الحالة في كل حرب » وني فيتنام 
الحنوبية طرفان هما : جبهة التحرير الوطنية من جهة ٠‏ والأمريكيون وحلفاوهم والمرتزقة 
العاملون لحساب نظام غير شرعي من جهة أخرى . ويصرح الأمريكيون إنهم مستعدون 
للتفاوض على أساس اتفاقية جنيف . لذا فإن عليهم أن يبدأوا باحترام بنودها . 

ومنذ عهد قريب » بينما كان هوشي مينه يشرح هذه الفكرة لزائر أجني » استدار 
نحو خارطة كبيرة » وأشار إلى القواعد الأمريكية المتناثرة في اللحنوب قائلا” : 

« إن هذه القواعد خناجر في جسم فيتنام » وفي الوقت الذي تقصفنا طائرات الأمريكيين 
يقوم ساستهم بدعوتنا إلى التفاوض والسوط في يدهم . ونحن نقول هم : اسحبوا قبل 
كل شيء خناجركم » وارموا سوطكم . فالمفاوضات والحناجر في جسمنا تعبي الاستسلام 
وحن لن نستسلم أبدا » . 

وتما لا شك فيه » أن هانوي لن تناقش عروض المفاوضات أو ترد عليها ما دام 
القصف الحوي مستمراً . كما أنما لن تفعل ذلك إذا توقفت الغارات الحوية بصورة 
موقتة » لأن مععى ذلك خضوعها للقوة الطاغية . ولأن تعليق الغارات موقتاً يعي عنطق 
الأمريكيين قبول هانوي لشروطهم أو معاودة المجمات الحوية . لهذا يصر المسوولون في 
فيتنام الشمالية على طلب إيقاف غير مشروط للغارات ٠‏ ويعتبرون أن عدم إيقافها » او 
التهديد بمتابعتها بعد إيقاف مؤقت » يعني أن الأمريكيين لا ينوون التفاوض بصورة 
صادقة » بل يرغبون بإقناع الناس كذباً بحسن نواياهم . 

ولقد قال لي أحد الز عماء الفيتناميين البارزين : يستحيل علينا إجراء أية مفاوضات 
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في هذا الصدد . إمهم .باجموننا » وعليهم أن يوقفوا كل هذا العدوان .. ونحن لا باجم 
الولايات المتحدة الأمريكية » لذا فليس من حقها أن تطلب منا إيقاف أي شيء » . 

ويتصور البعض المفاوضات المحتملة في المستقبل على شكل موتمر عام مببي ء-لى 
اتفاقية جنيف . ويبدو هذا واضحاً في تصريح زعماء هانوي الموؤلف من أربع نقاط هي : 

١‏ - الاعتراف بالحقوق الوطنيسة الأساسية للشعب الفيتنامي والني تشمل السلام 
والاستقلال والسيادة والوحدة وسلامة الأرض . وتطبيق اتفاقية جنيف يعبى أن تسحب 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قوائها من رجال وعتاد خارج فيتنام الحنوبية . وأن 
تلغى القواعد العسكرية الى أقامتها فيها . وأن ترفض الدخول في « تحالف عسكري » 
مع سايغون ... وعلى الحكومة الأمربكية أن تضع حداً لسياسة التدخل والعدوان في فيتنام 
الحنوبية » كما تفرض عليها اتفاقبة جنيف أن توقف العمليات العسكرية ضد الخحزء 
الشمالي من البلاد ٠‏ وتوقف نبائياً كل تعد على أراضي وسيادة +«هورية فيتنام 
الدبموقراطية 

؟ ‏ بانتظار توحيد شطري فيتنام بالأساليب السلمية » وطلما بقبت بلادنا مجزأة 
بصورة موقتة إلى بلدين . فإن من الواجب احترام التدابير العسكرية المذكورة في اتفاقية 
جنيف لعام ١]65‏ مثل : امتناع القسمين عن الاشيراك بأي تحخالف عسكري مع أي 
بلد أجني ٠‏ ومنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية » أو إدخال قوات أو عسكريين أجانب 
إلى أراضيها . 

ينبغي أن نحل قضايا فيتنام الحنوبية من قبل شعبها بناء على البرناهج السياسي 
لحبهة التحرير الوطنية » ودون أي تدخل أجني . 

5 - إن توحيد فيتنام بالأساليب السلمية عمل من أعمال شعب شطري البلاد . ولا 
دخل للأجني به . 

ولقد قدمت هذه النقاط الأربع إلى المجلس الوطبي الفيتنامي من قبل فام فان دونغ 
في ١"‏ ابريل (نيسان ) ١9508‏ . 

وصرحت حكومة جمهورية فيتنام الدموقراطية في هذا الع دد بأن موقفها المحدد 
مسبقاً يشكل منطلق الحل السياسي الأمثل للمشكلة الفيتنامية . فإذا ما ثم الاعتراف بهذا 
المنطلق . أصبح من الممكن إيحاد حل سلمي لهذه المشكلة وسط ظروف ملاتمة . وعندها 
عكن المشاركة فى مو عر قن كم عر جنيف عام 19684 . 


١ 


)١4( هانوي‎ 58 


وي 75 يناير (كانون ثاني ) 1957 أرسل الرئيس هوشي مينه إلى ز عماء الدول 
رسالة أضاف فيها إلى هذا التصريح فقرة تطالب بإيقاف الغارات الحوية على فيتناء 
الشمالية . 

«إذا كانت حكومة الولايات المتحدة راغبة حقاً بالوصول إلى حل سلمي » فإن 
عليها أن تقبل النقاظ الأربع الي طرحتها جمهورية فيتنام الدبموقراطية . وأن توكد 
نواياها بالأفعال . إن عليها أن توقف بلا شروط وبصورة نبائية غاراتما الحوية وهجماتما 
من كل نوع ضد البلاد » لآن هذه هي الوسيلة الوحيدة اللي تسمح بتصور حل سيامي 
للصراع بي فيتنام » . 

ويبدو العرض الفيتنامي للوهلة الأولى عرضاً فيه بعض البالغة . ولكن النقاط الأربع 
تشكل ني الحقيقة روح اتفاقية 1١9484‏ . ولقد تكلم الرئيس جونسون ودين راسك من 
قبل عن حل مبي على اتفاقية جنيف . وهذا ما دفع الشعب الأمريكي إلى الاعتقاد بأن 
غمليات القوات الأمريكية في الحنوب والقصف الحوي في الشمال ما هى إلا عمايات 
دقاعية للها تقاف اقيق بر لفك كاناروه الفذان الأندك قاطن عو الك فرفرت 
أن هانوي تتطلب رحيل القوات الأمريكية » وإلغاء القواعد العسكرية كشرط أولي لآية 
مفاوضات . وكان فام فان دونغ قد طلب فعلا الاعثر اف بالنقاط الأربع «وكمنطلق ) 
الحلق « شروط ملائمة » للتفاوض . وهكذا بمكن أن نقول بأن مقترحات هانوي بعيدة 
عن أن تكون شروطاً مسبقة فيها كثير من المبالغة ولقد اكتشف (لابيرا) محافظ فاورنسا 
هذا الاختلاف » الأمر الذي أدى إلى استقالة فانفاني وزير الحارجية الإيطاللي : ذلك لآن 
فانفاني الذي كان يرئس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلم الرئيس جونسون عن «اكتشافه) 
قبل أن يعلم حكومة بلاده . علماً بأن المعلومات الخاطئة الي نشرما! واشنطن بصورة 
رسمية خلال عدة شهور كانت السبب الذي سمح بمثل هذا ١‏ «الآا كتشاف» . 

ولم نحدد رسالة هوشي مينه إلى رؤساء الدول «١‏ الأفعال » المطلوبة من الأمريكيين . 
ولكن الحترال نغوين فان فينه الذي ملك خبرة وصلاحية واسعة في هذا المجال كتب 
في عدد 77 سبتمبر من نال :نه 16 مقالا” تحدث فيه عن الإعلان ونقاطه 
الأربع فال : 

«أما فيما يتعلق بأشكال انسحاب القطعات الأمريكية » فإن المعسكر الامبريالي 
ملك خبرة كبيرة في هذا المضمار . فلقد عرف انسحاب القوات الفرنسية من الغند 
الصبنية والحزائر » وانسحاب القوات الأمريكية من لاووس وأماكن أخرى .. » 
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إن فيتنام الشمالية تعتبر التدخل الأمريكي ني الحنوب والقصف الحوي في الشمال 
خرف لاتفاقية جنيف » ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع له حداً : أو أن 
تتعهد على الآقل بوضع هذا الحد. وذلك بتقديم أدلة واقعية ملموسة عن صدق نواياها. 

ويبدو أن واشنطن خائفة من شبح موتمر جنيف . ولقد ذكرت النيويورك تايمز في 
عددها الصادر في ؟ يناير (كانون ثاني ) 1455 اقتراح السلام الأمريكي ٠‏ وهو يتضمن 
5 نقمطة . وتقول النقطة الأولى بشكل مختصر مباشر بأن « الولايات المتحدة الأمريكية 
تعتبر اتفاقيتي جنيف لعام 1١9814‏ و455١‏ قاعدة كافية للمفاوضات ») ولكننا سنعرف 

في المؤتمر الحديد الذي سيعمّد في يوم من الأيام ماذا تعهي كلمة «كافية » علماً بأن 
اتفاقية ١9517‏ تتعلق بالاووس فقط . 


وتقول الفقرة الثالثة عشر من الاقتراح الأمريكي « لن يحد رجالالفيي تكونغ صعوبة 
في طرح وجهة نظرهم بعد إيقاف أعمال القتال ... » وهذا يعني بعد أن يضعوا 
السلاح ». ويبدو هذا التفسير أقرب إلى الحقيقة إذا تذكرنا البرقية شبه الرسمية الصادرة 
من مكتب وكالة الصحافة العالمية في واشنطن ني ٠١‏ ديسمبر (كانون أول ) ١458‏ والي 
تقول : 

« لقد عمدت واشنطن إلى نهدثة سايغون الي بدأت تخشى أن تستخدمها الولايات 
المتحدة الأمريكية «كعملة للتبادل » خلال أية مباحثات من أجل السلام . وكان ذلك 
بأن أكدت واشنطن لرئيس الوزراء نغوين كاوكي ٠‏ بأنها ستلتزم بكل دقة 200000 

١‏ لن يكون لحبهة التحرير الوطنية أي مركز قد يودي إلى تشكيل حكومة اثتلافية. 

؟"لن يكون ثي اتفاقية السلام ما من شأنه إعاقة عمل حكومة فيتنام الحنوبيسة 
لإحلال السلام الشامل في المناطق الريفية . وهذا أمر ضروري حرمان العصابات هن 
إمكانية العمل السياسي » أو البدء بالعمليات العسكرية من جديد . 

لقد أعلنت الولايات المتحدة مسبقاً بأنها لاتنوي التفاوض مع جبهة:التحرير الوطنية . 
وهي السلاح السياسي للفييت كونغ . مع أن بعض المسؤولين حددوا من قبل بأن من 
الممكن اعتبار بعض العناصر غير الشيوعية المقاتلة مع الفييت كونغ كعناصر تستحق 
المشاركة ي الحياة السياسية للبلاد . ولكن يبدو أن الولايات المتحدة هجرت هذا الحط 
بغية منع كل ما بمكن أن يودي إلى تشكيل حكومة ائتلافية » . 

ولقد سمعت موظفاً من كبار الموظفين في هانوي يسأل أحد الفرنسيين بعد أن قرأ 


( ماذا يريدون منا أن نفعل ؟ هل فاوض الحرال ديغول هتلر ؟ وهل سمح آله 
وللافال بتدمير الأنصار ؟ كلا ... لقد قاتل هتلر » وأعدآم لافال بعد تحرير البلاد . 
إنهم يطلبون منا أن نتوقف عن مساعدة جبهة التحرير الوطنية » وأن نسمح لنظام سايغون 
بإبادمها مقابل الحفاظ على حياتنا . وبما أن أية حكومة في سايغون عاجزة عن مجاءبة 
الثوار بقواها الذاتية » فإمها ستستدعي الأمريكيين للقيام بعمليات الإبادة بدلا" عنها . 
على حين نقف نحن في الشمال مكتوني الأيدي . !نهم يريدون منا أن نسلم لافال أو 
كيسلينغ رئاسة الحكومة . وبي نصف البلاد فقط . واشتراكنا مع ذلك بالمفاوضات 
«وغير المشروطة » . فإذا رفضنا ذلك اتممونا بأننا نساهم ني القتال » ولا نود نحقيق 
السلام . وانخذوا من ذلك حجة لقصفنا بالقنابل حى نثوب إلى رشدنا ٠‏ ونغدو «عاقلين » 
إن أي فيتنامي جدير بهذا الاسم يرفض أن يكون «عاقلا"» بهذا الشكل . أي أن يخون 
بلاده . » 

إن مطالبة التنظيم السيابي ‏ العسكري الظافر » أي مطالبة جبهة التحرير الوطنيسة 
الي تسيطر على أربعة أخماس المناطق الريفية في فيتنام الحنوبية » وعلى ثلبي سكان البلاد 
كلها . بأن تقبل إيجاد حل للصراع مشابه للانتحار : عبارة عن طلب في منتهى السخف . 
ومن السخف أيضاً أن يطلب الأمريكيون من فيتنام الشمالية أن تقبل أية اقتراحات رفضتها 
جبهة التحرير الوطنية » أو لا تتماثثى مع المصلحة الوطنية . 

وترى هانوي أن حكومة جونسون تعرض عليها أن تختار بين الاستسلام غير المشروط 
أو الدمار الشامل . وليست هذه فكرة هانؤي وحدها . ولكن يمكن ملاحظتها في تصرنحات 
أعلى المصادر السياسية والتشريعية الأمريكية . إذ تقدم زلات لسانهم الغريبة في بعض 
الأحيان الدليل الدامغ على أفكارهم . والحقيقة أن هناك ما يبرر شكوك أولئك الذين 
يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية مزمعة على متابعة احتلال فيتنام الخنوبية على 
الأقل » وعلى الاحتفاظ بقواعد عسكرية فوق أراضيها . وسيجد الرئيس جونسون صعوبة 
بالغة لتبديد هذه الشكوك » إذا كانت نواياه مختلفة عن ذلك حقاً . وان يكون هذا 
التبديد صعباً في هانوي ٠‏ بل في أماكن أخرى من العالم . 

ويشك السيناتور ج . ويليام فولبرايت رئيس لحنة الشوون الحارجية شكوكاً تشابه 
شكوك ز عماء هانوي . وهو موقن ككثير من أعضاء مجلس الشيوخ بأن تعبير ومناو ضات 
غير مشروطة ) لا يمكن أن مخفي تعبير « استسلام غير مشروط ). ولقد حاول دين 
راسك أن يرد على هذه النقطة عندما طرحها فولبرايت خلال جلسة المجلس المخصصة 
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لبحث القضية الفيتنامية » في الفيرة الواقعة بين 58 يناير (كانون ثاني ) و8١‏ فيراير 
( شباط ) ١1955‏ . ولكن رده لم يبدد مخاوف البعض من نتائج خديعة الحكومة للرأي 
العام بصدد موضوع هام كهذا الموضوع . وهذه بعض الأحاديث اللمتبادلة بين دين راسك 
وفولبرايت خلال الحلسة الأخيرة : 

فولبرايت : ... وليس من المو كد أيضاً بأننا نتخذ موقفاً يسمح لحبهة التحرير الوطنية 
بالاشتراك في أية حكومة موقتة . ولكننا نطلب منها أن تستسلم أو تتعرض للابادة ... 

ولنأت الآن إلى نيتنا برك فيتنام . لقد كررثم عدة مرات بأننا مستعدون لذلك . 
ولكن يعس عل كل من غاتتوا فى تنام :4 أو فى أي مكات اخ من القلر+ اذ نهر 
بأننا سننسحب ف المستقبل القريب » ما دمنا ننشىء في فيتنام حتى الآن قواعد ومرافىء 
وثكنات كبيرة كثيرة التكاليف . لذا فإني أعتقد أن الناس لن يصدقونا عندما نقول 
بأننا سنسحب قواتنا عما قريب . ولقد قيل هنا فيما مضى بأننا لم نترك كوريا أو جهمورية 
الدومينيكان » وأنا لا أعتبر جميع هذه الحالات متشاءبة » ولكن هذا لا بمنعي من أن 
ألاحظ بأن قواتنا المتمركزة خارج حدودنا أكبر من قوات أي بلد آخر . 

ومن هنا يبدو أن الهدف المطلوب من حربنا هو استسلام جبهة التحرير الوطنية بغير 
شرط . وهذا يعنى أن الحرب القائمة حرب غير محلية . كما يدل على نيتنا بتحقيق النصر 
حتّى ولو أدى ذلك إلى تدخل الصين وروسياء والاشتباك في حرب عالية . 

وأقول يا سيادة الوزير بكل صراحة بأننا متورطون في فيتنام بشكل أكبر ما كنت 
أتصور . وهذا ما يسبب لي الكثير من القلق . كما أننا قلقون لإرسال قوات جديدة إلى 
تايلاند مثلا .. ») 

دين راسك : ١‏ أود أن أسألك يا سيادة الرئيس أن تحدد فكرتك . وماذا تنتظر من 
هانوي ني الظروف الحاضرة ؟ » . 

(من المعروف أن دين راسك بدا ماهراً في تجنب الأسئلة خلال هذه الاجتماعات 
وأظهر حذقاً خاصاً بتحويل المناقشة خارج المواضيع ١‏ لأساسية ) . 

فولبرايت ( إني أرى بأن تدخل هانوي والفييت كونغ في مفاوضات معناء وأن 
تشرك ني هذه المفاوضات موسكو وبكين وكل من له مصالح مشروعة في هذه المشكلة. 
كما إني أرى بأن تصرفاتنا لا تنسجم مع أقوالنا .. وأن تصريحاتكم وتصريحات الحترال 
ماكسويل تايلور تدفعي إلى الاعتقاد بأننا مشتبكون في حرب عامة » ليس لعدونا فيها 
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من مخرج سوى الاستسلام دون قيد أو شرط ... ولكنكم تنكرون ذلك » كما ينكره 
الوزير ما كنمارا » . 


دن راسك « وماذا تعي بالاستسلام دون قبد أو شرظ ؟ » 

فولبرايت : « أعبي أن .بجر خصومنا الصراع » ونحصل بذلك على نصر شامل . 
عندها سيكون أعداونا تحت رحمتنا خلال مباحثات السلام . وإني لا أرى إمكانية 
البحث عن حل وسط » كما لا ألاحظ وجود النية لمثل هذا البحث . إن بلادنا أقرى 
بلاد العالم » ونحن قادرون ولا شك على فرض إرادتنا . ولكني لا أعتقد بأن المستقبل 
سيو كد حكمة هذا العمل . » 

م تكلم راسك بشكل غامض عن الانتخابات وقال : ( فلنترك الفيتناميين الحنوبيين 
يقررون ذلك بأنفسهم عندها سأله فولبرايت عن نوع الانتخابات البِي يفكر بها : 

فولبرايت : «لا أود أن أضيع وقتكم . ولكن يبدو لي واضحاً بأنكم ترون بأن 
على جبهة التحرير الوطنية أن لا تشئرك بها مهما كلف الأمر . إذن فليس عليها إلا أن 
تتابع القتال . أليس هذا واضحاً في تصريحاتكم وتصريحات بعض أعضاء الحكومة 
الآخرين ؟ » . 

دين راسك : ( إن أحداً لم يقل ذلك بهذا المبى » كما أن جبهة التحرير الوطنية 
تتمتع بإمكانية . » . 

فولبرايت : «فعلا . إنها تتمتع بإمكانية الاستسلام . » . 

دين راسك : «كلا . إمها تشكل في الوقت الحاضر جبهة هانوي . فلتتوقف عن 
العمل حسابها » وعن تلقي الدعم من الشمال بغية احتلال الحنوب ... إن بعض تصر يحاتكم 
تبدو وكأنها تود أن تقول بأن علينا أن نوقف كل جهودنا . » 

فولبرايت : « ليس هذا رأبي . ولكن علينا أن نعقد مؤتمراً . ولا أظن أن ذلك ممكن 
إذا لم تقدموا عروضاً معقولة » تسمح لحميع الفيتناميين » بما فيهم أعضاء جبهة التحرير 
الوطنية » بالاشتراك في الانتخابات . إن فيتنام بلدهم لا بلدنا . وحقوقنا فيها أقل من 
حقوق الفرنسيين . وليس لنا فيها من الناحية التاريخية أي حق . وما نحن سوى متدخلين 
غرباء . وهم يرون بأننا تمثل الأمبريالية الغربية القديمة . » 

وكان راسك مضطراً لقبول بعض الأمور في الاجتماع الأول . ودل هذا 
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بكل وضوح على قيمة تصريحات الرئيس جونسون المتكررة . والبي تؤكد بأنه ليس 
الولايات المتحدة الأمريكية مصالح سياسية أو إقليمية في فيتنام الحنوبية . "ا 
تؤكد بأنها لا تود إقامة أية قواعد عسكرية فيها . وأن رغبتها الوحيدة هي حماية 
حرية شعب فيتنام الحنوبية ) . 

السيناتور تشارش : ( لقد قلمم غالباً يا سيادة الوزير » وكررمم ذلك هذا الصباح . 
بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في هذه البلاد . 
وإن المصلحة الوطنية لا تتطلب ذلك » . 

دين راسك : « هذا صحيح ) . 

تشارش : « هل ننوي إقامة قاعدة عسكرية في كوريا الحنوبية ؟ وهل تتطلب المصلحة 
الوطنية ذلك ؟ » . 

راسك : « ليس لدينا في الوقت الحاضر خطة لسحب قواتنا الموجودة في كوريا . 
لأن مثل هذا القرار يتعلق بالموقف العام في الشرق الأقصى ... » 

تشارش : «ما هو عدد القوات العسكرية في كوريا الحنوبية ؟ ) . 

راسك : « حوالي هده ألف رجل » . 

تشارش : « لقد انتهت الحرب هناك منذ اثي عشر عاماً » أليس كذلك ) ؟. 

راسك : « نعم هذا صحيح ) . 

تشارش : (ما هو تعداد القوات الصينية في كوريا؟ »). 

راسك : «الا أظن بأن للصينيين ني الوقت الحاضر قوات هناك » . 

تشاوش : «١‏ مطلقاً ؟ » . 

راسلك : «إنبا قوات صغيرة على الآقل . » 

تشارش : « منذ ممى سحب الصينيون كل قوامم ؟ ) 

راسك : « منذ عام ١4864‏ أو هه4١‏ على ما أعتقد ... » 

تشارش : « ... هل تعتقدون ني هذه الحالة أن انسحابنا من فيتنام الحنوبية أسهل 
من انسحابنا من كوريا الحنوبية ؟ ». 


راسك : ( إن الحواب على سوالكم متعلق بموقف فيتنام الشمالية ). 

وما لا شك فيه أن السيناتور تشارش يعرف بأن انسحاب القوات الأمريكية من 
فيتنام مرتبط أيضاً « بالموقف العام في الشرق الأقصى » . وهذا يعني أنما تنوي البقاء 
قٍِ هذه البلاد . 

ويدل هذا الحوار على أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام تتعرض 
لانتقادات الساسة المسؤولين عن خزينة البلاد » وعن أعمال جنودها . وليس هناك من 
لايرى الفرق الواضح بين وجه هذه السياسة الحقيقي » والواجهة المقدمة الى الرأي 
العام الدولي نحت شكل ١‏ محاولات واشنطن لتحقيق السلام » ... إن فولبرايت وتشارش 
ومورس وغيرهم من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ينظرون إلى عروض 
« المفاوضات غير المشروطة » نفس النظرة الي ينظر بها الفيتناميون الشماليون . وليس 
بين الحانبين أي اختلاف . إلا بي الشكل الذي 9 الوصول به إلى هذه الاستنتاجات . 

ولبعض ١‏ زلات اللسان » اللى ارتكبها بعض المتحدثين خلال هذه الاجتماعات 
عن غير قصد أهمية كبيرة ومغزى عميق . وليس عل المرء أن يكون من أنصار 
الفيلسوف فرويد حى بحكم على ذلك . 

ففي اجتماع "١‏ يونيه ( حزيران) 1955 مثلا حصل الحوار التالي : 

الوزير جورج بال : « قد يكون الشكل الذي كتب به عرض الاستسلام غسير 
المشروط سبب سوء الفهم . مع أنه يرمي إلى طرح موقف أمريكي مفتوح ما أمكن 
خلال المفاوضات )٠٠٠٠(‏ ولقد استخدمت الان تعبير « الاستسلام غير المشروظ ) 
بدلا من تعبير « المفاوضات غير المشروطة » . وليس هذا سوى مجرد زلة لسان » . 

تشارش : «ولكن أليست هذه زلة لسان فرويدية ؟ » 

( ضحك ) 

بال : ( مطلقاً أبداً » . 

( بعد ذلك بقليل ) 

السيناتور جور : ( إن ما يضايقني هو قبول الحكومة للفكرة القائلة بأن عمليات 
لعقاب قادرة على الإقناع ... » 0 

بال : « إننا لا نود استخدام لغة العقاب . ولو كان الآمر غير ذلك لقلنا للفيتناميين : 
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استسلموا أو تبادوا . وتدمر مدنكم . وتنقلب بلادكم إلى صحراء قاحلة . على حين 
أن كل ما نقوله لهم هو : إن عليكم أن تستسلموا لآنكم لن تربحوا الحرب في الحبهة 
السياسية أو العسكرية . ولسوف تستسلمون لأنكم إن لم تفعلوا ذلك اضطررتم إلى 
استنزاف قسم متزايد من ثروتكم ني حرب لا بمكن أن تصل بكم إلى شيء . وهذا أبعد 
ما يكون عن لغة العقاب )٠٠0٠(‏ لقد قلت منذ لحظات لسوف تستسلمون » وكنت أود 
أن أقول : لسوف توقفون اعتداءاتكم » . 

وهناك كلمات ذات دلالة هامة أفلتت من شفبى الختئرال ماكسويل تايلور 
البتفير قوق الناؤقتاف هباون توكاث: ذلك غلك 'اجتماعاكه جتان :فرفر ا وكاتوا 
ثاني وشباط ). ويبدو أنه يعتبر الحرب الدائرة قتالا" بين رعاة البقر والحنود الحمر . 
وهذا ما يفسر فشله كسفير بالرغم من السلطات الواسعة الي كان يتمتع بها . 

السيناتور سباركمان : «هل تعتقدون أن عملية إحلال السلام تسير سيراً حفيفاً ؟ ) 

الحترال تايلور : « إننا قادرون الآن على الحركة ني المناطق الى حققنا فيها قسطاً 
كافياً من الحيطة . ولكني قلت فيما سبق بأن زرع الذرة خارج الأسوار صعب جداً 
إذا ما وجد النود الحمر في المنطقة . وعلينا في العديد من المقاطعات أن نطردهم بعيداً 
إن شئنا التقدم في تنفيذ عملية إحلال السلام ... » 

وعندما يبدأ رجل مثل ماكسويل تايلور بالحديث عن المنود الحمر يكون حديثه 
سبباً لإثارة الوب وهد هو في الحقيقة نوع التدابير المتخذة ضد الفيتناميين 2 
والّى حاول تايلور تطبيقها في سايغون . لقد كان ينوي إبيادة القبائل الخبلية 
بإجبارها عل النزول إلى السهول » وحصرها ني مناطق الاحتياطات . أما 
الفلاحين » فكان يود سجنهم خلف اسوان «القرى الاسيراتيجية » . ولعل عمله 
الدبلوماسي السريع لم يتح له الوقت الكافي لدراسة الوثائق الأمريكية الخحاصة بتاريخ 
فّرة الحدود. وكان عليه أن يقرأ بعض فقرات التقرير الذي وضعته لحنة من البيض 
شكلها الرئيمس جرانت ي عام لدراسة موضوع الإبادة الجماعية 8 يتعر ض 
لا المنود الحمر : 

«ولم يزرع الهندي الذرة ؟ ولم حيط أرضه بأسوار ؟ ولم يبي بيت مريحاً بدلا من 
أن يعيش ليومه دون أن يفكر بالغد ؟ لقد دلته التجربة على أن الرجل الأييض سينتزع 
نتيجة عمله من بين يديه . » 


وبمكن تلخيص تاريخ العلاقات بين الحكومة والهنود بلانحة مخجلة من خرق 
الاتفاقيات » وعدم احيرام العهود والمواثيق . إن تاريخ ( الحدود » عبارة عن جموعة 
اووس د ا ارو اي 
.. وجاء حماة عن لينضموا إلى جانب المعتدين . وتوكد مذكرات بعض 
كبار يو في جيش الولايات المتحدة الأمريكية » بأن كافة الاعتداءات كانت من 
فعل البيض . ويشارك كبار الضباظ في هذا الرأي جميع المدنيين المومنين الذين درسوا 
المعضلة بتجرد وتعمق ق . إن اللصوص واللحارجين عن القانون الذين خأوا إلى مناطق الحدود 
فراراً من قصاص العدالة مسوولون عن هذه الحوادث . ولكنهم لا يحملون المسوولية 
وحدهم ٠‏ بل يشاركهم في حملها عدد كبير من الرجال المتمتعين بسمعة ممترمة » والذين 
لعمارك كلما تسمه لذن اشرب 2ه فود 18 عق زيح افاذي ناجم عن اوخود 
قوات عسكرية تصرف أموال الحكومة في مناطقهم . وهم لا يكفون عن طلب الموت 
للهنود شفهياً وكتابياً . ونخفى السلطات الحراهم المرتكبة ضد اهنود أو تخفف آثارها . أما 
جرائم الهنود فتنقلها كافة وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية لتنشرها على املأ في 
أقصى أقاصي البلاد مع أدق تفاصيلها المستقاة من الحقيقة أو الحيال ... ) 


وقد تبدو كل هذه الأمور أحداثاً تعود إلى تاريخ قديم جداً . ولكن مقارنتها مع 
الشكل العنصري الذي يأخذه عدد من النشاطات الأمريكية في فيتنام تحمل ني طياتها 
معنى بليغاً . .فلنشكر الخئرال ماكسويل تايلور لأنه ذكرنا بأمور قديعة. 

وكان ارال تايلور قد صرح لخصوص « الاستسلام غير المشروط »): ( إنني 
لا أعتبر أن هناك عملية استسلام إذا ما قرر أحد المجرمين أن يقلع عن حياة الإجرام 
ويستسلم للعدالة . إننا نحاول قبل كل شيء إيقاف عدوان شمال فيتنام على جنوببها .. ») 


ولكن تايلور سيجد صعوبة في فهم حقيقة أكيدة هي : أن من المتعذر اعتبار أناس 
مثل هوشي مينه » وفونغوين جياب » وفام فان دونغ » وآخرين غيرهم «كهنود حمر ) 
أو «كمجرمين » لمهم يصدون الطائرات المغيرة على بلادهم » أو يساعدون مواطنيهم 
الجنوبيين في قتالهم من أجل الاستقلال . علماً بأن هذا القتال دائر من حوالي نصف قرن . 

لهذا يرفض الزعماء الفيتناميون عروض الاستسلام الي يقدمها دين راسك وبال ء» 
كما يرفضون الإذعان لعمليات الإبادة الي يشنها الحترال ماكسويل تايلور . 

ولقد قدم تايلور اكتشافات عجيبة . فهو من أول دعاة الفكرة القائلة بضرورة 
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قصف شمال فيتنام » واعتباره « رهينة » بغية نحقيق الاستقرار السياسي للولايات 
المتحدة . وهو يرى أن هناك أربعة شروط لا بد من تحقيقها قبل اشتراك هانوي ني 
مؤثمر السلام وهي : 

. -الانتصار على قوات الفييستكونغ‎ ١ 

؟ ‏ قيام القوات الحوية الأمريكية بإنزال ضربات أليمة بفيتنام الشمالية » حتى 
تؤ كد طا بأمها « ستتحمل خسائر كبيرة في المستقبل ») 

. إيجحاد حكومة مستقرة في واشنطن‎ - ٠ 

؛ - إفهام الأمريكبين ١‏ بأن بلادهم لن تحيد عن السبيل الذي رسمته لنفسها . 

ويقول تايلور: « عندما تتحقق هذه الشروظ الأربعة تصبح هانوي مستعدة التفاوض. 
وإني لوائق من ذلك كل الثقة ... » 

وتعطي إجاباته على أسئلة فولبرايت فكرة صحيحة عن نمط تفكير العسكريين 
في البنتاجون . ونحن نعلم أن تايلور امهم السيناتور فولبرايت في إحدى المناقشات بأنه 
( يتآمر على حرية خمسة عشر مليوناً من الفيتناميين اللحنوبيين » . 

عندها رد فولبرايت : وني هذه الحالة » فإننا نتآمر أيضاً على حرية ٠ه‏ مليون 
رومي » فلم لا نذهب لتحريرهم ؟ » 

فما كان من تايلور إلا أن أجاب ليست هذه هي المعضلة الآن » 

وما دامت السياسة اللحارجية الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية تسير بناء على 
توجيهات أشخاص مثل دين راسك وماكسويل تايلور وجورج بال وغيرهم » فإن 
من المتعذر إجراء خطوة واحدة على الطريق المؤدي إلى المفاوضات ... إن « الاستسلام ) 
و« اللحيانة » لا تشكلان جزءاً من المفردات السياسية للثوار الفيتناميين . 

ولقد قدم العديد من حلفاء أمريكا في منتصف عام ١955‏ خططا مختلفة لإمهاء حالة 
الحرب . وأعلنت واشنطن بأنها مستعدة للتفكير والبحث عن حل يسمح لا بأن لا تفقد 
ماء وجهها .. ولكنها تكرر هنا أغنية قديمة سمعناها في نباية الحرب الكورية : يا 
للأسف . لقد أخطأنا بتدخلنا في هذه الحرب ». ولكن علينا الآن أن نستمر بعد أن 
تورطنا ... ». ومن الخحطط المقترحة خطة معروفة في الأوساط الدبلوماسية تحت | 
الحطة الفرنسية » ولقد جاءت بعض عناصر هذه ١‏ الحطة » في خطاب ألقاه الرئيس 
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ديغول في فنومبينه يوم /ا سبتمبر ( أيلول ) 1457 . وترى هذه الحطة أن على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تتعهد بسحب قواتها من فيتنام الحنوبية » وأن تلغي قواعدها . 
وأن تبرهن على نواياها يمجمع قواما المقاتلة فوراً في هذه القواعد » وبترحيل بعض 
القطعات خارج البلاد . على حين يستدعي الفيتناميون الشماليون قطعاتهم » إذا اعتبرو| 
أنهم قد أرسلوا مثل هذه القطعات إلى الحنوب . أما القصف اللحوي فمن الضروري 
إيقافه من غير شروط ... عندها يمكن إجراء مباحثات السلام بعد أن تتوقف الاشتباكات 
بين جبهة التحرير الوطنية وحكومة سايغون » مهما كان نوع هذه الحكومة . والانتقال 
بعد ذلك إلى جنيف » مع وفود من فيتنام الشمالية والصين والانحاد السوفييبي ٠‏ وكافة 
المشركين في مؤمر جنيف لعام ١984‏ . 

ونقطة الضعف في هذه ١‏ الحطة ) كامنة في : أن هانوي ترى أن من الواجب إجراء 
المفاوضات بين جبهة التحرير الوطنية والولابات المتحدة الأمريكية . لذا فإن التباحث 
مع حكومة كي - تيو أو أبة حكومة تحل محلها أمر لا داعي له . 

وتشتمل ١‏ الخطة الفرنسية » على نقطة ضعف أخرى هى : أنها ترك إذا ما طبقت 
مئات الألاف من الحنود الأمريكيين يحتلون مواقع الطرائجة دجاه الحنوبية . وليمس 
هناك أي مجال للتفاوض بين الفيتناميين ما دام الاحتلال قائماً . كما أن جبهة التحرير 
الوطنية لا تسمح لنفسها بأن تضع فيتنام الشمالية في موقف تضطرمعه إلى التفاوض نحت 
سيل القنابل » أو تحت التهديد بمتابعة الغارات الخوية. ومما لا شك فيه أن وجود 
الأمريكيين في قواعدهم » واستعدادهم للتدخل في كل لحظة » يعرض الطرفين لضغوط 
كبيرة . ولا تقبل جبهة التحرير أن تؤثر مثل هذا التهديد ات على سير المباحثات . 

وعندما نشرت ١‏ الحطة الفرنسية » أرسلت الحكوءة الأمريكية إلى معظم بلاد العالم » 
عدداً كبيزاً من المبعوثين من مختلف الحنسيات » ونحت ستار حجج متباينة . وكان من 
رين المبعوثين هنود ويابانيون وفيليبيون .. الخ وقام هؤلاء الرسل باتصالاتهم في مختلف 
البلاد » وحملوا فكرة استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتساهل بشكل أكثر مما 
توحى به بعض التصريحات . وإمكانية اشتراك جبهة التحرير الوطنية في المفاوضات »2 
وني الحكومة الاثتلافية المقبلة . كما شرحوا حرج واشنطن » وعدم قدرتها على التصريح 
بهذه الأمور » خوفاً على انميار نظام كي أو أي نظام آخر يليه في سايغون . وأشاروا 
إلى أن المؤسسات الأمريكية تبحث جاهدة عن شخصيات وطنية مدنية من فيتنام الحنوبية 
لم تتعامل مع الأجانب من قبل بغية تشكيل حكومة « محايدة» » سواء أكانت هذه 


ا 


الشخصيات داخل البلاد أم ني المنفى . 

وتستطيع هذه الحكومة بعد ذلك أن تطرح عروض السلام على جبهة التحرير الوطنية ٠‏ 
وقد يؤدي ذلك الى تشكيل حكومة ائتلافية تشئرك الخحبهة با . على غرار حكومة لاووس 
الي تشكلت بعد مؤتمر جنيف ولم تعش أمداً طويلا ... ولكن جميع هذه المحاولات 
كانت بطيئة مبرددة. وكان المبعوثون نجدون صعوبة في معرفة مدى جدية عروض 
واشنطن ا الحقيقية . وكانوا مخشون أن يدفعهم البعض إلى صعود 
سلم عال ؛ ثم يأقي الآخرون ليسحبوه من نحت أقدامهم . كنا أن العقاب الذي تعرض 
له كل من تعاونوا مع السياسة الأمريكية في الحنوب عقاب خطير . ذاق الآخوان 
نغودينه مرارته » وهو لا يشجع الساسة على التعاون . 

ومع هذا كانت الحلول المطروحة قابلة للتطبيق قبل سنة . وكان بوسع جبهة التحرير 
آنذاك أن تنظر إليها بعين الرضى . ولكن الأحداث المتعاقبة بعد ذلك » وإرسال أعداد 
هائلة من جنود المشاة الأمريكيين إلى فيتنام ل د 2 
جاء قصف الشمال فألغى وجود خط العرض ١7‏ »© وتتوج هذا القصف في نباية يوليه 
(عموز) ١455‏ بغارات طائرات ب - 5ه على المنطقة المجردة من السلاح » على طول 
خط العرض ١7‏ . 

إن مناطيد التجربة الي أطلقها بعض كبار الموظفين الأمريكيين بعد أن تنكروا 
بلباس ١‏ الخمام » مثل إفريل هاريمان مثلا لم تكن تحمل في طياتما الكثير من الواقعية . 
ولكن هذا لم بمنع الرئيس جونسون و« الصقور» المحيطين به من أن يعتبر وها جدية 
تماماً . وهذا ما أشار إليه جيمس رستون في مقال ظهر في عددي »ع ١9‏ بويه 
(حزيران) ١955‏ من النيويوركتامز . عندما كتب عن «المعارضين » كفولبرايت 
ومورس وآخرين 

اعم يودون أن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأمر منتهياً بالتعادل دون غااب 
أو مغلوب . وأن نحاول إنشاء حكومة معتدلة يقبلها الجميع في فيتنام الحنوبية » بغية إجراء 
مفاوضات مع هانوي وجبهة التحرير الوطنية .. ولكن الدولة استقبات ذلك بكل برود..» 

والحقيقة أن ما تطرحه واشنطن نحت امم مفاوضات غير مشروطة يعي أن يتخل 
الشمال عن جبهة التحرير الوطنية » ويسمح للولايات المتحدة بأن تحصل بالمفاوضات 
على مكاسب لم تستطع نحقيقها على أرض المعركة . وتتمثل هذه المكاسب بالسيطرة 
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التتكر عل عدر نل الحتوب و الشمال + وغل علوه اووس :و كروي ماو صافة 
إلى احتلال أراضى الحنوب احتلالا” عسكرياً لمدة غير محدودة . وإذا ما قبل الشمال 
بحب قر ةرون عار فته رأبد ريسل معتل طذه القواتك 17 زازق الولارانك الميقاة كمرك 
لا تنوي قبول خطة الانسحاب الي طرحها بعض المتحدثين باسم واشنطن كأفضل حل 
للأزمة » واشترطوا ان يم تنفيذها بعد أن تقبل هانوي بأن تتصرف كدولة ( عاملة ) . 

ويدل الحديث التاللي الذي جرى فى "١‏ يونيه ( حزيران ) ١955‏ ي اجتماع لحنة 
الشؤون الحارجية التابعة لمجلس الشيوخ ؛ على حمر حقيقة الأهداف المنشودة من عروض 
« المفاوضات غير المشروطة ) . 

السيناتور جور : « لقد أعلنت الحكومة الأمريكية لحكومة فيتنام الشمالية » في 
عدة مناسبات وبأشكال شى » بأن الولايات المتحدة راغبة بإيقاف غاراتمها الحوبية . 
شريطة أن تتوقف هانوي عن إرسال قوات إلى الحنوب » فهل هذا صحيح ؟ ) 

جورج بال : ( نعم . لقد ثم ذلك بالفعل . » 

جور « وإذا قبلت فيتنام الشمالية الشرظ ٠‏ فهل ستكون ااولايات المتحدة مستعدة 
للاتصرف بشكل ثائل ؟ » . 

بال : « لا أظن أن علينا أن نبحث مثل هذا التوازي ني الموقف خلال المفاوضات » 
فليست الأحداث الحاضة إلا استمراراً لعمليات العدوان الي ارتكبها زديل يت 
و يكن دور الولايات المتحدة الأمريكية سوى إبقاف هذه العمليات .. 

وتؤكد أقوال بال ماذا كان محتمر في رأسه عندما اقئرف (زلة اللسان» حول 
« الاستسلام غير المشروط ») . 


ويرى الشماليون أن ( الدفاع عن الشمال 4 و نجرير الحنوب 3 وتوحيلك البلاد ) هي 
الرد الوحيد على تصعيد العمليات » وعلى الأهداف الحقيقية الكامنة وراء أفعال الأمريكيين 
والمختلفة كل الاختلاف عما يطرحونه أمام الرأي العام . علما بأن الولايات المتحدة تستخدم 
في هذا الصدد تدابير كثيرة لا تقبل التبديل . 


)١(‏ هذا هوروح القرارات المتخذة ني مانيليا في 7١‏ أوكتوير ( تشرين أول) ١415‏ من قبل الولايات 
دده و ساناتها. 
( المولف ) 


ولقد سألت مراراً » أليس هناك تناقض بين شعار هانوي « نحرير الحنوب وتوحيد 
البلاد » وبرنامج جبهة التحرير الوطنية المنادي بفيتنام جنوبية مستقلة ومحايدة » الأمر 
الذي « يستبعد التوحيد بي المستقبل القريب ) ؟. 

وكان الحواب دائماً تذكيري بالفقرتين الثالثة والرابعة من مقبرحات فام فان دونغ 
اللتين تؤ كدان بأن هانوي تقبل برنامج جبهة التحرير الوطنية الرامي إلى تحقيق الوحدة 
مرحلة إثر أخرى » دون أن نحاول أحد الطرفين فرض نظامه على الطرف الاآخر . 
ويقول المتحدثون باسم البرنامج » بأن موقفه من الحياد والاستقلال ينسجم تمام الانسجام 
مع موقف هانوي بالنسبة ل« جبهة البلاد » . ويرى هذا البرنامج أن شطري البلاد 
سيتمتعان بقسط وافر من الاستقلال » وهو يعلن فيما يعلن : 

«... إن الأوضاع الاجتماعية في الشمال والحنوب همتباينة في الوقت الحاضر .... 
ومن الواجب الانتباه لحالة كل قطاع من القطاعين » وأخذ مصالح الشعبين وآماهما 
الشرعية بعين الاعتبار . كما يحب إجراء المفاوضات لتحديد السبيل إلى تحقيق انتخابات 
عامة حرة » يم بعدها توحيد البلاد دون أن يقوم أحد الشطرين بإجراء أية إلحاقات 
إقليمية أو ضغط سيامي على الشطر الآخر . ويتطلب الوضع الحاضر ني شمال البلاد 
وجنوبها إنشاء مجالس منتخبة من قبل الشعب » وموسسات إدارية تتمتع بصلاحيات واسعة 
في كل مدينة ... » . 

ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج في عام :» وقبل خلق جبهة التحرير 
الوطنية بأمد كبير . وكان الشمال يأمل آنذاك أن تتم الانتخابات المذكورة في اتفاقية 
جنيف خلال شهر يوليه ( تموز ) من السنة التالية . وعلاوة على تساوي وجهي النظر 
بالنسبة لمسألة استقلال شطري البلاد » فقد أعلنت هانوي أكثر من مرة بأنها موافقة 
على برنامج جبهة التحرير الوطنية بما في ذلك فكرة حياد الحنوب » بكل ما محمله هذا 
الحياد من معبى . ويتضمن البيان الذي أذاعتهالحبهة في أول اجتماعاتها في فبراير - مارس 
( شباط ‏ آذار ) 19457 ما يلي: « إن بلادنامقسمة حتى الآن بصورة موقتة إلى شطرين . 
لذا فقد ظهر في كل شطر منها اختلافات اقتصادية واجتماعية هامة » . أما بالنسبة 
لموضوع الوحدة فيقول البيان بأنها ستم « بصورة متدرجة » مع اتباع الأساليب السلمية 
والمفاوضات بين الشطرين ... » . ويقارح ( الحمام ) وأصدقاؤهم أن يأتي إلى السلطة 
في سايغون حكومة مستعدة للدخول ني حوار مع جبهة التحرير الوطنية » أو لمشاركة 
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الحبهة في حكومة اثئتلافية . ولكن الناطقين بلسان جبهة التحرير الوطنية يردون على 
ذلك بأن الثوار لا يقبلون التفاوض مع حكومة مشكلة ني ظل الاحتلال الأمريكي . 
ويلفتون الأنظار إلى أن برنامجهم يتوقع إنشاء حكومة ديموقراطية » تستند إلى ائتلاف 
وطي واسع بمثل كافة قطاعات المجتمع » وكل الأفليات الوطنية » والمعتقدات الدينية» 
وجميع الشخصيات الوطنية » والأحزاب السياسية . » . ويؤكدون على أن هذا المشروع 
ما زال قائماً. وأن فكرة إنشاء حكومة ائتلافية قد حازت على تقدم كبير في عام 1955 . 
حى أن بعض الشخصيات ستكون جزءاً من التحالف المطروح » حتّى ولو أنها دخلت 
في حكومة نغودينه دييم أو الحكومات الي تلتها . 

ومن الملاحظ أن الجماهير الي اشتركت ني انتفاضات الزعماء البوذيين والطلاب 
في سايغون وهوي ودانانغ خلال النصف الأول من عام ١45‏ كانت تنادي بشعارات 
ماثلة لشعارات الحبهة . أما الزعماء البوذيون المحافظون ٠‏ فقد أبعدوا عنهم أنصارهم 
عندما تصلبوا أمام إمكانية العمل المشئرك مع الحبهة . وهذا هو السبب الذي يجعل جزءاً 
كبيراً من المواطنين يدعم جبهة التحرير الوطنية . ولقد قامت هذه الحبهة باتصالات 
وثيقة مع الحركة البوذية وبعض زعماتها . ويفهم الجميع اليوم بأن الحبهة وحدها قادرة 
على القيام بتوجيه فعال على المستوى الوطبي » ونحقيق وحدة الشعب » والاشتباك في 
صراع مسلح لتحقيق الاستقلال . ولقد قال لي بعض قادة الحبهة » بأن من الحطأ أن 
يظن البعض بأنهم « وجهوا» الانتفاضات الي وقعت في سايغون وهوي ودانانغ . 
لأن هذه الأعمال كانت ناجمة عن نجاح أعمال الحبهة » وعن خيبة أمل المواطنين أمام 
الموقف المائع الذي أخذه الزعماء البوذيون المشهورون . وهذا ما دفع إلى صفوف الحبهة 
في النهاية » عدداً كبيراً من المثقفين في المدن » وفتح آفاقاً واسعة أمام فكرة تشكيل 
حكومة وطنية ائتلافية . 

ويعتبر إصرار جبهة التحرير الوطنية على حياد فيتنام الحنوبية بعد الاستقلال عامل 
هاماً يحذب إلى صفها قسماً كبيراً بين القطاعات الشعبية العريضة في فيتنام الحنوبية . 
وتملك الحبهة بالإضافة إلى ذلك مرتكزات سرية قوية بين كبار الضباط والموظفين ي 
سايغون . إذ أن قبول هانوي والحبهة لفكرة الحياد والاستقلال يمثل في الحقيقة وزناً لا 
يقل عما تمثله فكرة الوحدة الي كانت من بين أهداف مؤتمر جنيف . وهذا ما يذكرنا 
به نغوين فان فينه في المقال المذكور آنفاً . عندما يقول بأن الأهداف المباشرة لحبهة التحرير 
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هى : الاستقلال والدبموقراطية: والحياد » . وبأن على الأمريكيين أن يتقيدوا بذلك ... 
«إن جبهة التحرير الوطنية لا تطلب سوى حياد فيتنام ... ومن الواضح أن أمام 
الأمريكيين هنا وسيلة رائعة لتصفية ديو نهم بثمن يقل بكنير عن الثمن الذي حدده مور 
جنيف . أفليس في هذا وسيلة شريفة للانسحاب ؟ ») . 

ويكتب نغوين فان فينه بشأن انسحاب القوات الفيتنامية إلى خارج أراضي فيتنام 
الجنوبية فيقول : « تخطىء الولايات المتحدة خطأ فاحشاً إذا اعتقدت أن بوسعها فرض 
انسحاب جيش تحرير فيتنام الحنوبية الذي يطلقون عليه نجنياً اسم « قطعات فيتنام 
الشمالية » » مقابل انسحاب القوات الأمريكية وقوات البلاد الدائرة في فلكها. إن العمال 
والفلاحين ورجال القوى العاملة الآخر ى الذين حملوا السلاح للصراع ضد العدوان 
الأمريكي باقون ولن يذهوا أبداً . !مهم سيتابعون القتال في حقوهم وقراهم ٠‏ ولن 
يكون هناك أية عملية لإعادة نجميع القوات ني الشمال ٠‏ على غرار ما ثم في عام 
15 ). 

وعندما يأخذ زعماء هانوي هذا الموقف فإنهم لا يعتبرون أنفسهم « غير عاقلين ) 
أو « معتدين » ولا يرون أمامهم إلا متابعة القتال والتمسك بشروطهم و الاستسلام 
وخيانة الجنوب. وهم يرفضون موقفاً تستطيع فيه «القوة أن تُسكت الحق». ولا 
يقبلون اعتبار الوجود الأمريكي ني فيتنام وجوداً دائماً لمجرد أن الأمريكيين أقوياء ؛ 
ويملكون قطعات كبيرة ني البلاد . وهم بقدرون صعوبة شرح كل هذه الأمور بشكل 
مقنع لأصدقائهم الأجانب » الذين لم يتعرضوا إلى المعضلات نفسها من قبل . 

وعندما يسألهم سائل : أفلا تتبعون بموقفكم هذا » السبيل ١‏ الشاق » الذي سلكته 
بكين ؟ : نراهم يتخلون عن الدماثة الي اشتهر بها الفرتناميون » ويردون بشكل لم 
يؤلف منهم . وتختلف حدة أجوبتهم مع شخصية المتحدث وطبعه » ولكن بوسعنا 
إجمالها فيما يى : « لقد حصلنا على استقلالنا الوطى بأنفسنا . وقمنا بالثورة بناء 
على حاجاتنا » وحسب الظروف التي كانت كيم على بلادنا . ولم تكن ثورتنا إلا 
استمراراً لصراع دام ألف سنة » ولكنه استمرار يستنير بدي تجربتنا ٠‏ وبضوء التجربة 
الماركسية ‏ اللينينية الى أرست جذورها العلمية .. لقد أعددنا تكتيكاً خاصاً بنا . 
ولم نشأ اتباع أية انجاهات أجنبية » ولن نفعل ذلك أبداً . إننا مستعدون . وأكثر 
من مستعدين » للاستفادة من نجربة الاخرين الثورية مهما كان مصدرها. ولاستنباظ 
الدروس من نجاح الأحزاب الشقيقة أو فشلها . ولكننا نود أن نتحمل اوحدنا مسؤولية 
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بجاحنا وفشلنا . | 

إن الحركة الحالية في سبيل الاستقلال الوطبى هى في الحقيقة حركة قديعة جداً . ولقد 
تعرضت هذه الحركة خلال تطورها إلى عدد كبير من التأثبرات . ومنها تأثبرات الثورة 
الصينية الي قام بها صن بات صن ٠‏ وثورة أوكتوبر الاشتراكية . ولكن القتال الذي 
اشتركنا به كان مختلفاً تمام الاختلاف . إذ أننا مستعمرة تقاتل ضد الاحتلال الأجني . 
وهذا ما حدا بنا إلى خلق « خطنا » الخاص . 


ولقد فرض علينا الأمريكيون القتال في هذه المرة . ولم يكن علنا مدفوعاً بإيديو لوجية 
أجنبية . ويقدم لنا المعسكر الاشتراكي » الذي نشكل جزءاً منه » دعماً كبيراً لا ينكر. 
ولكن خبى ولو لم يكن هذا الدعم موجوداً » وحى لولم يكن هناك موسكو أو بكين 
لكان حمل السلاح في سبيل مبادثئنا هو الطريق الذي اخّرناه لأنفسنا » أسوة بأسلافنا 
الذين قاتلوا دائماً من أجل بلادهم ... إننا نشكر للصين مساعدتها السخية الى تقدمها 
بدل رحابة صدر . ولكن هذا لايعي أنبا نخاول فرض « خط ) خاصص عاينا » كما لا 
يعى أننا سنقبل ببذا الخط لو أنبا فعلت ذلك . إن على سياستنا أن تكون سياسة فيتنامية » 
نحدد لنا مهماتنا . ولن نقبل أي توجيه خارجي يتعارض مع أفكارنا . ون نحس بالشكر 
العميق نحو الانحاد السوفيى الذي يقدم أنا مساعدات جليلة . ولكن هذا لا بعبى خحضوعنا 
ليوله وانجاهاته . فنحن لم نفاتل منذ ألف عام الخضوع إلى سيطرة أجنبية جديدة » مهما 
كان الثوب الذي ترتديه . ويفهم أصدقاونا في الأحزاب الشقيقة ذلك تمام الفهم » وهم 
يويدون موقفنا بلا نحفظ )») . 

ويدل ملخص الأجوبة المذكور بأن مثل هذه الأسئلة عبارة عن أسئلة غير ودية 
تحمل في طيانما تحدياً للثورة الفيتنامية وجهلا” فاضحاً بتاريخ تطورها ... إن كل فيتنامي 
كن بالمهانة إذاها اسان أحد إن أن رؤساءه يتبعون خطأً غير فيتنامي : فتجر بتهم الخاصة 
يخوخم الحق يخلق خط خاص لا يفرضونه على الآخرين . 

ويتم التعبير عن الاستقلال بأشكال متعددة . فليس على الأرض الفيتنامية مثلا" 
قواعد عسكرية أو قوات أجنبية . ولقد قدم آلاف الطيارين الأجانب أنفسهم التطوع 
والعمل في فيتنام ولكن الطائرات الفيتنامية مقادة اليوم بطيارين فيتناميين ل روس أو 
صينيين أو كوبيين . وهناك بطاريات مضادة للطائرات مجهزة بالرادار يعمل عليها 
سدنة فيتناميون . أما الصواريخ السوفييتية المضادة للطائرات ( أرض - جو ) فيديرها 
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الفيتناميون نحت إشراف خبراء جاءوا من موسكو لتقديم الاصح والإرشاد حول وضع 
هذه الأعتدة واستخدامها . 1 هلا هو الموقف حبى مهاد عا م ١935‏ 4 وفل بتعير الوضع 
في المستقبل بتبدل ظروف الصراع . 

ومما لا شلك فيه أن كل هذا يسهل تطبيق النقطة الثانية من تصريح فام فان دونغ . 
بالإضافة إلى المحافظة على الكرامة الوطنية . إن « االحط » الفيتنامى يؤكد ضرورة المحافظة 
عاماً على إدارة شؤون البلاد بين يديم . ولقد قال لي أحد المسؤولين : إن الفيتناميين 
وحدهم يبذلون الدماء في هذه الحرب . ونحن لا نطلب من رفاقنا في المعسكر الاشيرا كي 
أن يتألوا من أجلنا . فليتابعوا بناء الاشيراكية في جو من السلام ٠‏ أما كن 0 
وسط المعركة . وما عليهم إلا أن يقدموا لنا الأسلحة الى ى سنستخدمها أحسن استخدام . ) 

وللموفف الخاص :. الصراع 000 ويكين دلااة كبرى ()( إننا نود خلصين أن 
تم الوحدة بين جميع البلدات الاشراكية. فنخن تعتبر هأ كلها بللاداً دُقيقة . وليس هناك 
ما يستطيع نحويلنا عن هذا الحط . وحن لا نعتبر هذا نوعاً من الانتهازية ٠‏ أو السياسة 
قصيرة الأمد. ولكننا نعتبره سياسة طويلة الأمد . لآن هذه الاختلافات عبارة عن 
خئلافات عائلية لا ينبغي أن تغشر عل رووس الأشهاد ) . 

ويود الزعماء 500007 الحل م١٠‏ ن اتساع حقل الصراع 
وهم يقولون : إن « التصعيد » هو صلب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية . أما 
سياستنا فمبنية على « الاحتواء » . فنحن نحاول نحديد الحرب الخوية ني الشمال والهرب 
البرية في الحنوب. ولن يم توسيع الصراع ي المستقبل إلا بسبب عملية التصعيد الامريكية ». 

ويمثل كل ما ذكرته هنا أكمل الأجوبة على الأسئلة الي تطرحها اهرب . ولقد 
وفيت ل هده لكوي بعد سبعة أسابيع من البحث الدقيق المتعمق في فيتنام الشمالية 
وبعد 5 عشر عاماً م الاتصال الوئيق م فيتنام اشنا لمة ومعضلاما . 


5 


فض 


الخاعم 


عندما توقع رئيس الوزراء فام فان دونغ » أن الرد على كل مرحلة من مراحل 
التصعيد الأمريكي هو «همزيد من جمع قرى شعبنا ئي كل المجالات » 6 وأنه 
« كلما حلق الصقور عالياً ٠»‏ كان سقوطهم أشد ختطورة » كان توقعه عبارة عن 
تقدير دقيق للقوى الأمريكية والفيتنامية . 

لقد بدأ القصف المنهجي لشبكة الطرقات في فيتنام الشمالية في فبراير ( شباط ) 
ه95 . وتذرع البنتاجون محجة وجود حركة كبيرة من التموين والقطعات ‏ تقدر 
ب١(١٠٠١)‏ رجل في الشهر ‏ تتجه من الشمال إلى الحنوب . وكان الحدف من هذا 
القصف منع هذه الحركة أو إبطاؤها بشكل واسع . 

وبعد ١١‏ شهراً. وني نهاية شهر يونيه ( حزيران ) قصفت الطائرات الأمريكية 
مستودعات المحروقات في هانوي وهايمونغ . لآن « عمليات التسلل زادت ( ا قال 
ماكنمارا ) بنسبة )/١١١‏ بالرغم من تدمير الحسور وشبحة الطرقات. وكان من 
الضروري أن يؤدي قصف مستودعات المحروقات وتدمير لاه / من مخزون المحروقات 
منذ الغارة الأولى - حسب أرقام المصادر الرسمية ‏ إلى إيقاف نقل القوات والمؤن 
بشكل كامل » أو إبطائه على الأقل . 

ثم حاول الأمريكيون تدمير ال" / الباقية بأن ألقى طيرانهم على فيتنام خلال > 
أشهر عدداً من القنابل يفوق العدد الذي استخدموه ضد ألمانيا في أقسبى ستة أشهر من 
الحرب العالمية الثانية . ومع هذا أعلنت المصادر الأمريكية بأن التسلل قد زاد بمعدل من 
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الى ٠٠86م‏ رجل إشهرياً. ومنذ ذلك الحين أصبحت أخبار الغارات على 
مستودعات المحروقات تشكل جزءاً من الروتين اليومي لمراسلي الصحف في سايغون . 

وسواء أكانت الأرقام الرسمية الأمريكية المذكورة أعلاه عن عدد المتسللين صحيحة 
أم لا : فإن علينا أن نلاحظ » بأن موقف الأمريكيين ازداد ني نمباية عام ١955‏ سوءاً 
في فيتنام الحنوبية » ولم يبد على الشمال أي أثر من آثار الضعف والتخاذل » بالرغم 
من القصف الحوي المركز ضد الشمال » وتزايد عدد القوات البرية الأمريكية في 
الحنوب . علماً بأن في فيتنام الحنوبية اليوم نصف مليون جندي أمريكي وحليف ». 
تد مهم البحرية والطيران ٠»‏ بالإضافة إلى نصف مليون جندي فيتنامي جنوي من جنود 
حكومة سايغون . 

وبالرغم من عمليات القصف الرهيبة . والحسائر البشرية الي يتبجح الأمريكيون 
مم اوتتوما ين ترف فوات جبهة التحرير الوطنية خلال عمليات ٠‏ الطهير المتعددة . 
فقّد أعلنت واشنطن في بباية 2 عن وجود زيادة منتظمة ومستمرة مجموع قوات 
( الفييتكونغ ) ٠‏ كما لاحظت أن ميزان القوى بميل بلا انقطاع لصالح جبهة التحرير 
الوطنية . 

ولقد اجتاز التصعيد الأمريكي مرحلة جديدة بالقصف البحري المنتظم الذي بدأ 
في نوفمبر ( تشرين ثالي) 1955 ضد المنشات الساحلية في فيتنام الشمالية » بحجة إيقاف 
نقل القطعات والمؤن من الشمال إلى الحنوب أو إبطائه » وإنقاص الحسائر الكبيرة الى 
تتزل بالطائرات والطنا زيوت زوالقد كر نا منارنا أن كهبارة الطارين كانت ل مضي 
عام 19455 أكبر من قدرة سلاح الطيران على تعويضهم ) وستكون المرحلة التالية في 
التصعيد بلا شلك ؛ استخدام صواريخ موجهة ضد المنشات الدفاعية في فيتنام الشمالية . 

وني جاية عام ١955‏ قام برتراند راسل بمساع عديدة شكلت على أثرها محكمة 
لمحا كلة مجرمي الحرب الفيتنامية واوكلت هلاه المحكدة علدا فق لجان الكلنه ضمي 
الحقائق » والبحث في شمال البلاد وجنوبها عن أدلة تدين جراكم الحرب والحراكم 
المشاببة الأخرى » الي ارتكبتها القوات الأمريكية وحلفاؤها في فيتنام . 

وهناك دليل يؤكد وجود التصميم المسبق على العدوان » وهو اشتراك مجلس الشيوخ 
الأمريكي بالتآمر لحدع الرأي العام الأمريكي والعالمي بشكل واسع حول موضوع 
الأسباب الحقيقية لحادث خليج تونكين في ه أغسطس ( آب ) .1١954‏ وهو تاريخ 


رض 


أول غارة قامت بها قاذفات القنابل الأمريكية على المنشآت الساحلية في فينتام الشمالية . 
ففى 8 لوفمير ( تشرين الي ) ١955‏ أمكن الحصول على جزء من الشهنادة الى 
تركف بوسدفق وح التربى علناف يله الفوون الداريعة النائنة: اولي اليرت 
المنعقدة في اليوم التالي للعدوان . ولقد كانت الحجة الرسمية لغارة ه أغسطس ( آب ) 
هو قيام قوارب الطوربيد الفيتنامية الشمالية بهجمات ١‏ مفتعلة غير مثارة ) في يوءي ” 
و4 أغسطس (آب) ١954‏ ضد المدمرة الأمريكية « مادوكس » المبحرة « خارج 
حدود المياه الإقليمية ) تعد واطقيقة” أن الستاتوق مووسن. أجير جما كتفانا راسك 
لقنم خلمات عن الأد راق ران" اللهرة الأمر بونرا دوكس ب انق واخل اماد 

الإقليم ية لفيتنام الشمالية » تقوم عهمة حماية مراكب حربية تابعة لفيتنام الحنوبية باجم 
جزيرتين هن جزر فيةنام الشمالية . واقعتين على مسافة ه 8 كيلو مئرات من الساحل . 
انث مورس بي خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ يوم ه أغسط س ( آب ) بطلان فكرة 
أن الهجماتكانت ١‏ غير مثارة »)عندما طر ح السؤال التاليي : « هل غطى الأسطول الأمريكي 
المر اكب الحربية التابعة لفيتنام الحنوبية والي كانت تقصف شواطىء فيتنام الشمالية أم 
0 .. هذه هي الأمور ابي تظهر بوضوح من دراسة هذا الحادث .... وليس هن 
الضروري إفهام الغلس ولعب الأمريكي ماذا كان بوسع الولايات المتحدة الأمريكية 
. أن يفعلا لو كان الأمر معكوساً » أي لو كان هنالك مراكب وغواصات سوفيتية 

في عرض البحر على مسافة 4 - ١6‏ كم من شواطئنا » في وقت مه 

00 بقصف كي ويست .. . 


ومع هذا فإن الحديث عن العدوان ١‏ المفتعل غير المثار ) هو الذي سمح للرئيس 
جونسون بأن يأخذ من الكونجرس مطلق الصلاحية ليزج الولايات المتحدة الأمريكية 
في خرب عدوانية ضد فيتنام الشمالية . مع احتمال التصعيد بلا حدود . وتدل الأنجزاء 
المتوفرة والي حذفت من مخطوط التقرير : أن ماكنمارا وضع في تايلاند منذ ه أغسطس 
(آب ) أسراباً كاملة من قاذفات القنابل الأمريكية » تمهيداً لشن غارات منهجية بدأت 
بعد ذلك بخمسة أشهر . كما قام بإجراءات سمحت بإرسال وحدات صلمة من الحيش 
الأمريكي ومشاة البحرية إلى فيتنام الحنوبية .... فأي رد هذا على بعض الرمايات 
الدفاعية الي قامت بها زوارق الطوربيد الفيتنامية ضد مركب. حري يقوم بتغطية عدوان 
( مفتعل وغير مثار) ضد جمهورية فيتنام الدعقراطية ؟.. 

إن اندفاع البنتاجون بالرغم من هذه الحدعة » ليزج الولايات المتحدة مباشرة في 
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حرب فيتنام مر الأ ينعي ال الاسدزاته.. بولك معروة عليه الشو ون الداريحرة والأتحة 
العسكرية التابعتين لمجلس الشيوخ للظروف الحقيقية اعدوان » وإخفاءها عن الشعب 
الأمريكي مدة تريد عن لين أمر ل :بد أن 000 افر دكن الذين لا يزالون يعتبرون 
بلادهم مواذجا يا للدعقراطية » فى بلاد « العالم الجر ) !! 

فإذا توصلت محكمة بجرمى الحرب الى أوجدها راسل إلى إنجاد الصفحات الناقصة 
من محضر جلسات 5 أغسطس ( آب ) للجنة الشؤون الحارجية التابعة لمجلس الشيوخ 
الأمريكى ». فإن بوسعها أن ترد عندئذ على السؤال الأول في قضيتها وهو : : (« هل 
تعتبر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ( ومعها حكومات أوستراليا ونيوزيلاند أو 
كوريا الحنوبية ) مذنبة بما يتعلق بالعدوان حسب منطوق القانون الدولي » أم لا .. ؟ 

وبعد انتهاء فبرتي إقامبي في فيتنام الشمالية » اللتين سمحتا لي بكتابة الدزء الأسامي 
من هذا الكتاب » قمت في أغسطس ( آب ) ١155‏ بزيارتي الرابعة للمناطق المحررة 
5 فيتنام اا حنودية فور انتهاء ( هجوم فصل الحفاف ) لعام ١955165‏ » والذي 
شنه الأمريكيون . وقمت بأحاديث مطولة مع نغوين هوتو رئيس جبهة التحرير الوطنية : 
في الحبهة في بداية شهر ديسمبر (كانون أول ) ١955‏ بعد انتهاء معارك « فصل الحفاف ) 
الكبرى لعام 1950-5 . وقد أكدت لي هذه الأحاديث ٠‏ والوضع الذي تظهره 
الحرائط العسكرية » ومقارنة نحليللات زعماء جبهة التحر بر اينلية » 1 تقار ير أكير 
العناصر جدية 2 الصحافة الأمر بكية 34 على صصعحدة نحليل |ا حير ال نغوبن فان فينه (انظر 
الفصل العاشر ) 

ولقد استطاعت الحبهة أن توقف بسهولة غير متوقعة الحجوم الأمريكى في فص 
الحفاف عام ١958‏ - وهوأول مجاببة كبيرة بين القوات الأمريكية وجبهة التحرير 
الوطنية ‏ . ولم يتم التوصل إلى أي هدف من الأهداف الثلاثة التى أعلان الأمريكيون 
عنها » وهى : فتح الطرقات ٠»‏ امتداد سيطرة سايغون إلى بعض الأراضي » تدمير القوات 
الأساسية حبهةالتحرير الوطنية .... ولقد صدت هجمات الأمريكيين المتعددة بفضل قوات 
نحسين أوضاعها ( ورفع مستوى فاعليتها استعداداً لمعارك مقبلة . ولقد وجدت زعماء 
جبهة التحرير الوطنية » أكثر ثقة بأنفسهم من أي وقت مضى . ذلك لآمهم اشتبكوا 


بصورة مباشرة مع خيرة الفرق الأمريكية » وهذا ما ينتظرونه منذ سنوات . ولآن قوات 
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جبهة التحرير الوطنية حصلت على النصر في معظم المعارك الكبيرة تقريباً . ( وكنت قد 
قضيت فيرة إقامي اا اودر عر 1111 يار ار ب كاك يي 
التحرير الوطنية تستعد فيها لهذا الصدام . وكان الزعماء موقنين أنذاك بتحقيق النصر » 
ولكن تفاؤههم كان مبنياً على تقدير نظري بحت ليزان القوى) . 

وبالرغم من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المباشر ني الحنوب . وتزايد الغارات 
الحوية ضد الشمال - الأمر الذي جعل من شطري البلاد جبهة واحدة ‏ فإن أهداف 
جبهة التحرير الوطنية لم تتبدل . وأعلن نغوين هوتو بأن أهداف جبهة التحرير الوطنية 
السياسية والعسكرية مرتبطة ببعضها ارتباطأاً وثيقاً . وإن الظروف تسير من حسن إلى 
أحسن » من أجل خلق جبهة وحدة وطنية عريضة تضم جبهة التحرير الوطنية » وبعض 
المنظمات الموجودة بي سايغون أو في أماكن أخرى . وتكون اللحطوة الأولى نحو إنشاء 
حكومة اثتلافية ووحدة وطنية حسب منطوق البرنامج الأساسي بخبهة التحرير الوطنية . 
ولقد أكد لي الرئيس تو بشكل أكثر دقة بأن هناك م إمكانيات متزايدة لتوسيع العاود 
مع منظمات وقوى وشخصيات أخرى ). وأضاف بأن تعاون أحد الأشخاص في 
الماضي مع حكومة نغودينه دييم ؛ أو الحكومات الي ا 
أمام اشئراكه في الحكومة الائتلافية » شريطة أن تقبل خطوط النضال العريضة الي 
اللي تطرحها - جبهة التحرير الوطنية في سبيل الاستقلال ببؤلقة اكقد ل عن أن موقت 
الحياد الذي ل سيبقى دون تغيير رغم دخول القوات الأمريكية في الحرب 
على نطاق واسع . وأن بر نامجها سيبقى مبنياً على الاستقلال والديمقراطية والسلم والحياد . 
على أن يكون لها دور فعال وصوت حاسم عند بحث الحل السلمي . 

وبعد عملية « أتليبورو » في نباية نوفمبر ( تشرين ثاني ) 1955 قابلت الإطارات 
العليا في جبهة التحرير الوطنية فوجدت التفاؤل سائداً بينهم . وهم غتير ون أن أكير 
عملية أمر يكية بررة نحت ححبى الآن» وأول غخلية ف فصل الحفاف لعام 55وا واوا 
قد انتهت بفشل القوات الأمريكية فشلا ذريعاً . إذ قام ٠,6٠١‏ رجل بجوم قوي 
موجه نحو مقاطعة تاي نينه » حيث كانت القيادة الأمريكية تعتقد بوجود قاعدة عمليات 
هامة وقيادة ثورية عامة . وكانت القوات مؤلفة من فرقبى المشاة الأولى والحامسة والعشرين 
ولواء المظليين 99# + ولواء المشاة الحفيف 195 الذي كانت القيادة تعتبره قبل القتال 
أفضل القطعات الخاصة المعدة لمقاومة العصابات ... وقبل وصول هذا اللواء » كانت 

قة الحيالة الحوية الأولى المرودة 484 طائرة هليكوبتر أحسن تشكيل أمريكي للقتال 


خرف 


ضد العصابات . وني أوكتوبر (تشرين أول) ١955‏ احتلت الألوية الحفيفة من 
نوع اللواء ١95‏ مكان الصدارة. ولكن هذا اللواء دمر منذ أول اشتباكات. عملية 
اللسوروو )رادت إحدى كتائبه مع قائدها ومركز قيادته » على حين أصيبت الكتيبتان 
الثانيتان مخسائر فادحة . وسحب قائد العملية الحئرال دوسوسور من مركزه خلال القتال - 
ويذكر وارد جوست المراسل الحرلي لنيويورك هيرالد تريبيون في عدد 7١‏ نوفمببر 
( تشرين ثاني ) تصرحاً لأحد « أفراد القيادة العسكرية العليا » في سايغون يقول بأن نتائج 
المعركة أدت إلى « إعادة دراسة اللواء الحفيف ١45‏ من جديد ) . 

ويعتبر مجموع خسائر الأمريكيين في عملية « أتليبورو » أكبر الحساثر خلال مدة 
الدويه يبو أخير ا ووعك ديد كبر “عاذت القونانت» الأمريكية إلى قو اغددها # تتاركة لقوات 
جبهة التحرير الوطنية مهمة السيطرة على غابات تاي نيئه 7 اصطدمت القّوات 
الأمريكية في هذه العملية بالقوات النظامية لحبهة التحرير لا بالقطاعات الإقليمية أو 
العصابات المحلية . وَاعلمئ رجال الحبهة بأن هذا هو بداية ما 5 أن.يذوقه الأمريكيون 
عندما ستبدأ عمليات فصل الحفاف لعام 1450-1955 فعلاة . كا أكدوا لي تزايد 
الحسائر الأمريكية وتعزيز مركز جبهة التحرير الوطنية السياسي والعسكري . 


وبالإضافة إلى فشل العمليات الأمريكية في 1955 : يمكننا أن نذكر التقرير العام 
الذي قدمه مارفين ستون حول السلام ونشرته المجلة الأمريكية اليمينية 04ه 6«5تة .5 .0] 
ا في عددها الصادر يوم ه دسمبر (كان أول ) 55 . ويقول التقرير : 
إننا لم نطهار في السنة الماضية مقداراً كافياً من الطرق ٠‏ كمالم تخضع لسيطرة 
الحكومة عدداً كبيراً من السكان . ويسحب الحمر إلى الشمال شهرياً حوالي ١6٠١‏ شاب 
قادمين من قراهم ... ( وقبل أسبوع كانت مجلة 6 قل قدرت عدد المتطوعين بي 
جبهة التحرير الوطنية بأكير من ٠٠٠ه‏ رجل شهرياً و. بورشيت ) وبعد كل هذه 
السنوات . فإن الحرب ضد العضابات لم تبدأ حقناً . .. ولا ببدو أن سلطة حكومة سايغون 
حازت على أي تقدم في الريف .. أما نسبة الفرار من الخدمة فهي نسبة مرتفعة جداً 
ففى هذه السنة وحدها فر من القوات النظامية والإقليمية والمحلية حوالي ٠١٠١.٠٠١‏ رجل. 


إن رجلا من كل ستة رجال يفر من الحدمة سنوياً . وهذا هو سبب عجز الولايات 
انلا امرك عن زيانا مده رفيش الفيناني ابأعرق بقار +جنيه 1 ربل : 
كما كان متوقعاً . 


يفف 


وهكذا بمكن أن نقول بأن خطة إخلال السلام في عام 1455 ل تتحقق .. 

ولقد أكدت لي مصادر جبهة التحرير الوطنية بأن حالات الفرار في جيش سايغون 
ارتفعت إلى ٠٠٠,١م١‏ جالة ل هذه السنة . وكانت هذه المصادر قد أعلمتي 8 عام 
45 بأن التاخرن سكود عاجزاً عن تحقيق أية زيادة في قوات سايغون نظراً لكبر 
الحسائر الي تلحق بها في القتال » ولنزايد حالات الفرار من اللحدمة . وأن عدد قوات 
سايغون سيبداً بالتناقص اعتباراً من عام ١457‏ - بالإضافة إلى أن معنوياتها ستتناقص 
سرغ أ كان سد 

لقد كانت واشنطن تستهدف إيقاف نوين ن الفييتكونغ بالرجال والعتاد » وذلك 
باحتلال دلتا عبر الميكونغ بقوات أمريكية . ولكن انشغال ثلث مجموع قوات المشاة 
الأمريكية في المناطق الحافة نسبياً من البلاد يؤ كد لنا الصعوبة الي ستلاقيها واشنطن 
عند محاولة سحب قوات كافية للسيطرة على مستنقع الوحل السحيق الذي تشكله دلتا 
بر الميكونغ: . ولقد قال لي أحد قادة جبهة التحرير الوطنية : « إن في الدلتا وحلا 
كافياً لابتلاع الحيش الأمريكي كله ) . ففي مقاطعة بينهدينه وحدها لم تستطع ثلاث فرق 
كاملة ( فرقة أمريكية وأخرى كورية جنوبية وثالثة فيتنامية جنوبية ) خلال أكثر من سنة 
إحلال السلام  »‏ حسب تعبير هم إلا في عدد قليل من القرى منتشرة في ثلاثة أقسام 
من المقاطعة فقط » علماً بأن في المقاطعة أحد عشر قسماً . ويرى البعض في ذلك « نتيجة 
رائعة » لحهود (« إحلال ا 4 قناشين: أن في فيتنام الحنوبية 4 مقاطعة . والاللات 
الحاسبة في البنتاجون عاجزة عن تقدير عدد الفرق 7 لاحتلال دلتا . عبر الميكونغ 
وإخضاع سكانها الذين يعدون ستة ملايين فلاحاً يتمتعون بتقاليد ثورية أصيلة . فالدلتا 

دا ا لجان عر ا ا و1 من أي مكان آخر » ولن 
يكتب للتقنية الأمريكية فيها أي نجاح . 

والحقيقة » إن نتائج الحرب الحوية في الشمال » والحرب البرية والحوية في الحنوب 
لم تحققا للبتاجون والبيت الأبيض أي تجاح » ولم تسمحا هما قبيل إشراقة عام 4+0 
بأن يريا أي « ضوء في نباية الممر الطويل المظلم » . 

و. بورشيت 


تغرف 
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